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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 مقدمة 

غة العربية بكلية الآداب، يحاضـــــر  لالشـــــعر هو أحد المقررات الجامعية في قســـــم ال
أن يحقق فيه على الأقل علامة  الطالب   ىفيه الأســـــــــتاذ الجامعي، ويدرســـــــــه الطالب، وعل

هذا هو الشــــــعر في الواقع، ولكن ،  ح ويتجاوز المقرراالنج  رزليحمن مئة  قدرها خمســــــون  
الكتابة والإبداع،   الشــــــــــعر يكتبه الشــــــــــاعر ليعيش متعة    هل هو هذا الشــــــــــعر في الحقيقة  

ــيئـ  وليعب    ا مـا يريـد قولـه، وليحس بجمـال اللغـة  ر عن مشـــــــــــــــاعر وانفعـالات، ولأن لـديـه شــــــــــــ
والإيقــاع، وليتخلم من ضــــــــــــــغا تجربــة عــانى منهــا، أو ليعيش في الخيــال والفن واللغــة  
  تجربـة لم يعشــــــــــــــهـا، ولكنـه يشــــــــــــــبع رغبتـه فيهـا بـالكتـابـة عنهـا، وليحقق ذاتـه وي كـد وجود . 

خرى وغـايـات كثيرة، لكن أجمـل غـايـة هي جمـالـه هو في حـد  وللشــــــــــــــعر بعـد ذلـ  أهـداف أ
ــعر   ــعر، إن جمال الشـ ذاته، فإن لم يحقق الجمال، جماله هو الخاص به، فليس هو به بشـ
يكمن فيــه، لا في الفكرة ولا في الحــالــة ولا في التجربــة التي يعبر عنهــا، مهمــا عظمــت 

 الفكرة أو جلت الغاية.
وهـذا مـا نرجو أن يـ خـذ بـه الطـالـب في قســــــــــــــم اللغـة العربيـة بكليـة الآداب، أي أن 

من حق الطالب أن و يحس بمتعة الشـــــــــــــعر، ويتلمس جمال الشـــــــــــــعر، جماله الخاص به.  
يســــــــــعى إلى النجاح في المقرر، ومن حقه أن يســــــــــعى إلى العلامات العالية، ونحثه على 

ا ألا ينظر إلى الشـــــــــعر من هذ  الزاوية فحســـــــــب، أو ذل  ونرجو  له، ولكن المرجو أيضـــــــــ  
ينظر إليـه هـذ  النظرة وحـدهـا. نرجو للطـالـب أن يعيش متعـة الشــــــــــــــعر، وأن يحس جمـالـه،  

 مثلما يتلقا  كل مســــتمتع بالشــــعر، لأنه الشــــعر، لا لأي غاية أخرى،  م من وأن يتلقا  أولا  
فالشـــــــعر كتب بداية    نجاح، ونيل الشـــــــهادة،بعد ذل  يفكر في أنه مادة للدراســـــــة، ومقرر لل

، ولكن مــا لجمــالــه الخــاص، ويقرؤ  القــار  لجمــالــه الخــاص. قــد تكون هــذ  النظرة مثــاليــة  
ــا   المرء دائمـا إلى المثـال، لأن الواقع الـذي لا ي    أحوج   ر،  م  د  ق مـ  ممز    واقع    على مثـال    صــــــــــــ

ــابق  وبالمثال لا نعني مثالا   ــلف  د  ع  ا م  ا مورو    سـ ــوم والم  ا سـ عد  ا، بل نعني المثال المبتكر المرسـ
وفي ميـدان العمـل لا ي بنى أي بنـاء ولا ي شـــــــــــــــاد أي لتطوير  وإغنـائـه،    واقعللتطبيق على ال

فْق  مثال، لا في مخطا على الورق فحسب، بل على مثال  جسر ولا تصنع أي عربة إلا و 
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غ ر في الواقع،  م يكون الواقع على مثاله، قد لا يكون الم ن ف ذ في الواقع مثل ه  ــ  م م صـــــ ــ  ســـــ م ج 
 تمام ا، ولكن لا بد أن يكون على مثاله.

ــتمتع   ــتاذ الجامعي، فعليه أن ي خذ بيد الطالب ليجعله يســـ ــ ولية الأســـ وهنا تبرز مســـ
وبالمحاضــــرات نعني هنا على ه على حقيقته، من خلال المحاضــــرات،  بالشــــعر، وأن يعرف

تحليل النم الشـــعري من أصـــعب  ي ع دُّ  ، و وجه الخصـــوص المحاضـــرات الخاصـــة بالتحليل
على الطالب، لأنه نتاج مجموع من  على الأســــتاذ، وشــــاق   الممارســــات النقدية، وهو شــــاق  

والثقافات، ولأنه لا يخضــــــع لخطة  ابتة، ولا يقوم على منه، واحد، فقد    التجاربالخبرات و 
ضـــــطر المرء في تحليل النم إلى الاســـــتعانة بتاري  الأدب، بل هو مضـــــطر إلى الأخذ  ي  

بمناه، نقدية متعددة، من نفســـــــية واجتماعية وبنيوية وت ويلية وســـــــيميائية وتفكيكية، وعليه 
أن يسـتعين بالنظريات الأدبية، إذ لم يعد  مة نظرية واحدة، بل هو مضـطر إلى الاسـتعانة  

ــ  باتجـاهات الأد ا في الأدب المقـارن، بل على ب المقـارن، إذ لم يعـد  مـة اتجـا  واحد أيضــــــــــــ
ــاملا   ــامـــل مع كـــل نم تعـ ــد    المرء أن يتعـ ــديـ ــا عر    ا غير  جـ وليس المهم أن .  ف  ل  أو أ    ف  مـ

ــتـاذ التحليـل الأدبي للنم، وإنمـا المهم أن يـدر    بـل  يـل،  ب الطلاب على التحليمـار  الأســــــــــــ
 وصعوبات.    اتقمع ما في التحليل نفسه من مشهو الأهم،  

ه إلى وضـع هذا الكتاب لطلاب السـنة الرابعة في قسـم  ومن هذا المنطلق كان التوجُّ 
وتوصـــيف    ا بالخطة الدرســـية والمنهاجا وفي  جب أن يكون أيضـــ  االلغة العربية، وكان من الو 

ر ــ  ر من العمل في تحليل النصــــــــوص ودرْ مْ ، وهو نتاج ع  المقر  ــبق لنا إنجاز  ســــــ ها، وقد ســــــ
دروب  "بعنوان    1999عام  جامعة حلب   ه مشــــــــــكورة  تْ كتابين في هذا المجال، الأول نشــــــــــر  

نشـــــــــــرته    "قراءات في الشـــــــــــعر العربي الحديث"  :، والثاني عنوانه"الشـــــــــــعر العربي الحديث
ن الزملاء ن كثير م  ، وقد لقي الكتابان التقدير م  2008ا جامعة حلب عام مشـــــــكورة أيضـــــــ  

المهتمين بالشــعر، وكان الزملاء في بعا الجامعات في القطر الســوري يوصــون طلابهم  
ــادفـة  قبيـل  وليس من  بـالعودة إليهمـا،   هـذا   ذلـ ن يكون بين كـل كتـاب وكتـاب، بمـا أالمصــــــــــــ

وليس  أو يزيد،  عشـر سـنوات،  ما يقارب  ، بإذن الله،  2019عام  هذا الالكتاب الذي سـيطبع  
ت ليف، وإلى انشــــــغالي بم لفات  مرجع هذا إلى كســــــل في الت ليف، بل إلى صــــــعوبة هذا ال

 .  وأعمال نقدية وإبداعية أخرى لا مجال لذكرها هنا
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ا نتاج بحوث ودراســــات نقدية غير أيضــــ   ، عدا العمل في التدريس، هوهذا الكتابو 
ونتاج حب للشـــــــعر، وتواصـــــــل مســـــــتمر معه منذ مرحلة ،  والرواية  قليلة في مجال الشـــــــعر

الدراســــــــة الثانوية، وكثير من الشــــــــعراء كنت من المتابعين لإنتاجهم فور صــــــــدور ، ومنهم  
مباشـــر  نتاج تواصـــل  ، بل هو وأدونيس  صـــلاح عبد الصـــبور وأحمد عبد المعطي حجازي 

وإصـــــــــغاء إليهم ومخالطتهم والتحاور معهم وحضـــــــــور مجالســـــــــهم  في حلب  مع الشـــــــــعراء  
ومشـــــــــاركاتهم الشـــــــــعرية في اتحاد الكتاب العرب ومديرية الثقافة، وهذ  الجوانب بحد ذاتها  

قرأ فقا،  ســـــــــمع، لا لي  خبرة ذات ت  ير، يجب أن يذكر، لأن الشـــــــــعر يكتب في الأصـــــــــل لي  
  لنقدية واكتســــاب الخبرات والتجارب وقديما كانت مجا  الخلفاء والأمراء ميدانا للممارســــة ا

 .والتواصل مع الشعر والشعراء
وحضـــــــور مشـــــــاركاتهم والمشـــــــاركة في النقد    مخالطتهم للشـــــــعراء و   عل مجالســـــــتيول
في   قســــــــــــــم الأولبـال  إلي  هي التي أوحـت  في اتحـاد الكتـاب العرب ومـديريـة الثقـافـة  والتعليق  

وأكثرها مشكلات تتعلق  ي الشعر الحديث،  معالجة مشكلات تلق    ههذا الكتاب، فقد جرت في
بعا مشكلاته في   ي، وتجيب عن أسئلته، وتحل  ه وعي المتلق  وهي التي تنب   بظواهر فنية،  

فيه   ت  وقد أ رْ ا للتحليل،  ا ت سـيسـي  مهاد    قسـم الأولهذا ال  د  ع  التعامل مع الشـعر، ويمكن أن ي  
ــايـا والمشــــــــــــــكلات النقـديـة،   وأجريـت فيـه تحليلا  جزئي ـا لعـدد غير قليـل من كثير ا من القضــــــــــــ

ــائد ــم ال،  القصـ ــم المن الكتاب.    ثانيولذل  كان الانطلاق منه إلى القسـ ــمن القسـ   ثاني ويتضـ
كان القصـــــد من اختيارها التنوع، فهي  قصـــــائد،    بضـــــعمن الكتاب دراســـــات تحليلية نقدية ل

ليسـت بمسـتوى واحد، ولا من اتجا  واحد، ولا من موضـوع واحد، ففيها قصـائد عن الوطن،  
ــائد عن الت مل في الحياة، وهذا التنوع هو دليل وحدة وتكامل،  ــائد عن الحب، وقصــــ وقصــــ

ــوع ــوع عن موضــــــ ــيدة ولا    ،فلا يبتعد موضــــــ كان يتم الانطلاق من   يتناقا، ومع كل قصــــــ
نحو دراســـة    اوالذهاب معه  اومقارنته  اوتحليله  القصـــائد  أكثرنقد  ، وكان التوســـع في اداخله

يكون   بعا القصــائد     رْ ولعل التوســع في د  ووفق اتجاهات نقدية متعددة،  أشــمل وأوســع،  
ا موضـــوع    د  عْ كون فيما ب  يمكن أن تا للطالب على اختيار موضـــوعات للبحث والدراســـة  عون  

لبعا الشـعراء،    قصـائدجرى فيه اختيار   الث  لا ذل  قسـم  تو لرسـالة ماجسـتير أو دكتورا .  
والغاية منه وضـــع نصـــوص بين  ولكنه متنوع،  دة،  ، لم يخضـــع لخطة محد  وهو اختيار حر  
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ــرات، وليس ـــــا على التحليل في أ ناء المحالتكون عون  يدي الطلاب   ت الغاية من اختيار  ضـــ
والتكامل مع بعا ،  التنوعالغاية  كانت اتجا ، إنما   قصـــــــــــائد أن تكون وفية لعصـــــــــــر أوال

ولا يمكن المطالبة بالاســتقصــاء لكل الشــعراء ولا كل الاتجاهات. وبما القصــائد المدروســة،  
أن الغاية من الكتاب هي التحليل، فقد كان أبعد ما يكون عن الت ري  والتسـلسـل التاريخي،  

ا لمشـــــــــــــكلات تلقي الشـــــــــــــعر الحديث، وظواهر  الفنية  ر الكتاب أن يكون خالصـــــــــــــ  ابل اخت
فق اتجاهات نقدية متعددة، سيجري الكلام  و  وقضايا ، ولتجارب التحليل النقدي وتطبيقاته،  

وكل ما هذا الجانب فهو حسـبه،  بعا  ى بقد وف  وإذا كان موضـعها من الكتاب،  عليها في 
، وقـد  ورد في الكتـاب من نقـد وتحليـل هو انطبـاع أولي وتـذوق ذاتي قـابـل للنقـاي والتعـديـل

   .   لا يقبل بعا  ما ورد فيه بعا  الأذواق، وهذا حق مشروع لكل قار  
هم ، فعل مْت  ســـت معهم بتحليل الشـــعرولا بد من التوجه بالشـــكر إلى طلابي الذين تمر  

ا،  ا،  ومرانـ    منهم، وكـان تحليلي النم لهم دربـة    ت  م ـْل  عوت بـل كـان متعـة  حقيقيـ ة واســــــــــــــتمتـاعـ 
ج هذ   وكان من نتاولاسـيما عندما تكون محاضـرة تحليل الشـعر في صـباح خريفي متميز،  

 .  ، كذل  أتوجه بالشكر إلى ابني مجد الذي صم م الغلافالمحاضرات كتبي الثلا ة
يســــــية ورؤســــــاء در إلى الزملاء أعضــــــاء الهيئة التبالشــــــكر  ه  ا من التوجُّ ولا بد أيضــــــ  

ا  منذ تعييني  وإلى السـادة عمداء الكلية الذين عاصـرتهم    الأقسـام  أخم  و   ،1977عام معيد 
وســــــــــ ظل  بالذكر الدكتور عمر الدقاق والدكتور مصــــــــــطفى جطل والدكتور أحمد دواليبي،  

 بالأدب والنقد.    ت  سْ ا بالشكر إلى جامعة حلب ففيها تمر  مدين  
 .  في الأولى والآخرة   ، وله الفضل، وله الحمدوالشكر لله من قبل ومن بعد

 حلب       
  1440رمضان   6   
 2019أيار   10    

 أحمد زياد محب    
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 القسم الأول 
 الشعر...ومشكلات التلقي 

 
 التلقيستويات  م

يعاني الشــعر، ولا ســيما العربي الحديث، من مشــكلات كثيرة، مرجعها إلى المتلقين  
ــيع فيما بينهم مفهومات وأعراف وقوانين وقواعد وأحكام   ــ  الذين تشـ ــعر  يتلق    قةب  م سـ ون بها الشـ

: القار  العادي والعابر والمتصفح، والقار  المتعمق والدار   المقصود بالمتلقينو الحديث،  
ــتويات ودرجات وأنواع. ــعر والناقد، فالتلقي مســــ إن كل النا  يحبون    والباحث والم رخ للشــــ

ــدونه، حتى الأميُّ  ــتمعون إليه، وقد يحفظونه وينشــ وبعا   وقد ينظمه،فيهم،   الشــــعر، ويســ
الموال والعتــابــا والأغنيــات والأهــازي،، فــالتعــامــل مع هــا أميون، ك ــم  الأنواع من الشــــــــــــــعر نظ  

  حاصـل   بالجمال  من الإحسـا  بالجمال، والشـعور بالحاجة إليه، والإحسـا  ب  رْ الشـعر ضـ  
نا قادرة على أن تهيئ لنا انفعالات  : "إن جميع حواس   1ا. يقول ماري جويولدى النا  جميع  
ــات الحرارة والبرودة، وهي التي تبدو أبعد ما تكون عن جمالية، لننظر أولا   ــاســــــــ  إلى إحســــــــ

ــذ    هـــــ في  ــالي  الجمـــــ ــابع  الطـــــ لإدرا   يكفي  ــا   الانتبـــــ من  قليلا  إن  ــال،  الجمـــــ شــــــــــــــ ون 
الإحســـاســـات...إن جمال الشـــمس لا يقوم على النور وحد ، بل على هذ  الحرارة المنعشـــة  

ا، وهل هذ  الحرارة إلا النور يدركه الجسـم كله   قال أحد العميان، وقد أراد أن يصــف    أيضـ 
لشــــــمس لحنا جميلا". ولذل ، فإن جميع لشــــــمس التي لا يراها: "إني لأســــــمع للذته بحرارة ا

النا  يمكنهم أن يســـتمتعوا بالشـــعر، وأن يقدرو ، ولكن اســـتمتاعهم به يختلف من شـــخم  
ــ لة ــب العمر وخبرة الحياة والمو بة والثقافة، فالمسـ ــ لة درجة لا أكثر"،    2إلى آخر بحسـ "مسـ

على الشـــعر    محدودالطلاع الا  ســـببهي الشـــعر الحديث  تلق   وأكثر مشـــكلات    لا مســـ لة نوع.
وعدم النظر إلى  ، من غير نقد ولا تمحيم،  متوار ة  الاعتماد على أحكام سابقة، و الحديث

 
يو، جان ماري، مسائل فلسفة الفن، تر. د. سامي الدروبي، دار اليقظة العربية، بيروت، ط.ثانية، دمشق،  جو  1

 72، ص 1965
 81المصدر السابق، ص  2
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الشـــــعر الحديث من داخله، بما يمل  من قيم ومعطيات وخصـــــائم، والانطلاق في تلقيه  
مشـــــكلات التلقي النظر إلى الشـــــعر على أنه نوع  أبرز  من لعل  و من الشـــــعر القديم وحد ،  

 واحد.  
 أنواع  و الشعر جنس  

الشـــــعر يجعل الحياة أكثر   .الشـــــعر إبداع إنســـــاني يضـــــيف إلى جمال الحياة جمالا  
ها من ق  ل  بهاء، بما يضـفي على لحونها من لحون، وعلى ألوانها من تلاوين، وعلى ما في أ  

 ايعبر عنهالمتلقي تجربة فنية، إذ    يمنحالشـعر    .جمالا    ، فتزدان بالشـعر، وتصـبح أكثر  ق  ل  أ  
إدرا  القيم،  و بالجمال، وجلاء الرؤية،     على إ ارة الانفعال، والإحســــــــا  بالكلمة، فيســــــــاعد
من جمال، ويبرز ما  لبصــــيرة على الكون، فيكشــــف عما فيهالشــــعر يفتح اومعرفة العالم.  

ــه من تنوع قيم ومعـان، فـإذا هو متنوع مـا بين رائع وعظيم  من  ومـا فيـه   ،في الجمـال نفســــــــــــ
،  به جميلا    بل يعبر عن القبيح فيجعل الإحســـــــــا   وجميل وناعم ولطيف ورشـــــــــيق وأنيق،

ــفي الحزين،  الشـــــــــعر    .التعبير عنه تعبير فني جميل بمعزل عن قبحه في الواقع، لأن يشـــــــ
ر المرء بــالق   م، ويكشــــــــــــــف غطــاء الألفــة عمــا هو مــ لوف  ي  ويوقــد لواع، المحــب، ويبصــــــــــــــ  

ة، الشــــعر  ومعروف، فيمنح الإنســــان الإحســــا  بالدهشــــة، ومتعة الشــــعور بالجدة والنضــــار 
ــان،   يغـذي روحـه، ويغني تجـاربـه، ويحفظهـا عبر الأزمنـة والأمكنـة، فـإذا هو تـاري  الإنســــــــــــ
وســــجل أيامه، ودفتر أعماله. الشــــعر صــــورة عن الإنســــان، فيه صــــوته وملامحه وعواطفه 
وانفعالاته وأفكار  وتجاربه وخبراته وخيالاته وسبحاته وشطحاته وانطلاقات روحه وأحلامه.  

ما في حياة الإنسـان من تلاوين وأشـكال وصـور منسـجمة ومتناقضـة فاعلة  في الشـعر كل
، هو الحياة  ومنفعلة، سـاخطة وراضـية، جميلة وغير جميلة. الشـعر هو الحياة بكل أشـكالها

 .فن ا، وقد صيغت بلغة خاصة جميلة
ا، وهو أنواع، كالحياة،   وحد  ا ولا شـــــكلا  ا واحد  وعلى هذا فالشـــــعر أشـــــعار، وليس لون  

، كالحياة، وقد يناله جمود وفتور، كالحياة، وقد  تغيرمومســــــــتويات، كالحياة، وهو متطور و 
ا. وفي الشـــــــــــعر كما في الحياة،  وحدا ة وعطاء، كما تتفجر الحياة قوة وشـــــــــــباب    ة  د  يتفجر ج  

نى وقواعـد وقوانين، ومثلمــا يترجح النــا  في الحيــاة بين أخــذ  مفهومـات وأعراف وتقــاليــد وب  
ــاليـــد والبنى والقواعـــد والقوانين، والالتزام بهـــا والتقيـــُّ  لهـــا   ا  د، وبين رفْ بتلـــ  الأعراف والتقـ
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د وخروج و ورة، كذل  يحدث في الشعر، بل في الأشعار، ما يحدث في الحياة. وتل   وتمرُّ 
 هي سنة الحياة، وسنة الشعر، بل الأشعار.  

الكلية  ن النظرة  ا، هو الشــــــعر. ولكا واحد  جنســــــ    لنظرة الســــــريعة العابرة للشــــــعر ترا  ا
ا، وهذ  هي حقيقة  التاريخية التي تدر  تطور  في الأمكنة والأزمنة ترا  أشـــــــــــــعار  الشـــــــــــــاملة  

الشــــــــــــــعر، فمـا هو بلون واحـد، ومـا هو بنوع واحـد، مثلـه مثـل البشــــــــــــــر، في المجتمعـات،  
اليوم، غير مشـــــرق البلاد العربية،  ا، في الأزمنة والأمكنة. فالشـــــعر جغرافي    ر  واللغات، وعبْ 
ــام، والعراق، غير الشــــعر في الشــــعر في  المغرب من البلاد العربية، والشــــعر في بلاد الشــ

مصــــر، ومع هذا التنوع والاختلاف، هو شــــعر عربي واحد، هو الشــــعر العربي، ولكن في 
 د واختلاف، وهو ما يمنحه شرعية الوجود.  ع وتعدُّ تنوُّ 

ما ســبق في الشــعر الأموي، يا، في العصــر العباســي، غير الشــعر فوالشــعر تاريخي  
ا، وهذا  والشعر الأموي يختلف عن الشعر في عصر صدر الإسلام، وهو القريب منه زمني  

فالشـــــــعر كله من   ،ا عن الشـــــــعر في العصـــــــر الجاهلي، ومع ذل الشـــــــعر كله يختلف كلي  
ــعر واحد،   ــر الجاهلي إلى اليوم، هو شـ ــعر العربي، ولكن لا بد من ملاحظة  وهالعصـ الشـ

ع واختلاف. وهــذا التبــاين، والتنــاقا، بين الوحــدة والتنوع، والوحــدة  د وتنوُّ مــا فيــه من تعــدُّ 
ــعر حقيقة وجود .    والاختلاف، ــه القائم  هو ما يمنح الشـ وهو التعدد والتنوع والاختلاف نفسـ

ففي الغابة أشـــــــجار من أجنا  شـــــــتى، وفي الأجنا  أنواع،    في الحياة كلها، مع وحدتها.
ر شـجرات مختلفات، وكذل  الأمر في سـ  ر، وفي الأ  سـ  وفي الأنواع فصـائل، وفي الفصـائل أ  

 وكذل  الش ن في الشعر.  جنا  وشعوب وقبائل وأسر وأفراد.  البشر، ففيهم أعراق وأ
 التعدد والتنوع والاختلاف

ا   وخلق  ا متشــــابهين، شــــكلا  فلو كان البشــــر جميع  ذ  هي في الواقع حقيقة الإبداع.  وه
ا، لما كان للحياة متعة وبهجة، ولما كان فيها إبداع  ا وصــــــحة ولون  ورزق  ا وعقلا  وذوق ا  وعمر  

ولا عمل، ولما كان فيها قبيح وجميل، وبالأحرى لما كانت حياة. وكذل  لو كان الشــــــــــــجر  
ا، أو الثمر أو الطير أو الســــــــــــبع أو البحر أو الســــــــــــحاب أو الجبل أو التراب أو ه واحد  كلُّ 

بل إن هذا التعدد والتنوع والاختلاف قائم في الكائن الواحد، فهو اليوم في الظاهر  الحجر.  
د، في الظــاهر، لأنــه مجرد جــار،  كمــا هو في الأمس، كمــا يرا  جــار  كــل يوم، فهو متعــد   
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ولكنه في الحقيقة ليس كذل ، فهو أب وزوج وموظف ومســـــ ول ذو ســـــلطة وســـــيادة، فهو 
يرا  عابر ا في الشارع، وهو اليوم، عدا ذل  كله، مكتئب حزين    نْ متنوع، وقد لا يدر  هذا م  

في عليـه،    ق  ف  وهـذا كلـه ممـا هو مت  مكروب، ولم يكن كـذلـ  في الأمس، فهو إذن مختلف،  
وكـذلـ  الحـال في الشــــــــــــــعر، فهو   ا.بـه النـا  جميعـ    ولا اختلاف فيـه، وهو ممـا يقر  الحيـاة،  

الشـــــــــــعر    ن  وْ أكثر المتلقين للشـــــــــــعر لا يدركون ذل ، فهم ير  ولكن  متعدد ومتنوع ومختلف،  
ا.    واحد 

الشــــــاعر الواحد، وفي ديوانه، وفي لتعدد والتنوع والاختلاف قائم في شــــــعر  بل إن ا
هو بالشــــــــــــاعر الذي يذكر  التاري .  شــــــــــــعر ، فما لم يتحقق في   امجموعاته الشــــــــــــعرية، وإذ

تطور  نوع والاختلاف، بل تجد الفالشـاعر الحق هو الشـاعر الذي تجد في شـعر  التعدد والت
ا، من غير وقد يتحقق هذا التطور تلقائي  حلة إلى مرحلة، ومن شـــــــــــكل إلى شـــــــــــكل،  من مر 

ر تجاربه وخبراته في الثقافة والحياة، وقد يكون عن وعي قصـــــد من الشـــــاعر، بســـــبب تطوُّ 
وقصـــــد ودراســـــة للحركة الشـــــعرية، وهذا النوع من التطور هو الأجدى، وعلى الشـــــاعر في 

هـا، وأن يتـابع التطور في الاتجـاهـات النقـديـة،  ر  الحقيقـة أن يتـابع الحركـة الشــــــــــــــعريـة وتطوُّ 
أين يقف هو بين شــــــــــعراء  أن يعرف  وعليه أن يعرف موقع شــــــــــعر  في خريطة الشــــــــــعر، و 

لخاص، ولونه المتميز، وإلا كان ته، ليكون له صــوته اعصــر ، بل أين يقف بين شــعراء أم  
، لا يحا إلا كبيرة   مثلـه مثـل كثير من الشــــــــــــــعراء الـذين يغفلهم النقـد، لأن النـاقـد قـائـد طـائرة 

ــدها ركاب، وفيها مطارات، أي أن الناقد لا ي   ــعر الذي  في مدن كبيرة، يقصــــــ عنى إلا بالشــــــ
 والاختلاف.    نوُّعد والتيحقق وجود ، ويكون له حضور، وهذا الحضور لا يتحقق إلا بالتعدُّ 

أو ،  الكثرة الجودة و ا وضــــــــع ابن ســــــــلام معيارين لتصــــــــنيف الشــــــــعراء، وهما: وقديم  
ــاعر: متعد   وكثير  بالأحرى كثرة الجي  د،   ــف الشـــــــــــ راض  د أغا ما كان النقاد يقولون في وصـــــــــــ

ــعر، ويعدُّ  ــاعر  التعدد  ليس  و د قيمة. ون التعدُّ الشــ ــعر،  عند الشــ بل كثرة الجيد،  هو كثرة الشــ
الشــــعراء عن الطبقة الأولى لأن شــــعرهم قليل، مع أنه   ار ابن ســــلام الجمحي بعوقد أخ  

يكون في موضــــــــوعات ع  والتنوُّ وقد وضــــــــعه في الطبقة الرابعة،  جيد، مثل طرفة بن العبد،  
لة الشــــــــــــــعرية  وأغراض مختلفـة، والاختلاف يكون في الأنواع، ك ن يكتـب الشــــــــــــــاعر المطو  

ا في الرجز أو في الموشـــح أو في المســـرحية  عة، ويكون الاختلاف أيضـــ  ط  ق  والقصـــيدة والم  
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وقديما جرى تفضــيل أبي    القصــيدة.  ةقصــة الشــعرية، بالإضــافة إلى كتابالشــعرية أو في ال
ا في شــــــــــــــعر ، يروي أبو هلال عــ  ا  على مســــــــــــــلم بن الوليــد لأن الأول كــان أكثر تنوُّ و  ن  

هم عن أبي نوا  ومسلم، فذكر أن أبا ن    1العسكري  ئ ل  بعض  ا  أشعر، لتصرفه في و  أنه "س 
أشــــــياء من وجو  الشــــــعر، وكثرة مذا به فيه، قال: ومســــــلم  جار  على وتيرة واحدة لا يتغير  

:"والفرزدق يجري على طريقة واحدة، والتصـــــــــــــرف في الوجو   2الفرزدق، فقال  ر  ك  ذ  و   عنها".
ومن ذل  شــــــعر أحمد شــــــوقي، فهو كثير، وفي موضــــــوعات وأغراض متنوعة، من أبلغ".  

ــكال    ،ر اء ومديح وغزل ووصــــــف ــانية، وفي أشــــ ــبات الوطنية والقومية والإنســــ وفي المناســــ
 مختلفة، فقد عارض الشعر القديم، وكتب الشعر للأطفال، وكتب المسرحية الشعرية.

ــائد طوال، وفي  ــبور قصـــــــ ــعر صـــــــــلاح عبد الصـــــــ وفي المجموعات الأولى من شـــــــ
، وفي المجموعــات الأولى حزن وبوح وألم، وفي ارمجموعــاتــه الأخيرة قصــــــــــــــــائــد قصـــــــــــ ـــــ

، والمقالات  ، وإلى جانب ذل  فقد كتب المسرحية الشعريةل وتفكيرالمجموعات الأخيرة ت مُّ 
     .  ، وترجم النقدية

ح بين التقيُّد  إن الاختلاف والتنوع والتعدد من شـــــروط الإبداع، والشـــــاعر دائما مترج   
لن يبـدع، وفي الواقع لا إنـه  بـالأعراف والمفهومـات والقوانين ف ـالشـــــــــــــــاعر    د  تقيـ    والتمرُّد، إنْ 

ــتطيع أحد أن يتقي   ه، لا في الشــــــــعر ولا في الحياة، وكذل  لا يســــــــتطيع أحد  د كل  التقيُّ   د  يســــــ
ى القبول، ولو حاول،  ه، ولا أن يخرج عن كل ما اســـــــــــتقر، وإلا فإنه لن يلق  د كل  د التمرُّ يتمر  

فلا بد من وجود شـيء من الضـوابا، لأنه وريث لغة و قافة وأعراف عمرها آلاف السـنين،  
 ه لا في الشعر ولا في الحياة.  ومئات الأجيال، ولن يستطيع أحد الخروج عنها الخروج كل  

والتعدد والتنوع والاختلاف قائم في الحياة نفسها، فالبشر كلهم من جنس واحد، قائم  
ــ  ا وأممـ  ا وشــــــــــــــعوب ـ فيهم أعراقـ   على التعـدد، ولكن   مختلفون في   ا أفراد  ا متنوعة، وفيهم أيضــــــــــــ

الطبــاع والأمزجــة والعواطف والانفعــالات، بــل كــل فرد فيهم مختلف عن الآخر، منــذ أول  
الخلق، في حدقة العين ونبرة الصـوت وبنية الشـعرة والخطوط في الإبهام، وهذ  هي الحياة  

 
العسكري، أبو هلال، كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر، تح. علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم،   1

 .   24، ص 1952دار إحياء التراث العربي، 
 25، ص العسكري، أبو هلال، كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر  2
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وكذل  الحال في الشــــعر، فشــــعر أبي نوا ، لا يلغي شــــعر ا.  في روعتها وإبداعها وجماله
المتنبي، وشــــعر أبي تمام لا يلغي شــــعر البحتري، وشــــعر ابن الرومي لا يلغي شــــعر أبي  

ي حاجات المجتمع،  العتا ية، وكل واحد من ه لاء له شعر  الذي يميز ، وأشعارهم كلها تلب   
على ما في أشـــــــعارهم من تفاوت واختلاف، والمشـــــــكلة عند أكثر المتلقين هي البحث عن 
أعظم شـــاعر، وأفضـــل شـــاعر، وأكبر شـــاعر، هي مشـــكلة البحث عن أمير الشـــعراء، بناء  
على إلغاء شـعراء آخرين، أو التقليل من شـ نهم، والشـعر في الحقيقة رياض زهور ربيعية،  

لغاء ، ولا يصح في الشعر، كما لا يصح في الحياة، الإض الربيع زهرة واحدة ولا تصنع ريا
ف  أن ذل  حاصل نْ أ س   .  أو الإقصاء، ولكن م 

ا يجد  مة، وهي أن شـــــاعر  مهأن:" لنا حقيقة    1مع ســـــتيفن ســـــبندر  ر  ق  ن    ولا بد من أنْ 
هل  إلهـامـه في زهرة، بينمـا يـدفع الآخر  إلى تـ ليف الشــــــــــــــعر أ   وآلام غير ، أمـا الثـالـث فقـد    مـ 

أن يصـل إلى الحقيقة الفلسـةية    ا من يودُّ تتحر  مشـاعر  لذكرى ملو  غابرين، وهنا  أيضـ  
النهـائيـة في الحيـاة، وهنـا  من يتـ مـل الفلاحين وهم يعملون في حقولهم ويحـاول أن ينقــل  

ــ   ا من ي من بـ ن الأحلام هي البـاب الـذي نل،  إلى فنـه أنغـام حيـاتهم وأوزانهـا، وهنـا  أيضــــــــــــ
منه إلى بحيرة الشعور الهائلة التي تختفي فيها الإنسانية أ ناء النوم، بينما يسعى آخر إلى  
اسـتلهام فضـائل البطولة في كفاح أمة في سـبيل اسـتقلالها، أو في نضـال طبقة مع الجور  

 والطغيان".  
:  قالف  النا     أشـــــعر من:  النحوي   يونس  ســـــ ل  قد  2الجمحي  ســـــلام   بن  محمدوكان 

  وزهير  رهب  إذا  والنابغة  غضــــــب،  إذا  القيس امرؤ:  أقول  ولكني  ،بعينه رجل  إلى  أومئ لا"
ا،  وفي جواب يونس ما يدل على تقدير الشـــــــــــعراء جميع    ."طرب  إذا  والأعشـــــــــــى  رغب،  إذا

 .  ما يميز شعر كل شاعر معرفةعلى   وعدم تفضيل أحدهم، ويدلُّ 
وهــل يمكن الحكم على     فكيف يمكن الحكم على الشــــــــــــــعر على أنــه واحــد  ،وبعــد

ــواء    ــر جميعا ب نهم سـ ــعر،  البشـ ــعر العربي أن الحكم فيه يجري على أنه الشـ العلة في الشـ

 
سبندر، ستيفن، الحياة والشاعر، تر. د. محمد مصطفى بدوي، مر. د. سهير قلماوي، الهيئة المصرية العامة   1

 144،  ص 2001للكتاب، القاهرة، 
 .  483الأصفهاني، الأغاني، أخبار الأعشى ونسبه، الجزء الثاني، ص  2
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وليس الأشــــــــــــعار، وك نه يجري في نســــــــــــق واحد منذ العصــــــــــــر الجاهلي إلى اليوم، وك نه 
والعلة في أن الحكم في الشـــــــــعر يجري على قواعد وقوانين محفوظة   مصـــــــــبوب في قالب.

ــعر على أنه " قول  وقوالب جاهزة، تنطلق من تعريف   موزون المقفى  قدامة بن جعفر للشـــــــ
ر منذ العصــــر الجاهلي  على معنى"، وك ن هذا التعريف الجامع المانع قد حوى الشــــعيدل  

هــل يمكن أن ا   ا قــاطعــ  ا مــانعــ  وهــل  مــة تعريف مطلق يمكن أن يكون جــامعــ    !إلى اليوم 
هل يمكن تعريف الإنســــــــــان ب نه و للإنســــــــــان   ا  أا قاطع  ا مانع  ا جامع  نضــــــــــع للحياة تعريف  

ــان من قدرة على ت ســـــيس المدن   "حيوان ناطق"  وأين في ذل  التعريف ما يمتاز به الإنســـ
ــاء  ــاء وتبديل لأعضـــ والبناء والعمران وتدوين المعارف والعلوم واختراع وابتكار وغزو للفضـــ

. حتى لو كان المقصــود بالنطق التفكير، فإن ذل  التعريف لا ، بل صــنع أعضــاءالإنســان
 لا يمكن حصر  في أي تعريف، وكذل  الشعر.  يكفي. وما جدوى التعريف. إن الإنسان  

   الاختيارات الشعرية
ر ر ومتغي   متطو    والعلة في الحقيقة، ليســــــت في الشــــــعر العربي، فهو في الواقع حي  

والعلة في الحقيقة ليســــت في النقاد، نقاد  د ومختلف في ألوانه وأشــــكاله ومســــتوياته.  ومتجد   
وإنما وحدهم، وإنما يكتب للنا  كافة.    والشــــــــعر لا يكتب للنقاد  الشــــــــعر، النقاد الحقيقيين.

ه، وهذا  كلُّ   ولهذا كان هذا التقديم    وفي أســـــــــــــاليب التعليم.ين،  العلة في الواقع هي في المتلق   
التبســيا. فالمتلقي للشــعر يســتند في تلقيه للشــعر، وفي حكمه عليه، إلى مجموعة أشــعار  

اها على مقاعد الدر ،  مختارة، وهي من عصــــــــور مختلفة، لشــــــــعراء مختلفين، كان قد تلق  
ه، وظن أن ما فيها من قيم وأعراف ومفهومات هي عر كلُّ أنها هي وحدها الشـــــــ ـــــ  ب  ســــــــــــ  فح  

ى إليــه  حقــائق مطلقــة وقوانين كليــة يجــب أن تنطبق على الشــــــــــــــعر كلــه، أو كــذلــ  أوح  
ــتند في الحكم  المدرســـــون.   وإذا ما جاء هذا المتلقي إلى شـــــعر آخر، في عصـــــر آخر، اســـ
ن خلال معرفتـه الضــــــــــــــيقـة،  م    م  ك  ا  وحفظـه، وقـاســــــــــــــه عليـه، وح  كـان قـد تلقـ    عليـه، إلى مـا

بل لقد  ا.  ، وأن في الشـــــــــعر أحكام  وقواعد    واطلاعه المحدود، ويقينه أن في الشـــــــــعر قوانين  
الشـــــعراء، من عصـــــور مختلفة، وأســـــماء بضـــــعة شـــــعراء   ن ف ر  منه أســـــماء ع  وْ رســـــ  في ر  

  ع بعد  قد قرأ بعا أشــعارهم، فظن أنهم هم الشــعراء، وإذا ما ســمكان آخرين، معاصــرين،  
 وهذ  هي مشكلة تلقي الشعر في كل عصر.  ذل  بشعراء آخرين أنكرهم.  
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إلى لغوي في العصـر العباسـي، ف نشـد  قصـيدة ف عجب   م  د  ى أن أحد الشـعراء ق  رو  وي  
ــ له"، أي أن الزمان لن ينجب مثلها.  بها الإعجاب كله، وقال له: "هذ  يتيمة الدهر   :  م ســـ

ا ليلة  نه هو نفســــــــــه الشــــــــــاعر الذي نظمهأأي  هي والله ابنة ليلتها".  ف جابه: "،   "ن هيم  ل  "
عــدم    معب  ر ا عنقهــا،  ز   قهــا". أي مهــا، خر   قْ أن قــال لــه: "خر   لا  فمــا كــان من اللغوي إأمس.  

 وليس من الشعراء القدامى.    ،إعجابه بها، لأن صاحبها شاعر حي يرزق 
من القرن  يات  في الســتينلم تغب هذ  المشــكلة عن المتلقين في العصــر الحديث، فو 
ــرين   ــو اللغة العربية  العشـ ــعر التفعيلة وينالون من في الثانويات  كان مدرسـ ــخرون من شـ يسـ

على وفاة الســياب وانتشــار    ت عقود، بعد أن مر  نكرون شــعر ، واليوم بدر شــاكر الســياب وي  
  اء الكبار، لشـــــــعر ونه من اويعد    شـــــــعر التفعيلة، ورســـــــوخه وتطور ، يســـــــتشـــــــهدون بالســـــــياب

تل  هي علة المتلقين للشــعر، وليســت علة   .ا من شــعر أحدث  أيضــ  وينكرون ما جاء بعد
الشعر. إن الملتقي اليوم في مطلع الألةية الثالثة يقر بشعر البياتي والسياب وعبد الصبور  
وحجازي ودنقل وأدونيس وينكر أســـماء شـــعراء، لأنه لم يســـمع بهم، ولم يقرأ لهم في الكتب  

 اد.نق  المدرسية. تل  هي علة المتلقين، وليست علة الشعر ولا ال
 كم على الشعر  الحُ 

يعة العلاقة بين المتلقي والشـعر.  طبهو س  ها الآخر، بل سـببها الرئيوللمشـكلة وجه  
ر الأولي والانطبـــاع  والحكم يقوم في الغـــالـــب على التـــ  ُّ كم.  الح  وأكثر نتـــائ، التلقي هي  

الســــــريع، ولا ســــــيما في العصــــــور القديمة، عندما كان الحكم يصــــــدر على الاســــــتماع إلى  
ر الحكم، ف صــــــــــبح يبنى على التعليل والتفســــــــــير العقلي  وقد تطو  الشــــــــــعر لا على قراءته،  

والمنطقي، بالمقارنة مع قديم الشـــــــــعر، أو بالاســـــــــتناد إلى أعراف ومفهومات، ســـــــــرعان ما 
 تحولت إلى قواعد وقوانين. وهذا ما أفسد الذوق وأضر به، وأساء إلى أكثر الشعر.  

من تل  العلاقة الت  رية الانطباعية الســــــــــــــريعة أو   ر     وما يزال في تلقي الشــــــــــــــعر أ  
العقليـة المنطقيـة، ولاســــــــــــــيمـا في التعليم بـالمـدار ، وهو تعليم مـا يزال يقوم على شــــــــــــــرح  

يهـــا بـــالعقـــل، وتحويلهـــا من تجربـــة انفعـــاليـــة إلى مقولات عقليـــة، ونثرهـــا إلى  الأبيـــات، وتلق   
،  ه في قواف  ك  لْ ر، وســ  ه في بحو م  وك ن الشــعر نثر جرى نظْ معان، بل تقســيمها إلى أفكار، 

  ر الشـــعر على أنه معان  ح به ابن طباطبا في كتابه "عيار الشـــعر"، إذ تصـــو  وهذا ما صـــر  
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، وينظم الشــــــاعر أبيات ا متنا رة،  م يضــــــم بعضــــــها إلى  نثرية تنظم في أوزان وبحور وأفكار  
"فإذا أراد الشــــــاعر بناء قصــــــيدة م خ ا  :  1بعا، ويســــــد الخلل فيما بينها، وفي ذل  يقول

ه إيا  من الألفاظ التي  ســــــ  ب  لْ المعنى الذي يريد بناء الشــــــعر عليه في فكر  نثر ا، وأعد له ما ي  
ــاكل   ــلس له القول عليه، فإذا اتفق له بيت يشـ تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذي سـ

  في شـغل القوافي بما تقتضـيه من المعاني على غير ر  كْ ف   ل  م  ه وأعْ ت  ب  ه أ ْ وم  ر  المعنى الذي ي  
ى تفاوت ما ق كل بيت يتفق له نظمه علل   ع  ول فيه، بل ي  قلفنون ال  رتيب  تللشــــــعر و   تنســــــيق  

ا ق بينهـا بـ بيـات تكون نظـامـ  ذا كملـت لـه المعـاني، وكثرت الأبيـات، وف  بينـه وبين مـا قبلـه، فـإ
لكـ   ــ  ــتـ  ا جـامعـ  لهـا، وســــــــــــ ه فكرتـه ت ـْج  ت  ه، ون  عـ  ا  إليـه طبْ ،  م يتـ مـل مـا قـد أد  ت منهـاا لمـا تشــــــــــــ

 ".  فيستقصي انتقاد ، وي ر مُّ ما و ه ى منه، ويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة  سهلة نقية
ــ  العقلي، والتصــــــــــــــور المنطقي، مجرد  ــذا التفكيـ ــدة، وفق هـ ــيـ ــدو نظم القصــــــــــــ ويبـ

بعا الأفكار في أبيات متفرقة، وضـم بعضـها إلى بعا،  م    نظم اسـتحضـار لأفكار،  م  
بعا، ليكتمل المعنى، ويتم النظم، وك ن الشـــــاعر ي تي بحجارة   إدخال بعا الأبيات في

. وهـذا كلـه ليس من عمليـة الإبـداع في شــــــــــــــيء، فهي  ،  م يبـدل حجر ا بحجرا م يبني جـدار  
المنطقي، ومثـل عمليـة تتحقق دفعـة واحـدة، كـ نهـا الحلم، ولا تســــــــــــــير في مثـل هـذا الترتيـب  

 هو الذي يفسد عملية تلقي الشعر.    هذا الفهم للإبداع
ا عن حقيقة الشـــــــــعر هي أحكام المفاضـــــــــلة، كالقول ولعل أكثر أشـــــــــكال الحكم بعد  

، أو القول ب فضــل قصــيدة، أو القول ب فضــل شــاعر، فالشــعر في ب شــعر بيت قالته العرب
ها كل الشـــــعراء، كبيرهم وصـــــغيرهم، قديمهم  عحقيقته ظاهرة، وهو حركة، يشـــــار  في صـــــن

،  عينه، ولولا تاري  طويل من الشــعر وحديثهم، قويُّهم وضــعيفهم، ولا يصــنع الشــعر شــاعر ب
، ســــــــــــــبق امر  القيس لمـا كـان امرؤ القيس، ولولا تـاري  عمقـه التـاريخي  أو  عـد  لا نعرف ب  

أحمد    ق  ب  ا كان المتنبي، ولولا تاري  طويل من الشــعر ســ  م  طويل من الشــعر ســبق المتنبي ل  
ى أمير الشــــــــعر أو ينال  م  ســــــــ  ا مما قد ي  شــــــــوقي لما كان أحمد شــــــــوقي، وهكذا. مع أن أحد  

من الشعراء،    أحد   الحركة الشعرية، ولا يمكن أن يلغي  التعظيم والتمجيد، لا يمكنه أن يلغي 
، فالشــــــعر حاجة ســــــبقه من الشــــــعراء، أو ممن ســــــي تي بعد   نْ ا مم  ا، أحد  مهما كان عظيم  

 
 .7، ص 2005ابن طباطبا، عيار الشعر، تح. د. عبد العزيز بن ناصر المانع، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  1
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دة  ــانية متجد   ــهرة أو المكانة    .إنســــــ ــف، هو في المقام الأولومعيار العظمة أو الشــــــ   ، للأســــــ
ا  معيار اجتماعي دعاوي سـياسـي، بحسـب المرحلة والظرف والمناسـبة، قبل أن يكون معيار  

ا أنه لا يخلو من قيمة فنية، ولكنها ليســت وحد  ا محضــ  فني   ها  ا، ولكن مما لا شــ  فيه أيضــ 
د الفرد في المجتمع  ب منح مثل تل  الألقابسب ، والمشكلة تكمن في آلية التفكير التي تمج 

  .  لقوته أو غنا  أو شهرته أو عشيرته أو سلطته، وهي نفسها التي تعمل في تلقي الشعر
والمتنبي والمعري على ســـبيل  وابن الرومي  إن شـــعراء من أمثال أبي تمام والبحتري  

ه  منهم لونــ    ل   منهم الآخر، فكــل واحــد منهم لــه مكــانتــه، ولكــ    المثــال لا يمكن أن يلغي أي  
لا يمكن أن يلغوا شـــعراء آخرين  و الآخر.    وصـــوته وفنه، ولا يمكن لأي منهم أن يســـد مســـد  
 على الرغم من التفاوت والاختلاف.كانوا في عصرهم، ولم ينالوا من الشهرة ما نالوا،  

لس ا في الأسواق كالمربد وعكاظ، وفي مجا  سابق  مار  وإذا كانت أشكال التفضيل ت  
فإن أشــــكال التفضــــيل ما تزال تمار  اليوم في المســــابقات في الصــــحف  الخلفاء والأمراء،  

ال تســـتلهم القديم، كســـوق عكاظ تز والدوريات وفي الإذاعات والفضـــائيات، تحت أســـماء ما 
ا،  ا متميز  أو أمير الشـــعراء، ولا بد من القول إن تل  الأشـــكال من التفضـــيل لا تلغي شـــاعر  

ر ا، ولو فاز، إذا لم يتابع مســيرته الشــعرية، ولم يطو   ولو لم يفز، كما أنها لا تصــنع شــاعر  
 د.  فيها ولم يجد   
والعيش  دخول في حرم الشــــــعر،  الحق بين المتلقي والشــــــعر هي علاقة  علاقة إن ال

لا بد من اشــــــــترا  كل القوى  ،  والمقارنةوالثقافة    بالحس والوجدان والانفعال والشــــــــعور  معه
ا،  ا وجســد  ا ونفســ   وروح  ر به، عقلا  والتواصــل معه، والت  ُّ ،  في تلقي الشــعر  والمنفعلةالفاعلة  

ها الحســـي والجســـدي والصـــوتي والروحي والانفعالي والفني والجمالي  لأن للقصـــيدة حضـــور  
لمن   والإنســــــــــاني والتاريخي والثقافي والمعرفي، هي جماع ذل  كله، ونتيجة تفاعله، ولا بد  

ناتها، ويمتل  القدرة والإمكانات للتواصـل معها، ها بكل مكو   عى للقصـيدة أن يعيش ميتصـد  
، أي ليحســـــــن التعامل معها، مكنه تلقيها، التلقي الفني الإبداعيكي تمنحه عندئذ ذاتها، وي  

ــيدة   ــبه أحد الشــــــــعراء القصــــــ ويعرف المداخل إلى أســــــــرارها وكوامنها، وكان من قبل قد شــــــ
ون للقصـيدة بالبحثبالمرأة، ولكن من أسـف أن أكثر المتلقين   عن الأخطاء والعيوب    يتصـد 

ل الحكم والفهم والشــــــرح والتشــــــريح  فلعل مصــــــطلحات من مث  ،ولذل والثغرات والســــــرقات.  
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ــير لم تعد كافية للتعبير عن طبيعة العلاقة المعقدة التي يمكن أن تكون بين   والنقد والتفســـــــ
عر بقصـــــــــيدته، هي اا، ومركبة، هي كعلاقة الشــــ ـــــالمتلقي والشـــــــــعر، هي علاقة معقدة جد  

ا،  علاقة إبداع. والمرجو ألا يفهم من هذا أن شـــــرط التلقي للشـــــعر أن يكون المتلقي شـــــاعر  
المفهومان   نأن الشـــــاعر هو أقدر النا  على تلقي الشـــــعر، فهذا ن  ظ  ا ألا ي  والمرجو أيضـــــ  

خاطئان، إن التلقي درجات ومســــــــتويات وأشــــــــكال، ولا بد في التلقي الصــــــــحيح من الثقافة  
 والقدرة على الدخول في حرم الشعر والتعامل معه في ضوء ما تقدم.  

ــكلة الأعرا ــيح مشــــــــــ ف والمفهومات والتقاليد والقواعد  ومن هنا كان لا بد من توضــــــــــ
ــبيل المثال أن ن، فمما لا شـــــ  فيهوالقواني العاطفة    :للشـــــعر مفهومات أولية، منها على ســـ

، ولكن هذ  وحدها ليسـت كافية لتصـنع  والخيال  والانفعال واللغة الشـعرية والإيقاع والصـورة 
ق  ه، وهو الإدهاي والت ل   أو تعريف  ه أو حدُّ ولو اجتمعت، فلا بد مما لا يمكن وصــف    ،اشــعر  

يســــتعيرون لف   ، وكان أجدادنا  ا بالشــــعريةأيضــــ   ي  م   ما ســــ  والتميز والخصــــوصــــية والتفرد، و 
ــكري  : "الكلام إذا انقطعت أجزاؤ ، ولم  1الماء ليحكموا به على الكلام، يقول أبو هلال العسـ

ــيل،   تتصـــــــل فصـــــــوله، ذهب رونقه، وغاض ماؤ ، وإنما يروق الكلام إذا جرى جريان الســـــ
 .   ر"طْ وانصب انصباب الق  

ا، ولا القافية، وغيابهما لا ينفي عن الشـــــعر شـــــعريته،  فالوزن وحد  لا يصـــــنع شـــــعر  
وغيباها ولو كثرت وتنوعت وأدهشـــت،  ا،  ها لا تصـــنع شـــعر  والصـــور الجديدة المدهشـــة وحد  

ا،  لا ينفي عن الشـعر شـعريته، وجمال الألفاظ وحسـن اختيارها وسـبكها وحد  لا يصـنع شـعر  
ا، وأهمية التجربة أو ها لا تصــــــــــــنع شــــــــــــعر  أو جلالته وحد   خطورتهوفخامة الموضــــــــــــوع أو  
ا، بـل لا بـد من تفـاعـل معظم تلـ  المكونـات  هـا لا تصــــــــــــــنع شــــــــــــــعر  الموقف أو الحـالـة وحـد  

د يصـــــــــهر المكونات ويحقق بينها علاقات الوحدة  وتماســـــــــكها وخروجها في بناء كلي موح  
خروج دائم    الشـــعر  في الشـــعر قواعد، ولا قوانين، لأنوالانســـجام والتماســـ . ولذل ، فليس  

 عن الم لوف، ولأنه دائما كشف وانفتاح.  
و فكرة ذات  وقـديمـا لم يعجـب ابن قتيبـة ببضــــــــــــــعـة أبيـات، لأنـه لم يجـد فيهـا حكمـة أ

وما فيها من تعبير عن وغفل عما فيها من تصوير لحالة وجدانية،    حضور حسي واضح،
 

 .   43العسكري، أبو هلال، كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر، ص  1
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ه إلى الصـــــــــورة في ا بها لأنه لم يتنب  معنى دقيق، وشـــــــــعور لطيف، ولعله لم يعجب أيضـــــــــ  
ا آخرين  ولكن نقـاد  البيـت الأخير، حيـث جعـل الشــــــــــــــاعر أعنـاق الإبل تســــــــــــــيـل في الوادي،  

ظ،  الذي أدر  ما فيها من سـلاسـة الألفا  1ر الجرجانيروها حق قدرها من مثل عبد القاهقد  
ه إلى دقة معانيها ولطفها، وإلى  وحســــــــــــن النظم، والخلو من الحشــــــــــــو والفضــــــــــــول، بل تنب  

ــتعارة في البيت   ــفحاتق عليها ويحل   خير منها، ووقف يعل   الأالاســــــ . وهي لها في  لاث صــــــ
 وفيها يقول:    ،2ةي  ر  ث  بضعة أبيات تنسب إلى يزيد بن الط  

ــينـا مِّ ولمـ     حـاجـة    ى كـل  ن  مِّ   ن  ا قضـــــــ
نا         ى رحالُ هار  الم    مِّه  على دُ   ت  د  وشــــــــُ 
ــ    ــ طرافِّ أخـ بـ ــا  ــاديـــثِّ   نـ ــ  بين    الأحـ  ا نـ

 

ــ    ــِّ   ن  م    بالأركانِّ   ح  ومســــ  حُ هو ماســــ
ي   الـــ ي هو رائِّ   رِّ ظُ ن  ولم   ح الغـــادي 

ــالـ       حُ الأبـاطِّ   ي ِّ المطِّ   بـ عنـا ِّ   وســـــــ
ــور ما   ــاطة لغتها وعفوية التجربة التي تعبر عنها، فهي تصــ وجمال الأبيات في بســ

شــــــــــــا، ك ننا نرا  أول مرة، إذ تزيل عنه غبار الألفة،   مده  هو عادي م لوف، فتجعله جميلا  
: "إن من واجـب الفنـان أن يحتف  بقـدرتـه على الرؤيـة  3ســــــــــــــبنـدرذلـ  يقول ســــــــــــــتيفن  وفي  

البســــــــــــيطة، أي على رؤية العالم كما لو كان ينظر إليه للمرة الأولى، بعد أن يكون قد رآ   
 مرات عديدة".  

رْب  من ا لجمـال لا يقـا  بقـانون ولا وفي الأبيـات التـاليـة للأخطـل الصــــــــــــــغير ضــــــــــــــ 
كْم، ولا يكةيه وصف ولا تعريف،  ،  قاعدة   :  4وفيها يقولولا يطلق عليه ح 

ــود  ــباب والأمل المنشـــ  الهوى والشـــ
 والهوى والشــــباب والأمل المنشــــود 

ــرب الكــ    و الحِّ   ا ويُب ق ِّي جــ  يشـــــــ
     كــ ســـــــــي     ُ فــ فرغــ    لي غــد    لم يكن  

ــ ِّ   الشــــــــ فـتـبـعـــــث  ا  عـر  تـوحـي   حـيـــــ 
جميعُ  ــاعــــ   مِّ ضــــــــــ ا   ن  هــــا   يــــديــــ 
قـرارةِّ  فـي  د   ا  الـكـــــ  ِّ   لّـِغـــــ  ــيـــــ   شـــــــ
حــطــ   ا  ت ــُمــ  ثــم  ــفــتــيـــــ  شــــــــ عــلــى       هـــــا 
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 22الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  2
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لا موضـوع  ، وهو الحياة ودوافعهاعن موضـوع م سـوي، هو فقدان قوى   تعب  روالأبيات       
ا  ، بل يعاني منه الشبابيعاني منه الشيوخ ، فموضوعها إنساني، يمس شغاف القلب،  أيض 
، وربطه بالشــعر، وجعل  انطلق به من ذاتهعلى أنه موضــوعه هو، الشــاعر  وقد عبر عنه 

، ولم يقل موتها، فهي  ا على الشــعر، وأشــار إلى ضــياع تل  القوى حضــور تل  القوى باعث  
ا،  موجودة، ولكنها ضـــــــائعة، والأمر لا يتعلق به وحد ، لأن تل  القوى تخم النا  جميع  

ولا سـيما الأمل المنشـود، وكثير من النا  يفقدونه، وإذا كان قد ذكر الشـعر، فالشـعر قيمة  
عليا، ولم يقل إن الشـــعر قد نضـــب أو جف أو ضـــاع، بل اكتفى بالقول إن القوى الباعثة  

القوى من أيدي  كلها بضــــياع  عليه قد ضــــاعت من يديه، وك نه قد عبر عن ضــــياع القيم  
والموضـــــوع م ســـــوي، وهو فجيعة، ولكنه عبر عنه ب ســـــلوب لطيف ســـــلس،  ا.  النا  جميع  

ــتثارة مباشـــــــرة  يقوم على الإخبار، لا على الإ ــاء، أي من غير تهويل ولا مبالغة ولا اســـــ نشـــــ
للانفعالات، و مة حركة تقدم وإيجاب وانبعاث في البيت الأول، إذ يجعل الهوى والشـــــــباب  
والأمل المنشــــــــود قوى محركة وفاعلة تبعث الشــــــــعر، و مة حركة مغايرة في البيت الثاني،  

ولكنه لم يصـرح بنتائ،  وهذا ما يزيد في حس الم سـاة،  وهي حركة ضـياع وتشـتت وغياب،  
ضـــــــــياع الأمل المنشـــــــــود والشـــــــــباب والهوى، بل تركها لخيال المتلقي وانفعاله واســـــــــتجابته  

رقة ولطف وهدوء،  صـــورها تصـــوير ا فيه الشـــعرية والجمالية، هي حقا م ســـاة، لكن الشـــعر  
  فجعلها تنســــــاب إلى الأعماق، من غير  ورة ولا صــــــخب أو ضــــــجي،، وفي الأبيات إيقاع 
ســــــــــــــلس، هو إيقـاع البحر الخةيف، والقـافيـة مطلقـة، بحرف مـد طويـل، كـ نـه زفرات وآهـات 

ــددة، فيطويلة،   ــمير المتكلم،   البيت الثاني منها وقبلها ياء مشــ ــغا  فك نها ياء ضــ  قيل    ضــ
وقد غناها محمد عبد الوهاب بلحن  معاناة الذات،  ل، وك نها ت كيد   على النفس وإرهاق  شـديد  

فك نه يبكي بدموع لا تســــــــــــيل على ت ملي حزين، وبصــــــــــــوت شــــــــــــائ  أجش هاد  مت مل، 
الخـدود، وإنمـا تنهمر في الأعمـاق، وقـد جرى الكلام على البيتين الأولين فقا، أمـا البيتـان  

    للمتلقي يحس بهما ويتذوقهما.      قد تركناهماالتاليان ف
وهو لا يرجع إلى عناصـر ، مهما تعددت  وفي الحقيقة يمل  الشـعر سـحر  الخاص،  

د، ولا ينفد ولا وهو سحر يتجد  ته الخاصة،  عت، وإنما يرجع إلى طبيوتنوعت وكثرت، أو قل  
ه  ه، ولا قـديمـ  لغي قـديمـ  يبلى على مر العصــــــــــــــور، ويظـل يحيـا في كـل الأزمنـة، لا جـديـد  ي  
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ــان، ولأنه جزء من ذات  يحجب جديد ، وتظل الحاجة إليه متجددة،   لأنه تعبير عن الإنســــــــ
 الإنسان.  
شـعر يحتاج إليه الأمي والمتعلم، والغني والفقير، والقاطن في المغاور والكهوف،  الو 

ا على أشـــــــــــــكال وأنواع والســـــــــــــاكن في العمارات وناطحات الســـــــــــــحاب، ولذل  فهو أيضـــــــــــــ  
ــتويات، ولا يمكن إلغاء أي نوع من أنواعه المتلقي بحاجة المتلقين    ، ولا بد من أن يقر  ومســ

ا وأنواعه . فثمة شــعر على مختلف مســتوياتهم وأذواقهم إلى الشــعر بمختلف مســتوياته أيضــ 
يخاطب على الأغلب العقل، وفيه الحكمة، و مة شــــــــعر يخاطب الوجدان والشــــــــعور، فهو 

ح  اض ــشــعر لطيف ناعم رقيق، و مة شــعر يخاطب الجســد ويثير الرغبات والأهواء، فهو و 
شـــعر صـــوفي رفيع، صـــريح جريء، و مة شـــعر يخاطب الروح ويســـمو فوق الحوا ، فهو 

ر إلى  ولا تضـــــطمعانيه،    أكثروعدا ذل  كله،  مة شـــــعر واضـــــح تقرؤ  مرة واحدة فتســـــتنفد  
  معقد الألفاظ و   صــــــــــعبو مة شــــــــــعر  الاســــــــــتمتاع،    ا  حْ ردت م  أقراءته مرة أخرى، إلا إذا  

واضــــــــــح  التراكيب، تحتاج إلى قراءته مرات وتســــــــــتعين بالمعجم لفهم معانيه، و مة شــــــــــعر 
ــهل التراكيب ولكنه غاما المعاني تحتاج للغوص فيه كي تدر  مراميه، و مة  الألفاظ ســــ

ــعر العربي، مقي   ــعر مبني على بحور الشــ ــعر مبني على البحور  شــ د بقافية واحدة، و مة شــ
ــ   ا، ولكنه متنوع القوافي، و مة شــــعر مبني على وحدة التفعيلة، من غير قافية، أو بما أيضــ

يشــــــبه القوافي، و مة شــــــعر من غير وزن ولا قافية، هو قصــــــيدة النثر، و مة أنواع وأنواع،  
 ا آخر.  يلغي نوع    ولكل نوع قراء، وكل نوع من الأنواع مطلوب، وليس  مة نوع  

وقــد يكون بين هــذ  المفهومــات والأعراف   ولكــل نوع مفهومــاتــه وأعرافــه وتقــاليــد ، 
والتقاليد شـــــــــيء من التشـــــــــابه، ولكن بينها من الاختلاف ما هو أكبر، ولولا الاختلاف في 
المفهومـات والأعراف والتقـاليـد، لمـا كـانـت تلـ  الأنواع، وفي الحقيقـة: النوع هو الـذي يخلق  

ليد ، وليســت المفهومات والأعراف والتقاليد هي التي تصــنعه، فالنوع  مفهوماته وأعرافه وتقا
 دبي يسبق النقد، والنقد تابع له.  الأ

ــادي أن يعجـــب بنوع أو نوعين، وألا ي   ــاقي الأنواع،  ومن حق المتلقي العـ عجـــب ببـ
ها،  ها، أو ب كثر  ا بالأنواع كل   م  ل  وليس من حق الناقد ذل ، فعلى الناقد الحصـــيف أن يكون م  

مفهومـات   وفق    نوع    كـل     ق  ا على تـذوُّ ، وأن يكون قـادر  اوعـارفـا بتقـاليـدهـا وأعرافهـا ومفهومـاته ـ
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وأعرافه وتقاليد ، وألا يتصــــدى لنقد نوع من خلال معايير نوع شــــعري آخر. وعلى   كل نوع
ر من خلال تقاليد قصيدة البحر، فلا يمكن مطالبة المثال، لا يمكن تلقي قصيدة النثسبيل  

يها عن قصــيدة النثر بالوزن، ولا بالقافية، ولا بعلو النبرة، فمن خصــائم قصــيدة النثر تخل  
 هذا كله.

ا على نمــاذج كثيرة من  ا، وعليــه أن يكون مطلعــ  ولــذلــ  على النــاقــد أن يكون مثقفــ 
النوع الذي يتصدى لنقد ، فلا يمكنه أن ينقد قصيدة التفعيلة إذا لم يطلع على نماذج كثيرة  
من قصــيدة التفعيلة، ويتعرف على خصــائصــها ومقوماتها وقيمها، وإذا لم يســتنبا هذا كله 

نماذج  لاعه على صـيدة التفعيلة، أما إذا تصـدى لنقدها من خلال اط   من نماذج كثيرة من ق
ــيــدة المن   ــيــدة البحر، فلن يكون في إمكــانــه التعــامــل مع قصــــــــــــ وقــديمــا قــال  .  تفعيلــةقصــــــــــــ

 :  1الحطيئة
ــعــ    ــعر صـــــــ ــُ   وطويــل    الشـــــــ  ه م ــُل  ســـــــ

يــعــلــمـــــُ  لا  الـــــ ي  اــيـــــه  ارتــقــى   هإ ا 
ــُ  ــدمــ قــ الحضـــــــــي   إلى  بــــه   هزلــــ  

ــربـــــ   ــعــ يــ أن  ــريـــــد  ــُ يــ ــيــ اــ ــمـــــُ ه  ــجــ  ه  عــ
 

والمعاني التي تتضــمنها الأبيات لا تنصــرف في الحقيقة إلى من يريد نظم الشــعر،  
 ى لنقد الشعر.  ا إلى من يتصد  وحد ، بل يمكن أن تنصرف أيض  

 الأغراض الشعرية  
،  الشــعر القديم إذ صــنفو  في أغراض وموضــوعات الأوائل  من النقاد   وقد ظلم كثير  

ــ   ــار على نهجهم أكثر النقاد فيما بعد، وقد ترســــــ خت صــــــــورة الأغراض الشــــــــعرية، بل وســــــ
ــنيفات عقلية منطقية عندجمدت، وتحو   ـــــــــــــــــ، إذ  ه337قدامة بن جعفر، توفي    لت إلى تصـ

لكل والوصــف والتشــبيه، وأخذ يحدد    اءب والر يبالمديح والهجاء والنس ــ  د أغراض الشــعرحد  
هي   ،م  ي  ق    د للمديح أربع  عليها الشــاعر، فهو يحد     ب أن يتكلم يج  التيوالمعاني  القيم   غرض

 
الحطيئة، ديوان الحطيئة، رواية وشرح ابن السكي ، تح. د. نعمان محمد أمين طه، مكتبة الخانجي، القاهرة،   1

 .  291، ص 1987
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 م    ويذهب ببســــــــاطة إلى أن الهجاء هو نقيا المديح،،  1شــــــــجاعة والعدل والعفةالعقل وال
ــيغة ك لكنيذهب إلى أن الر اء هو مديح، و  ــيب  أن، و ابصــــ ــاء    ما النســــ كْر  خلق النســــ فهو ذ 

ــابي   ــاء والتصــ ــبوة إلى النســ وأخلاقهن، وتصــــرُّف  أحوال الهوى معهن، وأما الغزل فهو الصــ
وكان يضـــع لكل غرض تقســـيمات وصـــفات، بل كان يضـــع  ات النســـاء،  والاســـتهتار بمود  

ا وتعريفـات منطقيـة ا بـالفلســــــــــــــفـة والمنطق، وكـان  حـدود  ، وهو متـ  ر بثقـافتـه، فقـد كـان عـالمـ 
   .  مس ولا  عن الجباية وإدارة الأموال وش ون البريد، وله كتاب في الجباية

النقاد بنية القصيدة العربية، وقالوا بتفككها، ورأوها تت لف من عدة أغراض،    ت  فت    لقد
بعضها إلى    مُّ ض  ،  م ي  مقاطع   نظم مقاطع  بل ذهب بعضهم إلى أن القصيدة العربية كانت ت  

ن القول ب ن وصــف الناقة في معلقة ، على نحو ما ذهب إليه طه حســين م  ها الآخربعض ــ
 إلى  م   ،  م ضــــــــــــــ  وحـد    م  ظ  ن  مقطع  ا فيـه من طول، وبـ نـه  مـ  ، ل  مقطع مســــــــــــــتقـل بـذاتـه  طرفـة

ــيــدة، بــل ذهــب إلى أن هــذا المقطع ، ليجمعوا فيــه 2ا نظمــه اللغويون فيمــا بعــدمــ  م    القصــــــــــــ
ــاف  علق بالغريب من ألفاظ تت ــي أن  وصـــــ ــة  طرفة  لالناقة، ونســـــ مع الإبل طويلة، فقد   قصـــــ

ف ضاعها،  إبل أخيه،    ي  ه معظم ميرا ه من الإبل،  م عمل في رعْ فسلبه أعمام    ،والد  ي  ف   و  ت  
ف لح عليه أخو  في طلبها، فتوسـل إلى مال  ابن عمه، فتبرع له بسـبعين من الإبل، ونسـي  

وما هذا    ه بجمل أجرب،شـبه نفسـ  طه حسـين أن طرفة اسـتغرق في الخمرة، فعزلته قبيلته، ف
 .   معهاد  وتوحُّ ناقة إلا دليل تعلقه بإبله  لالوصف الطويل ل
ــ    كما ذهب ــين أيضــــ ــْ   اطه حســــ ــيل وما ألحقه من دمار الم  ف  إلى أن وصــــ طر والســــ

رأ  ا أن امونســـــي أيضـــــ  ،  3هو وصـــــف مضـــــاف إلى المعلقةبالبيوت في معلقة امر  القيس  
ر بالسيل عن نقمته على قومه، با  المل ، وأنه عب  ا على قومه لأنهم قتلوا أالقيس كان ناقم  

ــيل لا ي  وك  ــيئ    بقينه كان يريد أن ينتقم منهم بســ ــلية  ن د  ا م  شــ ورهم، وقد وجد في المطر تســ
ليوم كثير من المتلقين  ما يزال إلى او   يعزي بها نفســـه، ويغســـل به ما بنفســـه من ألم وقهر.

ا، كالمديح والهجاء والر اء،  في الشـــــعر أغراضـــــ    ن  وْ نقاد ير  و من دارســـــين وباحثين  فيهم   امب  
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إلى موضوعاته  ق هذا على بعا الشعر، ولكنه لا يصدق عليه كله، بل أضافواوقد يصد  
ا أخرى، فقالوا بالشــــعر الوطني والشــــعر القومي  أغراضــــه أغراضــــ    موضــــوعات أخرى، وإلى

  ا هذا على بعا الشـعر، ولكنه لا يصـدق على الشـعر ق أيضـ  والشـعر الإنسـاني، وقد يصـد  
إلى مثل هذ     وهو في أكثر  لا يخضــعأو الشــعر الحدا ي،  عر الحديث،  ، ولا ســيما الش ــكله

   .الأغراض والموضوعات
   الواقع والواقعية

نظرهم إليـه على أنـه ديوان العرب   شــــــــــــــعرولعـل من جنـايـات النقـاد القـدامى على ال
وا  وســــــــــــــجـل أيـامهم، وهو في بعا جوانبـه كـذلـ ، ولكن ليس في كـل جوانبـه، ولـذلـ  عـدُّ 

ا أن كل ما يذكر  الشــاعر في شــعر  من وقائع وحوادث ومواقف  وْ الشــعر و يقة تاريخية، ورأ  
، وجعلوا هــذا  في زمــان ومكــان  رت على الحقيقــةة واقعيــة قــد جي ــمواقف ووقــائع حقيق  هي

معيار الصدق، وغاب عنهم أن الشعر يقوم على الخيال، في بعا ما يقوم عليه، بل في 
أكثر ، ولذل  ذهبوا إلى ت ويل الصــور والتشــبيهات والاســتعارات، وإلى اصــطناع القصـــم  

 والحكايات والأخبار، لشرح الشعر وت ويله.  
ومن ذل  اصــطناعهم قصــة تفســر تهديد المنذر بن ماء الســماء مل  الحيرة للنابغة  

ــ  عارية، وو  من الحمام  وإهدار  دمه، وتتلخم القصـــة في أنه رأى زوجة المل  تخرج   ها ف  صـ
وهي في هذ  الحالة، فغضـــــــــب عليه وأهدر دمه، والحقيقة ليســـــــــت كذل ، ولم يهدر المل   
دمه إلا لأنه ذهب إلى الغســــــــاســــــــنة أعداء المناذرة فمدحهم، فاعتبر المنذر ذل  خيانة من 

، والنابغة لم يمدح  النابغة، وهو الذي كان قد اصــــــــــــطفا  لنفســــــــــــه، وجعله شــــــــــــاعر البلاط
ا في مال ولا في عطاء،  مدح النابغة  وإنما ،  1كما ذهب إلى ذل  طه حسينالغساسنة طمع 

من أجل افتداء فتية من قومه، كانوا قد رعوا إبلهم في أرض الغســــــــــاســــــــــنة،  الغســــــــــاســــــــــنة  
 فحبسوهم عندهم.

ذل ، فليس المدح كله عن تكســــب، ولا الاعتذار كله عن ر بة، وهذا من بعا لو  
ما أطلقه النقاد من أحكام عامة، ومن بعا ما صـــنفوا فيه الشـــعر من أغراض، لا يصـــح  

ــ   ــوير النابغة أيضــــ ــنيف، ومنه تصــــ ــي ينجو بجلد  من فيها التصــــ ا في معلقته الثور الوحشــــ
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بوصـــف ولا هو الصـــياد وكلابه، بل ينتصـــر على الكلاب بصـــرع أحدها وفرار البقية، وما 
وما هو بمقطع مســــتقل عن القصــــيدة، وما هو بموضــــوع قائم بذاته، أو غرض، تصــــوير،  

وقد أتى به ليشـفي  ،  على الوشـاة وإنما هو أشـبه ما يكون بحلم يرمز به الشـاعر لانتصـار   
ا م    أو تـ كيـد براءتـهلمـدح الملـ     ضــــــــــــــيق صــــــــــــــدر  بهم، وليس تمهيـد  بـه من تزلف    ممـا اتُّه 

  .  للغساسنة وانفضاض عن المناذرة 
ــة دارة جلجلومن ذل    ــطنعه الفرزدق من قصـــ ، حيث روى أن امرأ القيس  1ما اصـــ

قد خرج مع نســــــــاء القبيلة إلى غدير في دارة جلجل، فنزلن إلى الغدير للســــــــباحة فيه، فما 
ها،  م أبى أن يرد عليهن الثياب إلا ع  م  كان من امر  القيس إلا أن أســــــــــرع إلى  يابهن فج  
لم يــذكر وفي الحقيقــة  رات،  ب  دْ لات مــ  ب  قْ بعــد أن يخرجن إليــه من الغــدير عــاريــات، ويراهن م  

ا وجد الفرزدق  ولم  ا من ذل ، إنما اكتفى بالإشــــــارة إلى يوم بدارة جلجل،  امرؤ القيس شــــــيئ  
لي كد صـدق  اختلق تل  القصـة، ليفسـر البيت ويشـرحه، و الإشـارة غامضـة، وقد سـئل عنها، 

  :  2يقول امرؤ القيس  واقعية ما جرى.و امر  القيس،  
ــالح    ألا رب يوم لـك منهن صـــــــ

 

ــيمـا يوم بـدارة جلجـل    ولا ســـــــ
 

من  من التعويا عن الحرمان، وشـكل    وقد غاب عن كثيرين أن بعا الشـعر نوع  
م الشــــــــاعر من تحقيق رغبات مكبوتة، فيحققها في الشــــــــعر، ويظن  حر  أشــــــــكال الحلم، إذ ي  

ا،   المتلقون أنها قد وقعت معه حقيقة، فيعجبون بها، وتشـــــــــــبع لديهم رغبات مكبوتة أيضـــــــــــ 
ــارة هنا إلى وصـــــــــــــف فرويد لعملي الفنان في : "3ة الإبداع والتلقي، وفيه يقولوتجدر الإشـــــــــــ

ــباع الغ    ذ  نبْ   ل عن الواقع لأنه لم يســــتطع أن يتلاءم مع مطلب  الأصــــل رجل تحو   زي  ر  الإشــ
ــ  كما و   نان في حياة الخيال لكامل رغباته الغرامية ومطامحه، ، وبعد ذل  أطلق الع  لا  أو   ع  ضـ

في تهويمـاتـه، ا للعودة من عـالم الخيـال هـذا إلى الواقع، وهو يصــــــــــــــو   غير أنـه وجـد طريقـ  
ا باعتبارها ت ملات قيمة في ا آخر من الواقع،  م يمنحها النا  تبرير  ع  بموا به الخاصـة، نو 
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ــلـ   ــاطـة مســــــــــــ أو الملـ  أو الخـالق     البطـل  معين يغـدو فعلا       الحيـاة الواقعيـة، وهكـذا وبوســــــــــــ
ــلـ  الملتوي الـذي يتطلبـ  بـ  المفضــــــــــــــل الـذي رغـب في أن يكونـه، متجن    ه خلق  ا بـذلـ  المســــــــــــ

 تغييرات واقعية في العالم الخارجي".  
،  وإذا كان كلام فرويد لا يصــح على الشــعر كله،  كوصــف الحروب والمعار ، مثلا 

ــعرفإنه ي ــح على بعا الشـــــ ــح   فهو، على الأقل،  صـــــ ــها،  مثلا  يصـــــ على دارة جلجل نفســـــ
امر  القيس ناقته للعذارى، فقد كان امرؤ القيس يشــكو من قروح في جســمه،   ر  حْ ن  وقصــة 

، وهي التي  هه ـوكـانـت زوجتـه تكر ب بـذي القروح،  قـ  ل  لجســــــــــــــمـه رائحـة منفرة، وكـان ي  كـان  و 
الفر  عند علقمة بن عبدة الفحل على وصـــــف الفر  عند زوجها امر     ف  لت وصـــــْ فضـــــ  

الحقيقـــة كـــان امرؤ   وفيإلا أن طلقهـــا،  امر   القيس، حين احتكمـــا إليهـــا، ومـــا كـــان من  
وكانت ابنة  علقمة إلا لحاجة في نفسـها،    ف  صـْ و    تْ ل  ، لكنها ما فضـ  القيس أشـعر من علقمة

النســـاء لم  به في التغزل  شـــ  حْ ف     على أنعنه، وفي هذا كله ما يدل    ا تصـــدُّ عمه فاطمة أيضـــ  
   .ض به عن الحرمانا من الخيال، يعو   يكن إلا نوع  

ا  ولم يقف الأمر عند النقاد القدامى، بل اســـــــتمر إلى العصـــــــر الحديث، بل إن كثير  
ن يرون في الشــعر و ائق تاريخية، ويرون ما يجري ذكر  في الشــعر من وقائع من النقاد م  

 ا من مكونات الشعر، وهو الخيال.  ا أساسي  ن  قد جرى في الواقع على الحقيقة، وينسون مكو   
 النظرة التجزيئية  

القصـــــــــــيدة إلى مقاطع   جة إخضـــــــــــاع الشـــــــــــعر إلى أغراض، وتقســـــــــــيم وكان من نتي
من القصـــــــيدة، وعدم    ووحدات، لجوء الدارســـــــين والنقاد إلى التجزيء والاكتفاء بمقبوســـــــات

رة كلية شــاملة، وعدم رؤيتها على أنها تجربة من تجارب الحياة. وقد يصــح  النظر إليها نظ
ح مع الشـعر كله، ومن ذل   موقف أولئ  الدراسـين والنقاد من بعا الشـعر، ولكن لا يص ـ

 :  1ا عن القصيدة ا بعيد  منفرد  ند هذا البيت  عارسين  وقوف كثير من الد
أُ  ــقـــولُ مـــــا  نـ ــعـــــ    رانـــــا  ــيـ رجـ  ا  إلا 

 

مـِّ عـــــاد  م ـُو      مـكـرورا   قـولـنـــــا  ن  ا 
ر أن زمن الإبداع في إلى أن الشاعر يقر     ة البيتقراء  دبع  الدارسين  وقد انتهى أكثر

ل ويكررونـه، ولا يـ تون بجـديـد من الكلام.  و ققـد انتهى، وأن الشــــــــــــــعراء يعيـدون الالشــــــــــــــعر  
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ا عنها، بل مرجعه  ه بعيد  ل  زْ من سياقه في القصيدة، وع    بيتومرجع هذا الفهم إلى استلال ال
إلى البحث عن شــــعر ي كد فكرة راســــخة في أذهانهم من قبل، فوجدوا فيه ما ي يد فكرتهم،  

من قصـــيدة يعاتب  ، فالبيت  في داخل القصـــيدة   والبيت لا ينطق بهذا، ولا ســـيما عندما ي قْر أ  
ــاعر زوجت ــ ه، عن عتــابــه ولومــ    ويطلــب منهــا أن تكف  وهو كعــب بن زهبر،  ،  هفيهــا الشـــــــــــــ

ــيدة  مكرور، و  عاد  والتوقف عن الشــــجار، لأن الكلام بينهما م   لا ضــــرورة لإ بات نم القصــ
 ان الشاعر.  طويلة، وصعبة الألفاظ، ويمكن مراجعتها في ديو هنا، فهي 

من  الأول  مقطعالأحدهم    ا عند بعا نقاد الشـــــــعر الحديث اجتزاء  ومن ذل  أيضـــــــ  
ه في قد أفحش في القول، وتصــــنيف    الشــــاعر       دُّ وع  للشــــاعر صــــلاح عبد الصــــبور،  قصــــيدة  

 :  1وعنوانها "أغنية من فيينا"  ،وفيما يلي نم القصيدة شعراء الغزل الإباحي،  
باح    كان  تنامُ في سريري، والص 

 منسك   ك نه وِّشاح  
فِّها  من رأسها لرد 

 وقطرة  من م ط رِّ الخريف  
نِّها ف  لالِّ ج   ترقدُ في ظِّ

 والن ف سُ المستعجلُ الحفيف  
ل م تِّها قُ في ح   ي شه 

ها، أرقُبُها، أشمُّها  وقفُ  قربها، أحُس 
ث ني  الن ب ُ  ن ب    و 

نِّ   والروحُ صوفي، سلي  الب د 
 نفسي، رآكِّ اُلله عطشى حين بل  غربتك  أقولُ، يا

ت ك   و   جائعة فق 
ي ط  نجمة  يُضيءُ لك    تائهة  فمد  خ 

: أأن   صوت    يا  ؟ جسمها الأبي   قل 
اء   نا كثيرا  في المس  ر   فقد تحاو 

 
 .  2013، المجلد الأول، ص 1972عبد الصبور، صلاح، ديوان صلاح عبد الصبور، دار العودة، بيروت،  1
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ر ه  جسمها ا  يا : أن  خُضرة مُنو ِّ  ؟ لأبي  قل 
 يا كم تجولُ  سعيدا  في حدائِّقك  
: أأن  خمره    ؟ يا جسمها الأبي  قل 
مرك    فقد نهلُ  من حوافِّ م ر 

 سقايتي من المُدامِّ والحبابِّ والز ب د  
 جسمها الأبي   مثل  خاطرِّ الملائكه    يا

 تبارك  اُلله ال ي قد أبدع ك  
 وأحمدُ الله  ال ي  ات  م ساء  

 على جفوني وضعك
 لما رأينا الشمس  في مفار  الطر  

ت   راع يها الجميلتين    مد 
 مدت  راعيها المخيفتين  

ت  أصابعُ المدينةِّ المدب ب ه   ر   ون ق 
نا، ك نها تدفعُنا  على زجاجِّ عُش 

 ؟ هُ ، أين  ن 
 تشابك   أكف نا، واعتنق   

 أصابع اليدين  
 تعانق  شفاهُنا، وافترق   
 في قبلة  بليلة  منهومه  
ق   خطواتُنا، وانكف ت    تفر 
 على السلالِّمِّ القديمه  
م ي ن  ثم نزلنا للطريقِّ واجِّ
ر    لما دخلنا في م واك ِّ الب ش 

 المسرعين الخطو  نحو الخبزِّ والمؤون ه  
 المسرعين الخطو  نحو الموت  
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، انفلت    راعُها  في جبهةِّ الطريقِّ
فلته ق نا مستعجل  يشدُّ طِّ ، فر  ت  فِّهِّ، تباع د   في نِّص 

   ُ ر الطريقِّ تُق   لو رأي ُ  مالونُ عينيها-ما استطعُ   -في آخِّ
فنا  رى الميدان، غمغم    بدونِّ صوت    وحين شار 

 ؟ ... من أن   ك نها تس لُني  
رجل غريب مع امرأة بيضــــــاء في في فيينا  والقصــــــيدة تصــــــوير لعلاقة عابرة أقامها 

وحين حـاول أن يرى لون عينيهـا  ق بينهمـا النهـار، وبـاعـد بينهمـا الزحـام،  ليلـة واحـدة،  م فر  
وقد تبدو القصــــــــــــيدة حتى قبيل النهاية مجرد قصــــــــــــيدة في الغزل .  أنكرته ولم تتعرف عليه

في   الإنســان: رجلا  وامرأة الفاحش، ولكن ختام القصــيدة يكشــف عن أنها تعبير عن وضــع  
في مجتمع تطغى عليه المادة، وتكون هما  كة بينللعلاقة المفك    ربي، وتصـــــوير  المجتمع الأو 

نفعية م قتة عابرة، حتى إن المرأة في نهاية اللقاء لا جسـدية  العلاقة المقدسـة مجرد علاقة 
بعـد انتهـاء اللقـاء الجســــــــــــــدي  ر لـه، ر ، وتتنك  ك  نْ تعرف الرجـل الـذي أمضــــــــــــــت الليـل معـه، فت  

وهو يعرف لون عينيها،  لا وهو نفســـه  بينهما، حتى إنها تغمغم، ولا تكلمه، منصـــرفة عنه،  
مها، ومن غير أن يرى لون  الذي كان قد أمضـــى الليلة معها، من غير أن يســـ لها عن اس ـــ

عينيها، والعيون هي التي تحمل معنى الحب وعلاماته، والاســــــــــم هو الذي يدل على ذات  
ا، من غير أن يتعرف فيه أي ا محضـ  الإنسـان، وهذا يعني أن اللقاء بينهما كان لقاء جسـدي  

لأن علاقتــه بهــا كــانــت عــابرة،  ،  نهمــا حــبيمنهمــا على ذات الآخر، ومن غير أن يكون ب
ــتودع الحب وم   ــْ ولم تقم على لقاء العيون حيث فيهما مســـــــــــ هو  ، والذي فرق بينهما  رُّ ق  ت  ســـــــــــ

، وكلاهمــا ضــــــــــــــحيــة ذلــ  المجتمع،  روح والقيمــةطغيــان المــادة والنفع وغيــاب المعنى وال
   .وتتمثل الفاجعة في غياب القيمة الإنسانية عند كل من الرجل والمرأة 

القصـــــــــــــيدة على اغتراب كل من الرجل والمرأة في المجتمع الأوربي، واغتراب    وتدلُّ 
ــياعه،   ــعر فيه الفرد بضــــــ ــي ومعنوي و قافي، يشــــــ كل منهما عن الآخر، وهو اغتراب حســــــ

ــيدة على واقع  وانعدام قيمته، وإنكار الآخر له.   ــانوي كد دلالة القصــ في الغرب ذل     الإنســ
العري الفاضــح في القســم الأول من القصــيدة والكشــف عن الجســد الأبيا والإلحاح على 

  دُّ ع  نا"، ولذل  ت  يأغنية من فيعنوان القصـــــيدة، وهو: "  اكد  أيضـــــ  العلاقة مع الجســـــد، كما ي  
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ــيدة تعبير   ــوعية  االقصـــ ــت تعبير    عن رؤية موضـــ ــارة الأوربية، وليســـ عن تجربة ذاتية    اللحضـــ
وي كد دلالة القصــــيدة على واقع المرأة في الغرب  ة، كما قد يتوهم القار  العادي.  شــــخصــــي

غريـب، ويحمـل رؤيـة شــــــــــــــرقيـة، ويـدل على عفويتـه وبراءتـه،  موقف الرجـل من المرأة، فهو  
 .  غربته  فهو مشدو  أمام جسمها الأبيا، ويظنها عطاء من الله، ويرى فيها ما يبلُّ 

ها، كما تمتاز ك  ها وتماســـــــــ  ت  د  حْ و   هاوالقصـــــــــيدة تمتاز ب ســـــــــلوب القم، وهو ما منح
بالوصـف المدهش للجسـد، والصـور الجديدة، والتعبير عن تناقضـات المدينة، فالشـمس تمد  

ــه  المخيفتينو ذراعيها الجميلتين   ــر تحث الخ  في الوقت نفســـــــ طى نحو الخبز  ، وجموع البشـــــــ
ــه تغذ الخطى  ، ونةوالم لأنها لا تعرف ســـــــــــــوى المادة    ،نحو الموت  وهي في الوقت نفســـــــــــ

ومتطلبات الجســـــــــــد، وليس بالخبز وحد  يحيا الإنســـــــــــان، وتل  الجموع البشـــــــــــرية لا تمل   
تطلعات ســـــامية أو آفاقا  من الفن والروح والمعنى، بســـــبب انغماســـــها في متطلبات العيش  

على مفهوم الحـــب، ويلاح  في   ىقضـــــــــ ـــــهو الـــذي    هـــذا الانغمـــا  في المـــادة اليومي، و 
، وغياب  والورود، وهي من علامات الحب والتواصـل بين المحبين عطورالقصـيدة غياب ال

 .التعارف بين الرجل والمرأة، قبل اللقاء الجسدي وبعد  
كما تتميز القصـــــــيدة بصـــــــورها الجديدة المدهشـــــــة، وبعا هذ  الصـــــــور يقوم على 

ــ   ــد المرأة الأبيا خمرة، و تراســــ ــدها  ل الحوا ، فجســــ ــها، وهو جســــ حديقة يتجول في رياضــــ
يحاور هذا الجســــد، ويرا  شــــةيف ا بريئ ا نقي ا مثل خاطر الملائكة، وهذا دليل على براءته هو 

، وليست هذ  الصور وحدها هي التي تمنح القصيدة قيمتها، ومن الم سف أن كثير ا  ونقائه
ها جدة  الصــور وحدا ت ها،  ســوى   لا يســترعي اهتمام هم ين  من المتلق   هم إلى عد   ويذهب بعضــ 

 ولا يكادون يحيطون بالبنية العامة للقصيدة.  وإحصائها،  
والقصــــــــــــيدة تتجاوز مفهوم الغزل لتعبر عن موقف من العالم والحضــــــــــــارة الغربية،  

ــيدة    تضـــــعوبذل    ها  العالم، و   قلْب   المرأة فيالقصـــ من مشـــــكلات الحياة والمجتمع    جزءا  تعدُّ
ــيدة رؤية كلية، وتتجاوز مفهوم الحب والغزل إلى التعبير   ــارة، وبذل  تحمل القصــــــ والحضــــــ

. وفي ذل  ما ي كد أن مفهوم الأغراض الشــعرية لا يمكن أن تخضــع  عن موقف حضــاري 
 .  له القصيدة الحديثة، إذ لا يمكن أن تصنف القصيدة السابقة في غرض الغزل
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ــبور ت كد أن القصــــــيدة  ومثلها في ذل    ــاعر صــــــلاح عبد الصــــ ــيدة أخرى للشــــ قصــــ
ــان في  ــقوط الإنســ ــياع المعاني والقيم وســ ــورة الحب في الغرب وضــ ــابقة تعبير عن صــ الســ

ه  ل  يتغنى الشـــاعر بحب ريفي بريء نقي، لا تشـــغ    وفي هذ  القصـــيدة الجديدة المادية،    ة     مْ ح  
نظرة  المرأة  إلى  ينظر الشـاعر  وفيها ،  المدينة  ق بينهماالمادة، ولا تعزله عن حبيبته، ولا تفر   

من الحياة نفســــــــها، وليســــــــت مجرد وعاء للذة، أو موضــــــــوعا  للغزل،    ا، لتغدو جزء  شــــــــاملة
 :  1، وفيما يلي نصها"سوناتا"وعنوانها  تعبير عن قضية وموقف،    القصيدة و 

ــبـــــانِّ  ــنـــــا  اهــ إنــ لــــي  ــ  غــ تُشـــــــــــــ   ولا 
الـحـيـــــاةُ  لا  هـــــا،  لـِّ قـ  بـ  عـلـى   لـنـحـيـــــا 

كـوخـــــا   تـــــل    ،ونصــــــــــنـع    ،حـوالـيـــــه 
تــي  ويـــــا لــ  رحــ  ي  ــ مــِّ ســـــــــــ  فــتــنــتــي، 

ل   د  نـــــ  ــ  صــــــــ مــن  ــريــرك  ســــــــ  وكـــــان  
يـــــاســــــــــمـيـن  بـــــالـ جـيـــــدك     ُ قـــــ  و   وط ـ
ــلــيــن  الــمــوســــــــ مــن  خــيــط    وثــوبـــــك 
وفــيــروزتـــــان   ، الســـــــــــتـــــار  خــي  ر   ونــُ

ــاحـبـي  يـــــا صـــــــــــ نـي  ظـ  قـ   فـلان   وأيـ
ــطــريــقُ  ال ومـــــاج   ــقــطـــــارُ،  ال  ودو ى 

ــاقون    ــدِّ يســــــــــ مرصــــــــــ في   والموتُ 
الــــر  ــــيــــفِّ  وريــــفِّ لأجـــــلِّ  ل   وظـــــِّ  ، 

يـــا كِّ  تـــُ ف  ــُ شـــــــ ــرِّ   فتنتي   وفي العصـــــــ
يـــــا كِّ  ــوبـــــ  ثــ   ُ لـــــ  ــ  ــبــ ــي   وقــ ــتــ ــنــ ــتــ  فــ

 

 
 
 
 
 
 

بشــــــــــر   الـ طـــــ هـــــا  يـ  م  لـ قـريـــــة    إلـى 
ولا   عـلـيـنـــــا،  ــنُ  جـ   ت ضــــــــ بـعُ   الـنـ 
هُ  تـــــُ بـــــاحــ  ــوردِّ  ال جــ   مــن   والســـــــــــُ

ــر   ــظـ ــتـ ــنـ ــمـ الـ   ُ رفـــــ  ــ  ــمـ الـ ا  نـــــ  ــُ تـ ــ  بـ ر  ــُ  وغـ
ــ م الشـــــــــــ ريـرِّ  حـ  مـن  هُ  تـــــُ شــــــــــ  ر   وفـ 
بـــــالـــعـــنـــبـــرِّ  يـــــك  كـــفـــ  حـــــُ   ــ   وم ســـــــــ
ــفــر  الأصـــــــــ الـــــ  هـــــ  ِّ  مــن   وخــيــط  
ــتهــــام  المُســـــــ جهــــك  و  في   تموجــــانِّ 
الــوجــود ه   جـــــ  و  ور  الــنــُ مــر   غــ   ، ق   أفــِّ
ــمــاء   زحــامــا  من الأرضِّ حتى الســـــــ

بــــيـــــاء لــــمــــعــــركـــــةِّ   والأغــــ  هِّ  لـــــ   الــــبــــُ
نــــظــــيــــف   جـــــديـــــد  وكــــوظ   وثــــوب    ، 

الــبــلــيـــــد   امِّ  الــزِّحـــــ  فــي  نــفــتــرِّ    ولــم 
الـــــوحـــــيـــــد   رجـــــائـــــي  أنـــــ ِّ  كِّ   لأ نـــــ 

 

في قريـة بعيـدة عن المـدينـة حيـث البراءة  معـه  فـالشـــــــــــــــاعر يـدعو المرأة إلى العيش  
ــْ وحيث العيش على عطاء الطبيعة لا عطاء المدينة، ويدعوها ألا ت    ،والنقاء والحب   ل  غ  شــــــــــ

بتلــ  العوارض، وهو يقــدم لهــا الحــب والورود والأزاهير، تعبيرا  عن الحــب، كمــا يقــدم لهــا 
ــر     لاان الذي   ياب الحرير دلالة على جمالها الفت   ــفه، إنما ي  يصــــــــ   ي عنه، ن  كْ ح به، ولا يصــــــــ

 
 ، من مجموعته: النا  في بلادي.  42عبد الصبور، صلاح، ديوان صلاح عبد الصبور، المجلد الأول، ص  1
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يهـا أمام القـار  ولا يذكر جســــــــــــــدها ولا يذكر  كمـا إنه لا يعر     حيـاء وخجلا  وصــــــــــــــون ا وعفـة،
ــدال  امفاتنه ــتائر، دلالة على الخفر والحياء والحشــــمة، وعلى الرغم من إســ ، بل يســــدل الســ

ــتــائر فــإنــه يرى عينيهــا الفيروزيتين دلالــة على الحــب،   على خطــاب أعمــاق المرأة،  و الســــــــــــ
بخلاف القصــــــــيدة الســــــــابقة، التي صــــــــورت علاقة   والغوص في داخلها من خلال عينيها،

والعينـان همـا من أكرم الحوا     جســــــــــــــديـة بين رجـل وامرأة، من غير أن يرى لون عينيهـا،
وأعلاها وأهمها، والعينان مرآة القلب والروح، ودليل على المشـــاعر والعواطف والانفعالات،  

إلى العمل مع الجموع  الشــــــاعر  يمضــــــي   م  ة، إذ بانطفائهما تنطفئ الحياة.  وهما دليل حيا
ولكنه لا يفقد المرأة ولا ينســاها،  والركا وراء المادة،  الزاحفة المشــغولة بمتطلبات العيش،  
طرف  وبهــا مثلمــا يقبــل المرء طرف  وب أمــه أو   ل  بــل يرجع إليهــا في آخر النهــار ليقبــ   

وقـد  طرف  وب قـديس، وفي هـذا دلالـة على تقـدير المرأة، بـل تقـديســــــــــــــهـا، فهي الخلاص.  
من أصـــــعب الأوقات، وأحرجها، فيه تضـــــيق    العصـــــرو ا،  رجع الشـــــاعر إلى حبيبته عصـــــر  

ا بالحياة والعمل، وفيه يتعب الجســـــــــــم، وتتوتر الأعصـــــــــــاب، وهو وقت مراجعة النفس ذرع  
و الْع صْر   : عز وجلفقال    العزيز،  المولى تعالى في محكم التنزيل هالحسابات، وقد أقسم ب

ر  )1) ســـــــــْ ان  ل ف ي خ  نســـــــــ  ق    2( إ ن  الإ  وْا ب الْح  ت و اصـــــــــ  ات  و  ال ح  ل وا الصـــــــــ  ين  آم ن وا و ع م  ( إ لا  ال ذ 
بْر  ) وْا ب الصـــ  ت و اصـــ  تدل على عفة القصـــيدة تعبير عن رؤية شـــرقية،  و   ســـورة العصـــر.  (3و 

لا تخلو من حالمة، ،  يةية للحياة، وهي رؤية رومنتيكيةوحشــــــــــــمة وخجل، وت كد الرؤية الر 
ل المرأة إلى ســــــــــــــلعة وجعلها صــــــــــــــورة  مثالية، وإلى مثل هذ  الرؤية يحتاج العالم الذي حو  

ــغلها  ــاعة في كثير من الحالات، وشـــ ــاعة، بل جعل منها بضـــ ــيلة لتروي، بضـــ غلاف ووســـ
اهتمامها ينصـــــــــب على أزيائها وجســـــــــدها    ل  بصـــــــــبغ شـــــــــعرها وتغيير لون عينيها وجعل ج  

ل الشــــاعر المرأة  ومشــــكلات الغذاء والنحافة، وهو يزعم أنه يدعو إلى تحريرها. وهكذا يجع
العـــــالم  من  و جزءا   من ع  ،  للخلاص  إلاالعـــــالم   ت  نـــــ  يجعلهـــــا طريقـــــا   الخلاص  يكون  ولا   ، 

 حبا  والعيش معا  بعيدا  عن تعقيدات المدينة.  المرأة بالالتحام ب
والقصـــــــيدة مبنية على البحر المتقارب، وتفعيلته فعولن أربع مرات في كل شـــــــطر،  

هذا البحر ســــــريع الحركات،  و وقد حاف  الشــــــاعر على وحدة البحر، لكنه نو ع في القوافي،  
ا، هادئ ا.  وقد  وكثير من قصائد الحماسة نظمت عليه،   ل س   جاء هنا س 
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ــونا ــيدة "ســـ ــونيته  وعنوان القصـــ ــتمد من فن الســـ ــيرة    sonnetتا" مســـ وهي أغنية قصـــ
ــر بيت   ــقليةتت لف من أربعة عشـــــ ــرة في صـــــ في القرن    ا، تهتم بالحب العةيف، وكانت منتشـــــ

ــاعر   ــعراء مت  رين بالثقافة العربية والحب العذري،  م طورها الشـــــــ ــر لدى الشـــــــ الثالث عشـــــــ
،  1بها وليم شـــكســـبير الذي نظم أكثر من مئة وخمســـين ســـونيته   ر  ه  واشـــت    ،الإيطالي بترار 

 .وهو مناسب للقصيدة ،  واختار الشاعر العنوان ليدل به على الحب الشرقي العةيف
والشــــــاعر يلح في كلتا القصــــــيدتين على انشــــــغال النا  بالطعام والشــــــراب والحياة  

ــة والزائلـة، ولا يتطلعون إلى أي أفق من القيمـة والمعنى،   في   قـال عنهم فاليوميـة العـارضــــــــــــ
 :  القصيدة الأولى

 المسرعين الخطو نحو الخبز والمؤونة  
 المسرعين الخطو نحو الموت  

 وقال في القصيدة الثانية:  
ظ ني صــــــــــاحبي  يـا  فلان    وأيق 

الطريقُ  ــاج   ومـ ــارُ،  القطـ  ودو ى 
ــدِّ  ــاقون  والموتُ في مرصــــ  يســــ
وريفِّ  ل   وظــــِّ  ، الر  يفِّ  لأجــــلِّ 

 

 
 
 
 

 

الوجود  ه   ــ  جــ و  النُور  غ مر    ،  أفِّق 
ــماء   زحاما  من الأرضِّ حتى الســـ
ــيـــــاء  ب والأغــ  هِّ  لـــــ  ــُ ــب ال ــركـــــةِّ  ــع ــم  ل
جـــــديـــــد   وثــوب    ، نــظــيــف   وكــوظ  

 

وفي صــورة الزحام، والتهافت على الحياة المادية، والبعد عن الحب والقيم والمعاني 
تناص  غير مباشــــر،  ما يمكن القول عنه إنه  العليا، وكون هذا الزحام مجرد موت وهلا ،  

 :2للشاعر ت. . إليوت، يقول فيها  "الأرض اليباب"بعيد الغور مع أسطر من قصيدة  
 يا مدينة الوهم  

 تح  الضباب الداكن فجر شتاء  
 ق حشد هائل فو  جسر لندن، حشد غفير  تدف  

 لم أتصور أن الموت قد طوى كل هؤلاء 
 

ينظر: وهبة، مجدي، والمهند ، كامل، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت،   1
 .114، ص 1979

 54، ص 1987إليوت، ت. ، أرض الضياع، تر. د. نبيل راغ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  2
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 ا  ا متقطع  زفير التنهدات كان قصير  
   كل واحد عينيه على موطئ قدميه.  حين ثب  

ى جسـر لندن في صـباح يوم شـتوي، ومع أنهم  يتدفق البشـر علففي المدينة الوهمية 
ــر، فإن الموت في الحقي ــون إلى أعمالهم، ويعبرون الجســـ ة يطويهم، وكل واحد منهم  قيمشـــ

ا فيما ا في الهموم والقهر، منغمســـــــــــ  غارق  )لا يرى أبعد من أنفه(،  ينظر إلى موطئ قدميه،  
 .  ، ولا يتطلع إلى أفق بعيد ولا إلى السماءزائل  هو يومي وأرضي

 ال اتية والموضوعية  
ومن المفا يم الشائعة عند المتلقين قناعتهم ب ن كل ما يقوله الشاعر هو عن ذاته،  
وقـد جرى معـه في الواقع، وهم بـذلـ  لا يميزون بين الـذاتيـة والموضــــــــــــــوعيـة في الشــــــــــــــعر.  

ــيدة  ف ــاعر في قصــ ــمير المتكلم، ولكنه لا يعني ذاته،    ، مثلا،"أغنية من فيينا"الشــ يتكلم بضــ
ولا يتحدث عن نفسـه، والرجل في القصـيدة ليس هو الشـاعر، إنما هو شـخصـية، وقد تكلم  

ر من خلاله  ا، أو شـخصـية، ليعب   عنه، ولكن بضـمير المتكلم، فقد اتخذ  قناع  نيابة  الشـاعر  
ــان، رجلا   ــتهلا  ذات الإنســ ــوع، وهو غياب الحب في المجتمع الغربي، واســ  أو عن موضــ

ر عن ذات  الشــخصــية التاريخية، وإنما يعب   ر عن ذاته  امرأة، على الســواء. فالشــاعر لا يعب   
بين ذاته وموضـــوعه مســـافة،    لا ي رخ ســـيرته، ولا يكتب عن نفســـه، إنما يضـــع فنية، وهو
بموضـــــوعية فنية، ليعبر من خلاله عن حالة وموضـــــوع وقضـــــية، وهذ    موضـــــوعه  ويعال،

ي أكثر  إحدى ســـمات الشـــعر الحديث، الذي يســـعى غالبا  إلى التعبير عن حالة وموقف كل   
ر عن مرحلة، ووضــــــع اجتماعي، ومشــــــكلة ، بل ليعب   ر مباشــــــرة عن ذات الشــــــاعرا يعب   مم  

سـائدة، سـواء أقصـد إلى ذل  أم لم يقصـد، وهو، وإن عبر عن حالته الشـخصـية الخاصـة،  
لوســــيان  ، ويعبر عن رؤية العالم، وهي الرؤية التي قال عنها اا اجتماعي  فإنه يعكس وضــــع  

ــاعر والأفكار التي تجمع بين  1غولدمان : "هي بالتحديد هذا المجموع من التطلعات والمشــــــ
ا الطبقـة الواحـدة الاجتمـاعيـة الواحـدة وتعـارضــــــــــــــهـا مع أعضــــــــــــــاء المجموعـة الواحـدة وغـالبـ  

 .  المجموعات الأخرى"

 
 .41، ص 2010غولدمان، لوسيان، الإله الخفي، تر.د. زبيدة القاضي، وزارة الثقافة، دمشق،  1
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ــوعية عن شـــخم   ــاعر بموضـ ــوعية التي يعبر فيها الشـ ــائد الموضـ ومن أمثلة القصـ
قصـــــيدة للشـــــاعر نزار قباني، يتحدث فيها على لســـــان رجل غني، نال آخر، لا عن ذاته،  

د لها أنه لا يحبها،  ها، وأك  ه،  م أهانها وأذل  ، فاسـتمتع بها الاسـتمتاع كل  فقيرة   م ربه من امرأة 
س نزار  خدعها بها، وقد تلب  ومجوهرات  وعطور   م لها من دراهم نه اشـــترى جســـدها بما قد  وأ

ا خطابه ، وتكلم بضـــــمير المتكلم،  هووضـــــع على وجهه قناعشـــــخصـــــية ذل  الرجل،   ه  موج 
ــد إلى التغني بذل  الموقفوهو لا يعني ذاته، ولا  إلى تل  المرأة،   ــادة به،  ،  يقصـــــ ولا الإشـــــ

بل يقصـــد إلى إدانة ذل  الموقف، وإدانة ذل  النوع من الرجال، وفيما يلي نم القصـــيدة،  
 :  1وعنوانها "إلى أجيرة"
 بدراهمي

 لا بالحديث الناعم  
 حطمُ  عزتك المنيعة كلها بدراهمي  

 وبما حمل  من النفائس والحرير الحالم  
 وتبعتني  ف طعتني  

 كالقطة العمياء مؤمنة بكل مزاعمي  
 فإ ا بصدرك  لك المغرور ضمن غنائمي  

 أين اعتدادك؟  
 أن  أطوع في يدي من خاتمي  

   قد كان ثغرك مرة
 ربي، ف صبح خادمي

 آمن  بالحسن الأجير وط ته بدراهمي  
 وركلته و للته  

 ب طوا  كوهم الواهم    بدُمى
  ه  وديباج  

 
، من مجموعته: قصائد،  346قباني، نزار، العمال الشعرية الكاملة، الجزء الأول، منشورات نزار قباني، ص  1

 . 1956عام 
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 وأحجار تشع فقاومي  
 ع منك  أي المواض
 يه غمائمي  لعلم تهطل 
 صدرك كلها  ت  خيرا  

 من بع  بع  مواسمي
 بإناء طي  فاغم  بدراهمي  
 لف ر الجبان إلى المصير الحاسم  اومشي  ك

 ولهوت ايك فما انتخ   
 شفتاك تح  جرائمي
 والأرنبان الأبيضان  
 على الرخام الهاجم  

 فما شعرا بظلم الظالم  نابُ ج  
 وأنا أص  عليهما  
 ناري ونار شتائمي  

 ي...فلس  أطيق حسنا  رد ِّ 
 لا يرد شتائمي  
 لم يبق منك شيء مسكينة  
 تك دراهميمن  استعبد  

قصـد  ومن الواضـح أن الشـاعر لا يقصـد ذاته، وإلا فإنه يكون قد أدان نفسـه، وإنما ي
ــة العنف في النيــل من المرأة  ج ــر إلى إدانــة نوع من الرجــال، وهــذا ال ل يميــل إلى ممــارســـــــــــــ

وتصـــلح  يذاء،  والإ  شـــخصـــية ســـادية، تمزج الجنس بالعنف بها، مما يدل علىوالاســـتمتاع  
ر الرجل يفخر ب نه نال كل القصيدة لدراسة نفسية، ولكنها لا تقف عند هذا الحد، بل تصو   

، مما يدل على رجل ينتمي إلى طبقة غنية فاحشـــــــــــــة  وبالعقود والأســـــــــــــاور  ما نال بالدراهم 
ــيـدة  وبذل  تملـ   وقد وصــــــــــــــفهـا ب نهـا "أجيرة"،  فقيرة،    وقد نال من امرأة الغنى،   ا  بعـد  القصــــــــــــ
 ا، وتصلح للدر  الاجتماعي.  اجتماعي  
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وتمل  القصــــــــــــــيدة قيمة فنية تميزها، وهي الروح الغنائية، والانطلاق على لســــــــــــــان  
ــاطـة، والعفويـة، وغلبـت عليهـا   الرجـل، والتبـاهي والمفـاخرة، ولـذلـ  برز فيهـا التكرار، والبســــــــــــ

 من المال، أو أي نقد آخر،  ألفاظ الغنى المادي، من ذكر للدراهم، واســـــــتعمال الدراهم بدلا  
ــبة إليدل على كثرتها  لا قيمة لها، من مجرد دراهم    ى الرجلمن ناحية، وعلى أنها بالنســـــــــــ
أو على أنها لا قيمة  فها،  الجواهر ب نها حجارة تشـــــع، ليدل على زيْ   ف  وصـــــ  ناحية أخرى، و 

ــبـة إليـه، ليـدل على  رائـه،   وهي في الحـالتين تـدل على زيف رغبـاتـه، ولا نقول زيف بـالنســــــــــــ
ــاعر العداء والكرا ية والإذلال  مشــــــــاعر ،   ــاعر، ســــــــوى مشــــــ ــيئ ا من المشــــــ لأنه لا يمل  شــــــ

الفحش الجســـدي مع وغلبت على القصـــيدة ألفاظ  والإهانة، إن صـــحت تســـميتها مشـــاعر،  
ــيدة.العنف،   ــيما في ختام القصــ ــيدة ألفاظ  و   وألفاظ الإذلال والإهانة، ولا ســ غابت عن القصــ

الحب، والزهور، والجمال، لأن شــخصــية الرجل في القصــيدة لا تعرف الحب، ولا الجمال،  
ــيدة كلُّ  ــتباحة والإذلال  ولا الزهور، وقامت القصـ ــد والعنف والاسـ ها على ألفاظ الجنس والجسـ

  ختام القصـــيدةفي و   والمال، وهي من ســـمات تل  الشـــخصـــية التي أراد الشـــاعر تصـــويرها.
يحس بمتعة الجريمة، ويســـــتمتع بقوة التمل ،  هو فشـــــخصـــــية ذل  الرجل،  الشـــــاعر  يرســـــم  

ــحقها في النهاية، ويدمرها،   ــتعبد بها المرأة، ويسـ ــيطرة، ويتغنى بما يمل  من دراهم، يسـ والسـ
بل يشـــــفق عليها ويســـــخر منها، فيقول مســـــكينة، ويظل يتغنى بدراهمه، ويكرر ذكرها، وقد  

ــيدة   ــاني، والشــــــــــــعور. وعنوان القصــــــــــ مفتاحها، وهو عنوان  "إلى أجيرة"،  فقد الحس الإنســــــــــ
وهو يخاطبها من والمجرور مجرد صـــــــفة نكرة،  يت لف من جار ومجرور، ا،  مختصـــــــر جد  

وهذا زيادة في قد تحول إلى اســم،  ك ن الوصــف  و غير أن يذكر اســمها، مكتةي ا بالوصــف،  
 الاحتقار.  
وك نه رســــالة إليها، وتبدو هذ  المرأة  ه من الرجل إلى المرأة،  القصــــيدة خطاب موج  و 

ا   ا وجسد  ر الرجل شخصها، ولم ينظر إليها على أنها إنسان، تمل  ذات ا وروح  فقيرة، ولم يقد 
ــنها ب نه حســــــن أجير، و  ــفها أجيرة، بل وصــــــف حســــ لم  ومكانة اجتماعية، فقد اكتفى بوصــــ

، ليســتمتع أكثر بالتعبير  إليها  ه هذ  القصــيدة يوجأخذ بتيكتف بالاســتمتاع بها وإذلالها، بل  
ا منه وليسمعها هذا الكلام إمعان  ى بماله وعنفه ونيله منها وإذلالها،  عن موقفه منها، وليتغن  

ــيطرة عليها،   ــواها، فليس لديه حب ولا  فهوفي الإذلال لها والسـ يتغنى بدراهمه، ولا يمل  سـ
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شـــــعور ولا عاطفة، بل لديه رغبة النيل، وحس الســـــيطرة والتمل ، بل لديه شـــــهوة الافترا   
   والقضاء على الآخر، والسخرية منه.

ــيدة على  ــاعر فيها قافية    تفعيلتهالكامل، و   البحروبنيت القصــــــ متفاعلن، والتزم الشــــــ
وكان ي تي بالبحر كاملا، يت لف كل واحدة، كما التزم حرف الروي وهو الميم المكســــــــــورة،  

ا، يت لف فيه كل شــــطر من تفعيلتين،   شــــطر فيه من  لاث تفعيلات، وتارة ي تي به مجزوء 
ع التفعيلات على أسـطر، وهذا يعني أن الشـاعر التزم تفعيلة  وز  ولكن الشـاعر في الطباعة  

ــه الحريــة في وحــاف  على وحــدة القــافيــة،  البحر، وحــاف  على إيقــاعــه،   ولكنــه منح نفســـــــــــــ
وهذا التوزيع على أســـــــــطر أعطى القار  الشـــــــــعور    على أســـــــــطر.  الطباعة بتوزيعها الحر

بصـــــــــوت    بعينيه، ولكن يحس    ه الحس بصـــــــــوت النم، فالقار  يقرؤ  ح  ن  بحرية النم، وم  
من خلال هذا التوزيع على الأسـطر، ويضـطر  إلى الوقوف حيث يجب    القصـيدة في أذنيه

الوقوف، لإدرا  المعنى والإحســا  بالصــوت، ويجعله يســترســل، حيث يجب أن يســترســل  
ــيدة شـــــــــكل جدولين في  في القراءة، ولو أنه وزع التفعيلات على شـــــــــطرين، وأعطى القصـــــــ

الوقوف، إلا إذا كان القار   الطول، لتتبع القار  الشـــــــــطر إلى آخر ، ولم يقف حيث يجب  
 ممن يحسن قراءة الشعر وك نه يلقيه أو يسمعه.  

،  و  ل  لقد حاف  نزار على الإيقاع التقليدي للقصــــيدة العربية، بما فيه من وضــــوح، وع  
ر في بنــاء  ووحــدة، وبــذلــ  أرضــــــــــــــى ذوق بعا المتلقين، ممن يميلون نحو التقليــد، وطو  

ين آخرين، ممن يميلون  ، ف رضــى ذوق متلق   رســالة موجهة إلى تل  المرأة القصــيدة، فجعلها  
نحو التجديد والتحديث، وبذل  اســــــتطاع أن يحقق إرضــــــاء أكبر عدد من المتلقين، وحقق  
ــاطة وانطلاق، فهي   ــيدة من عفوية وبسـ ــافة إلى ما في القصـ ــهرته التي تميز بها، بالإضـ شـ

يمكن تســــمية القصـــــيدة  و   خلو من الغموض والتعقيد وبعيدة عن تقانات القصــــيدة الحدا ية.
، ويتكلم  هويضــع على وجهه قناع  م شــخصــية ذل  الرجل،بقصــيدة القناع، فالشــاعر يتقم  

ــبه بالممث    ــاعر هنا أشـــ ــوته، والشـــ ــانه وصـــ ــرير، وما هو ب  يقوم ل الذي  بلســـ دور المجرم والشـــ
 بمجرم ولا شرير.

ــمئزاز من ذل  ال ــاعر الاشـــــــــ ــيدة تثير في نفس المتلقين مشـــــــــ رجل الطاغية  والقصـــــــــ
حش في علاقته مع المرأة، وهي مشـــــــاعر ظاهرة واضـــــــحة لدى كل افالمســـــــتبد والثري، وال
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ــاء، وتتر  لهم حرية التلقي، ولا ت   ــراحة عن موقف فكري أو المتلقين، رجالا ونســـــــ علن صـــــــ
لى فون عفكرة، بـــل تتر  المتلقين يتعر  نفســــــــــــــي أو اجتمـــاعي، ولا تقـــدم مقولـــة ولا تطرح  

 الشخصية من خلال تصريحاتها، ولا تربا الشخصية ب ي فكرة خارج السياق.
 بي  القصيد

ــيع لدى كثير من المتلقين الإعجاب ببيت ت   ــيدة يلخ     م  ت  ت  خْ يشـ أو م فكرتها، به القصـ
ــ  ي  يطلق فكرة جديدة، غير متوقعة،  ــيد، وهو مما يميز  م  ســ ــائد  البعا ى بيت القصــ في قصــ

ــائدولكنه  والشــــــعر الرومنتيكي،    الشــــــعر التقليدي ولا الشــــــعر الحديث،    ليس مما يميز قصــــ
ــيدة في يمكن أن يطالب به الشـــعر الحديث، ولا يمكن أن يعد معيار ا للجمال الفني،   فالقصـ

ومن أمثلــة الشــــــــــــــعر الحــديــث تحــاول أن تختتم بموقف مــدهش، لا ببيــت يلخم الفكرة،  
عن رجل فيها الشــاعر عمر أبو ريشــة  قصــيدة يحكي  القصــيدة التي تنتهي ببيت القصــيد،  

 ري، من أمراء النفا، ســفح أمواله أمام حســناء، بل أمام حســناوات، ومنحهن من عطايا ،  
 :  1القصيدة "هكذا"، وفيها يقولونسي واقع الأمة وما لحق بفلسطين من ضياع، وعنوان  

 ...فرف  الطي    "يا عبد"  :صـــــــاح  
شــــــــــر   تـمـنـ نـهـــــد  دنـيـــــاه   هـى 

لـــــه   الصــــــــــــخــــر  أور    بـــــدوي 
ــِّ  ــكـ والـ ــنـــخـــوة  الـ ــ  فـــــإ ا  ــلـــى  بـ عـ  ر 

ــل على فرســـــــــــانهــا  ــ  الخي  هــان
وهوت مــــالــــ   ــم  الشـــــــ  والخيــــام 
 قال: "يا حســناء ما شــئ  اطلبي 
ــا كفهــ ــدت  مــ ــقراء  الشـــــــ ــك   أختــ
لـــــه يــهــفــو  مـــــا  أكــرم   فـــــانــتــقــي 
ــى الطيــ  من مخــدعــه  وتلاشـــــــ
الـبـــــاب   دون  الـعـبـــــد   والـــــ لـيـــــل 
ــهـــــا  ــتـ ــربـ غـ ــى  ــلـ عـ ــولات  ــطـ ــبـ  والـ

ــجع  ــ  المضــ ــتعر الك   وضــ  واســ
ع  طــيــ ِّ ــر  وخصـــــــــ ح   ــمــ  ســـــــــ  وفــم 
الـبـلـقـع  ــبـيـــــل  ــلســـــــ بـــــالســـــــ  وجـرى 
مــــــوجــــــع  جــــــرح  الأيــــــام   تــــــرف 
الـقـطـع ــيـوف  الســـــــ تـلـــــك   وانـطـوت 
ــع الأربـ ــريـــــاح  الـ ــهـــــا  ــيـ فـ ــوت   وعـ
ــع  ــولــ مــ ــي  ــوالــ ــغــ بـــــالــ ــلانـــــا  ــكــ  فــ
ــبع  ــى من كــل نجم إصـــــــ  فــاكتســـــــ
أتــلـــع"  وجــيـــــد  غــ   ــم   مــعصـــــــــ
ــتــــع  الــــمــــمــ الســــــــــــبـــــات   وتــــولاه 
يضـــــــــطجع ولا  الطرف  يغم    لا 
ــع  خشــــــــ جــيـــــاع  مــغـــــانــيــنـــــا   فــي 

 
 25، ص  1988أبو ريشة، عمر، الديوان، دار العودة، بيروت، المجلد الأول،  1
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عــلــى   الــقـــــد   تــقــتــحــم   هــكـــــ ا 
 

ــترجع   تســـــــ ــ ا  هكــ ــا  ــبيهــ ــاصـــــــ  غــ
 

ــابقتها في أمر، وتختلف عنها في أمور، فهي مثلها  ــيدة مع ســـــــــــ وتتفق هذ  القصـــــــــــ
ــور رجلا   ــفح كرامته، ويهدرها، ولا ي  تصـــــ   لُّ ذ   يهدر أمواله على ملذاته، ولكن الرجل هنا يســـــ

الإعلان   فيد  زها، ولا يترد  بالنفائس، ويعز     يجود عليهاهو لها، و   لُّ ذ  ي  ولا يهينها، بل   ،المرأة  
وك نه يســتمتع  الفحش أمام خادمه العبد الذي يقف في الباب، يلبي طلباته، ويحرســه،  عن 

ا،   ل  ذْ وب    والإنفاق  متعة الخمرذل  كله ويضــــــــــيف إلى  بهذا الإعلان، ويجعل عليه شــــــــــاهد 
 وهو في النهاية يضعف ويستسلم للنوم.لها،  المال، بل بذل النفس، وتبذُّ 

وتظهر في القصــيدة تعليقات عقلية وانتقادات ســاخرة من خارج الحالة التي يتحدث  
 عنها الشاعر، وهي تدل على تفكير عقلي واع، يخرج عن الموقف، ومن ذل  قوله:  

ــل على فرســـــــــــانهــا  ــ  الخي  هــان
ــُّ   والخيــــامُ  وهوت  مُّ الشـــــــ  مــــالــــ  

 

الـق ـُ  ــيـوف  الســـــــ تـلـــــك   عط ـ وانـطـوت 
ــع الأربـ ــريـــــاح  الـ ــهـــــا  ــيـ فـ ــوت   وعـ

 

ا  ا مـاديـ ا واجتمـاعيـ ا و قـافيـ ا عـامـ  ا انتقـاديـ ا يطـال وضــــــــــــــعـ  فهـذان البيتـان يمثلان تعليقـ 
ويمتمُّ غضـــب ه،  لهذا النقد،    رُّ ســـ  ي العادي، ويجعله ي  ق   تلخارج النم، وهو مما يرضـــي الم

القصــــــــــيدة توظف الشــــــــــخصــــــــــية لدعم الفكرة، وتعلن عن الفكرة في النهاية  وي كد ذل  أن  
ــرة،   ــوح ومباشــــــ ــيدة  في حين تقوم  وك نها كتبت من أجل الفكرة في الختام،  بوضــــــ تزار  قصــــــ

طويل تنطق به   خطاب  ر  على تصــــــــــوير الشــــــــــخصــــــــــية من الداخل، عبْ   قباني "إلى أجيرة"
الشــخصــية، وتتر  للمتلقي معرفة الحالة التي يعيشــها ذل  الرجل، ولا تلخم الموقف في 

ــتمتاع  حرية تر  للمتلقي  تفكرة، ولا تعطي العبرة، و  ، والمقطع الأخير هو تطور الفهم و الاســ
 .في الموقف، يبلغ فيه ذل  الغني القمة بل الحضيا في إهانة تل  المرأة 

، في خطاب موجه إلى المرأة كلها على    ، أي قصـــــــيدة نزار،وتقوم القصـــــــيدة الأولى
والحوار   الوصــــــــــــــف  على  ــة  ــانيـــ الثـــ تقوم  ــ  والتعليق  حين  معـــ ــا  فهمـــ فكرة،  إلى  ا  والخلوص 

القصـــيدة  و   ،يهما عن نفســه، وإنما عن شــخصــيةفث  موضــوعيتان، أي أن الشــاعر لا يتحد  
ــة،  الثانية حكاية عن، من هي قائمة على الســـــــــرد، أو القم، و ، التي قالها عمر أبو ريشـــــــ

ــية،   ى لى التعليق علإتذهب     م ،  و تمثيل دورها، أو وضــــــع قناعهاأغير تقمم الشــــــخصــــ
ا، وتربطه بواقع الأمة، وتسـخر منه، إذ تشـير إلى فلسـطين  ا، سـاخر  ا مباشـر  تعليق    الشـخصـية
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ــليبــة، وتختم الحكــايــة بتعليق تهكمي، فتقو  ، وهــذا  ل:" هكــذا يكون اقتحــامنــا الأعــداء"الســــــــــــ
ــيدة، إنما هو  ــبق في القصـــ ــعوري أو وجداني ل م ا ســـ التعليق ليس نتيجة لتطور فكري أو شـــ
ا   تعليق مفــارق لمــا تقــدم، ومنــاقا، ولــذلــ  فهو يــدهش، ويرضــــــــــــــي جمهور المتلقين ملبيــ 

وك ن الشــــاعر  رغبتين، الأولى انتقاد ذل  الغني، والثاني الانتصــــار للقضــــية الفلســــطينية.  
 يتخيل جمهور ا من المتلقين، وهو يلقي فيهم القصيدة، ليقول في ختامها:  

ت ــُ عــلــى   مُ حــ  تــ  قــ  هــكـــــ ا   الــقـــــد  
 وه ا 

تُ   هكـــ ا  ــبيهـــا  ــ  غـــاصـــــــ  جعر  ت  ســـــــ
 

فالشــاعر يلتفت الالتفات المفاجئ من موضــوع جزئي خاص فيه فحش وهدر للمال 
ــارة إلى القد  بما ترمز إليه من دين وعزة   ــامل فيه إشــــ ــوع قومي عام شــــ والعزة إلى موضــــ
ومكانة للعرب، هو التفات مدهش، يســتثير عواطف الجمهور، ويبتعث غضــبهم، ونقمتهم،  

بلــد ، ويبعــث التعــاطف مع القــد  والشــــــــــــــعــب    لا على ذلــ  الفرد، بــل على بلــد  وأبنــاء
 الفلسطيني.  

ختـام  رهـا في الختـام مرتين، وفي  يكر   الشــــــــــــــاعر يورد لفظـة "هكـذا" في العنوان،  م  و 
، وتصـــــــبح كتلة واحدة،  القصـــــــيدة   د  ح  في العنوان، وبذل  تت    القصـــــــيدة تتضـــــــح دلالة اللفظة

 ا.د  ا وم ك   ح  وموض  ا للفكرة  ص   وملخ  لعنوان دالا  اوان أقوى ارتباط، ويغدو  مرتبطة بالعن
تســـتثير   ا باللهجة العامية، فهيقوي  ارتباط ا  ا  ولاســـيما في الختام ترتب  اللفظة "هكذا"و 

ا، وحضــرها شــخم وليمة فاخرة جد  مثلا  هم  ا، فإذا أقام أحد  ا شــائع  ا عامي  تعبير  لدى المتلقي  
وليمة وإلا بلا"، أو يقال له:  لا  ي   "ها، فيقال له:  وليمة ليســـــــــــت مثل  من قبل  كان قد أقام  

 " ي  الولائم"، على سبيل التهكم والسخرية، أي هكذا تكون الولائم.  
 :   1فقال  ،مدح المتنبي سيف الدولةقد  فصيح وبليغ، و التعبير العامي في الأصل  و 

 تعــالى   ن  م    ن  و  لُ ع  ي   ي المعــالي فل  
 وه ا 

لا   فـــــلا  و لا  هـــــكـــــ ا   هـــــكـــــ ا 
 

م يْد الطائي، فقال ور ى أبو تمام القائد محمد بن ح 
2  : 

 
، ص  1964اليازجي، ناصيف، العرف الطي  في شرح ديوان أبي الطي ، دار صادر، دار بيروت، بيروت،  1

432  
،  1994أبو تمام، ديوان أبي تمام بشرح التبريزي، بعناية راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، بيروت، ط.ثانية،  2
 .   218، رقم القصيدة 218،ص 2ج
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   رُ الأم    حِّ د  فـ  ي  ول     ُ طـ  الخ    ل  جـِّ ي  كـ ا فل  
 وه ا 

 رُ    مـاههـا ع ـُ     فليس لعين لم يفِّ  
 

كبير على الإشــــــــــــــارة إلى حدث  في البيتين  كلتاهما تدلان    "هكذا"، و"كذااللفظتان "و 
 سخرية والتهكم.  لكن جرى توظيف "هكذا" في القصيدة للللتعظيم، و 

ــيدة في  ــول إلى الغاية من القصــــ ــاعر على الوصــــ وي كد العنوان "هكذا" حرص الشــــ
رين في الدفاع عن القضية الفلسطينية، كما  الختام، وإنشاء بيت القصيد، والنيل من المقص   

ي كد العتبة النصــية التي يضــعها الشــاعر تحت العنوان، وفيها يقول:" في ليلة واحدة أنفق  
أحد رعايا المحميات البريطانية ســــــــــتين ألف دولار على عشــــــــــيقته"، وهذ  العتبة تدل على 

ي والت  ير فيه، وتنبيه وعيه على خطورة الواقع  ق  تلحرص الشـــــــاعر على الوصـــــــول إلى الم
في بعا الأقطار العربية المقصــرة في الدفاع عن القضــية الفلســطينية، كما تدل القصــيدة  

إيمانه بقدرة الكلمة على إيقاظ  و ه،  والتزامه بقضـــــــــــــايا أمتعلى حس قومي لدى الشـــــــــــــاعر،  
أن توحي إلى المتلقي بواقعية الحدث، أي بوقوعه العتبة النصـية  راد من ي  و الوعي والتنبيه.  

على وجـه الحقيقـة، وإن لم يكن قـد حـدث حقيقـة في الواقع، ولكنـه من الممكن أن يحـدث،  
والقيمة ليســـت في وقوعه على وجه الحقيقة، إنما القيمة في القدرة على تصـــوير ، والتعبير  

ه وجعلـه يتفـاعـل مع الموقف ويمتلـ   عنـه فنيـا، والقـدرة على التـ  ير في المتلقي وإ ـارة خيـال ـ
 الفكرة المقصودة من القصيدة ويقتنع بها أو ينفعل.  

ــية إلا لقناعته أن المتلقي يرغب في أن  ــة تل  العتبة النصـ ــع عمر أبو ريشـ ولم يضـ
تكون القصـيدة عن حدث قد وقع حقيقة، وأن المتلقي سـيقتنع بها أكثر عندما يقرأ مثل تل   

لا الصــــدق  أن  لأن المتلقي يرى  و العتبة، لأن المتلقي لا يعجب بما هو من صــــنع الخيال،  
 في التعبير عما وقع على وجه الحقيقة.  يكون إلا 

والمقارنة بين القصـيدتين لا تعني المفاضـلة، ولا القول ب ن هذ  أفضـل من تل ، ولا 
البحث عما يمكن أن يكون بين الشــاعرين من ت  ر أو ت  ير، وإنما الغاية من المقارنة هي 

م، وهذ   كْ بيان الاختلاف في أســاليب التعبير والتصــوير وأشــكال التلقي، وليســت الغاية الح  
ــائل النقد، بل يمكن أن  ــيلة من وســـــــــ هي حقيقة النقد، وبذل  يمكن أن تكون المقارنة وســـــــــ

، غايته إظهار القيم الجمالية واختلافها بين نم ونم، ولو ا بذاتها قائم  ا نقدي  تكون منهج  
 .في لغة وحدة، وليست الغاية البحث عن الت  ر والت  ير
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 الصد  والواقع  
الصــــــدق، ويتصــــــورون أن الشــــــاعر يكون   ين موضــــــوع  ق  ن كثير من المتلويشــــــيع بي

ر عن تجربة عاناها وعاي في غمارها، ولكن هذا المفهوم للصــدق ليس  ا عندما يعب   صــادق  
عن الواقع الــذي جرى حقيقــة، ولا   ا، وهم يظنون أن الشــــــــــــــعر تعبير  ا ولا نقــديــ  ا فنيــ  مفهومــ  

يتصـورون أن الشـعر تعبير عما يمكن أن يقع، بالاحتمال أو الضـرورة، وليس عما قد وقع 
ا أن الواقعية هي الواقع، ويغفلون عن أن الواقعية هي تصـــــوير فني حقيقة، ويظنون أيضـــــ  
  ،  ، وفق رؤية جديدةله جديد    للواقع، وبناء    ق  لْ بل هي إعادة خ  ه،  عين    للواقع، وليســـــــت الواقع  
 ا، بل هو رؤية إنسانية مبدعة تعيد خلق الواقع.  فالأدب ليس تاريخ  

: "إن مهمة الشــــــــاعر الحقيقية ليســــــــت في رواية الأمور كما وقعت 1يقول أرســــــــطو
، بل رواية ما يمكن أن يقع، والأشــــــــــــياء ممكنة إم   ا بحســــــــــــب الاحتمال، أو بحســــــــــــب  فعلا 

ا والآخر  أحدهما يروي الأحداث شــعر    ن  وْ الضــرورة، ذل  أن الشــاعر والم رخ لا يختلفان بك  
ا  ا، ولكنه كان سيكتب مع ذل  تاريخ  ا، فقد كان من الممكن ت ليف تاري  هيرودتس نظم  نثر  

ا، وإنما يتميزان من حيث كون أحدهما يروي الأحداث التي وقعت ا أو نثر  ســـــواء كتب نظم  
ا من ، بينمـا الآخر يروي الأحـداث التي يمكن أن تقع، ولهـذا كـان الشــــــــــــــعر أوفر حظـ  فعلا  

ــفة وأســـــمى مقام   ا من التاري ، لأن الشـــــعر بالأحرى يروي الكلي، بينما التاري  يروي الفلســـ
ــيـاء أو تلـ  على وجـه  الجزئي، وأعني بـالكلي أن هـذا الرجـل أو ذا  ســــــــــــــيفعـل هـذ  الأشــــــــــــ

 حتمال أو على وجه الضرورة".الا
  ، أهمهــا الخيــال من مكونــات الشــــــــــــــعر،  نــات أخرى  مكو   المتلقين    ذهــانأتغيــب عن  و 

قـة، فـالخيـال هو قـدرة  وليس الخيـال هو الكـذب ولا هو بـالوهم، إنمـا هو طـاقـة إبـداعيـة خلا  
متكـامل    كلي   بنـاء   خلق   جـديـدة، وهو القـدرة على    معـان    جـديـدة، وتوليـد    صــــــــــــــور    على ابتكـار  

أو في انســــــجام وتناغم، وهو   بعضــــــها مع بعا في تطورُّ   د  ح  تتماســــــ  فيه العناصــــــر ويت  
هو القدرة على ت ســيس  و جديدة وخلق فضــاءات ومناخات مبتكرة،    القدرة على ابتكار عوالم  

فـالخيـال  ا.  علاقـات بين الجزئيـات، ولا يعني الكـذب، بـل هو القـدرة على عيش التجربـة فنيـ  
قدرة الشـــــــــــاعر على عيش التجربة، والتعبير عنها، ب ســـــــــــلوب يثير خيال المتلقي، ويجعله  
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: "إذا كان أعذب الشــــــــــــــعر أكذبه، فليس ذل  لأن 1يعيش التجربة، يقول خلدون الشــــــــــــــمعة
الكــذب عكس الحقيقــة، وإنمــا لأن الكــذب هنــا يعني التخييــل، أي القــدرة على اســــــــــــــتخــدام  

د من الكثرة، وعلى 2يقول كولردج في تعريف الخيالالخيال". و  : "القدرة على خلق أ ر موح 
وزاد مفهوم  تعديل ســلســلة من الأفكار بواســطة فكرة واحدة ســائدة، أو انفعال واحد مهيمن"،  

ا صــديقه الشــاعر وردز ورث، فقال : " المخيلة تشــكل وتبدع، ولكن كيف   3الخيال توضــيح 
لكن أمتعها ما يتم فيه تلاحم أعداد كثيرة في وحدة، وما بواســــــطة عمليات لا حصــــــر لها،  

يحل ويفصــل الوحدة إلى أعداد، وهي تغيرات تتم من، وتخضــع للوعي الســامي، للروح في 
ــ  قدرتها وفي طاقاتها الإلهية تقريب ا".   ا،  والمتلقي في الواقع هو بحاجة إلى هذ  القدرة أيضـــــــــ

ئد، أو ليعرف كيف يســتكشــف العلاقة بين عناصــر القصــيدة، ويخضــعها لشــعور واحد ســا
 معات.  تجى القصيدة على أنها أشتات مينظر إل  فكرة واحدة، وألا  

ــعة خياله، يمل  القدرة على تمثُّ  ــاعر ، وســــ ــيته، ورهافة مشــــ ــاســــ ــاعر بحســــ ل إن الشــــ
ــا، في حين أن كثيرين يمرون  ــدرة على التعبير عنهـ ــ  القـ ــا يملـ ــا، كمـ ــاتهـ ــانـ ــة، ومعـ ــالـ الحـ

ــتطيعون التعبير عنها.بالتجربة، ولا يعيشـــونها فني   ــافة إلى أنهم لا يسـ والشـــعر في  ا، بالإضـ
هـا،  ل  حقيقتـه تخييـل، أي القـدرة على إ ـارة خيـال المتلقي، للتعبير عن حـالات ومواقف، يتخي  

إن أكثر المتلقين يقتنعون أن معـاناة فيعيشــــــــــــــهـا بوجدانه، أو يدر  أنهـا رموز لمعـان وقيم.  
ولذل  كان الشاعر التجربة التي يعبر عنها في الواقع الحقيقي هو معيار صدق القصيدة،  

ــية    بعا ــعون عتبات نصـــ ــعراء يضـــ ــباب فالشـــ ــول  ينلأســـ ة كثيرة، منها الحرص على وصـــ
بحقيقة الحدث، وليس المتلقون في الحقيقة بحاجة    م هيهامالقصــــــــــيدة إلى المتلقين، ومنها إ
 إلى ذل ، ولا الشعراء أنفسهم.  

ومن ذل  على سبيل المثال قصيدة عنوانها "في الطائرة" يقدم لها الشاعر عمر أبو  
ريشــــــة بالعتبة الآتية:" كان في رحلة إلى الشــــــيلي، وكانت إلى جانبه حســــــناء إســــــبانيولية،  

 
 204، ص 1979الشمعة، خلدون، المنه  والمصطلح، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  1
ريتشاردز، آيفور، أرمسترونغ، مبادئ النقد الأدبي، تر. مصطفى بدوي، مر. لويس عوض، وزارة الثقافة،   2

 312، ص 1963القاهرة، 
ويمزات، ويليام، وبروكس، كلينث، النقد الأدبي، تاريخ موجز: النقد الرومنتي، تر. د.حسام الخطي ، ومحيي   3
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ث"، والقصـيدة  د   ح  ت   نْ  ه عن أمجاد أجدادها، القدامى، العرب، دون أن تعرف جنسـية م  تحد   
ــيء فإنه يدل على  ــت في حاجة إلى مثل هذا التقديم، وإذا دل هذا على شــ ــحة، وليســ واضــ

 :1رغبة الشاعر في إيهام المتلقي بحقيقة الواقعة، وفيما يلي نم القصيدة 
ــتقرب النجم  مجالا  وثب   تســــــ
فـي  تـلـعـــــ   غـــــادة    وحـيـــــالـي 
بـــاهر   ا، وشـــــــــيء    طلعـــة  ريـــ 
ــم    ــمُ  لها، فابتســـــــ  فتبســـــــ
ــا  فمــ ــاديــــث   الأحــ ــا  ــا بنــ  وتجــ
ــفهـا   كـل حرف  زل  عن مرشـــــــ

 حسناء، من أن ِّ ومن  قل  يا
ــبهـا  ــامخـة  أحســـــــ  فرنـ   شــــــــ
أنـــــدلس   من  أنـــــا   وأجـــــابـــــ  
الـــدهر على   وجـــدودي، ألمح 
ــحراههم كم زخرت    بورك   صـــــ
ــنى   ــناء  وسـ ــر   سـ  حملوا الشـ
آثـــــارهـم عـلـى  الـمـجـــــدُ   فـنـمـــــا 
يد قومي فانتســـ   ــ ِّ  هؤلاء الصـ
 أطر  القلـ ، وغـامـ  أعيني 

 

 وتهادت  تســـــح  ال يل اختيالا  
ــعرهـا المـائ  غنجـا  ودلالا  شـــــــ
ــمى جمالا  أجمال ؟ جل  أن يســــ
 وأجـالـ  في  ألحـاظـا  كســــــــــالى 
 انخفضـ  حسـا  ولا سـف   خيالا
ــمــالا    نثر الطيــ   يمينــا  وشـــــــ
ــنُ وطالا   أي  دوح  أفرع الغصـــــــ
ــاب البرايــا تتعــالى   فو  أنســــــــ
ــالا  ــهولا  وجب ــا ســـــــ ــدني ــة ال  جن
جلالا جنــــاحيــــه  يطوي    كرهم 
ورمــــالا  ريــــاحــــا    بــــالمروءات 
ــالا   وتخطوا ملعـ   الغرب نضـــــــ
ى، بعــد مــا زالوا، الزوالا   وتحــد 
 إن تجـد أكرم  من قومي رجـالا  
ــؤالا   ــُ  الســـــــ  برهاهــا وتجــاهل

 

ا، وتثير الخيال، وبارعة في تصــوير تل  الفتاة الإســبانية، وهي  والقصــيدة مت لقة فني  
ا من أجل التعبير عمـا كان للعرب من أمجـاد في المـاضــــــــــــــي، وما  ا فني ـا جيـد  موظفـة توظيفـ 

ــاعر ل    هم عليه الآن من ضــــــعف، وتدلُّ  ــار إليه العرب، وتشــــــف عن م  على ت لم الشــــ ا صــــ
رته على أمته، ولم تكن القصـــــــــيدة بحاجة إلى مثل تل  العتبة، وتظل  يْ حســـــــــه القومي، وغ  

الواقع حقيقة  ى الإعجاب والتقدير سواء أكان وجود تل  الحسناء إلى جوار  في القصيدة تلق  
 أو مجرد خيال، فهذا كله لا ينقم من قيمة القصيدة في شيء، ولا يزيد.  

 
 1953، والقصيدة مؤرخة بعام 89أبو ريشة، ديوان عمر أبو ريشة، المجلد الأول، ص  1
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الخيال والمعاناة المباشــــــــــــرة في الواقع،  وقد تكلم الدكتور محمد يوســــــــــــف نجم على  
اقع  التجربـة الحيـاتيـة، وهو يعني التجربـة التي يعيشــــــــــــــهـا القـاص في الو وذكر مـا ســــــــــــــمـا   

: "ومجال القاص هو عناصــر التجربة الإنســانية التي  1لاالمعيش، وتكون مادة لقصــته، فق
ا، وهذا المجال يتوقف على  عرفها أو خبرها، ولهذا يستطيع أن يتمث ـــــــلها تمثلا  فني ا صحيح 
طبيعة الكاتب وعلى بيئته الأولى، والكاتب الذي يتقيد بمجاله يسـتطيع أن يمضـي فيه إلى  

 آخر الشوط، وأن يبلغ فيه ش و ا لا يدر ".  
: "وليس  2، فيقولالتي يعيشــــــــها القاص غير كافيةالتجربة     م ســــــــرعان ما يذكر أن

من الضـــروري أن تكون التجربة المباشـــرة المصـــدر الوحيد لمعرفة الحياة والخبرة بها، ففي 
ــال   ــع أفقه، كما أن في الاتصــ الكتب أنواع مختلفة من الخبرة يحتاج إليها الكاتب مهما اتســ
ا من الخبرة التي قــد نعجز عن الحصــــــــــــــول عليهــا بــالتجربــة   بــالنــا  والتحــدث إليهم ألوانــ 

ــرة  : "وإذا كان الكاتب ذا مو بة خالقة، وكانت لديه  3الخيال فيقول   م يتحدث عن".  المباشــــــ
ها  ل  على اســـــــــــتيعاب أنواع التجارب، التي تنهال عليه من مختلف دروب الحياة، وتمثُّ   القدرة  
وكان بالإضـافة إلى ذل  ذا خيال واقعي، يمكنه أن يرى الأشـياء بوضـوح،    ،ا صـحيح  لا  تمثُّ 

ــوير   ــور لنا ألوان التجارب هذ  تصـــ ــتطاع أن يصـــ ــمها بدقة، اســـ ا، ولو كان ا حقيقي  وأن يرســـ
 فيها من المشاهد والأحداث ما لم يسبق له الوقوع ضمن مجال اختبار  الحيوي".  

ــاعر بالتجر   ا من بة لا يقتضـــي بالضـــرورة نجاح التعبير عنها، إن كثير  إن مرور الشـ
ب  ا من التجار  بها الشاعر، ولا يستطيع التعبير عنها على الإطلاق، وإن كثير    ب يمرُّ التجار  

لا يســــــــــــــتطيع التعبير عنهـا على الفور، ولا بـد لهـا من أن تـذهـب إلى أغوار نفســــــــــــــه، لكي 
ــ، ــعور  تختمر وتنضــــــــ ــيدة، أو قد  في أعماق اللاشــــــــ ،  م في لحظة تنفجر وتنثال في قصــــــــ

، وقد عب ر عن هذا المعنى الشـاعر الرومنتيكي  يء من الهدوءيسـترجع تل  الحالات في ش ـ
 .بهدوء"  ر  ك  ذْ ست  :" الشعر عاطفة ت  4وردز وروث بإيجاز فقال

 
 67، ص 1966نجم، د.محمد يوس ، فن القصة، دار الثقافة، بيروت، ط.خامسة،  1
   69المصدر السابق، ص  2
   70ـ  69المصدر السابق، ص  3
ويمزات، ويليام، وبروكس، كلينث، النقد الأدبي، تاريخ موجز: النقد الرومنتي، تر. د.حسام الخطي ، ومحيي   4

 590، ص 1975، 3الدين صبحي، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، دمشق، ج



51 
 
 

 فلن يكون على الفور  ، وإذا ما عبر  عن التجربة  ر على الفورنادر ا ما يعب     الشـــــاعرف
وقد تنبه من قبل تعبير  على مســــــــتوى عال من الجودة، بل قد يجد صــــــــعوبة في التعبير،  

ر  بن  الم عْت م ر فإن "  :1، فقالالوقت  ي   ضــ  بم    إلى أهمية نضــ، التجربة  م 868هـــــــــــــــــ 210  ب شــْ
، وتتعـاطى الصــــــــــــــنعـة ، ولم تســــــــــــــمحْ لـ  الطبـاع  في أول وهلـة،  ل  ابت   يـت  بـ ن تتكل ف القول 

ــواد    رْ، ودعْه  بياض  يوم  ، وســــــــ ج  ــْ لْ ولا ت ضــــــــ وتعاصــــــــــى علي  بعد إجالة الفكرة، فلا ت عْج 
ــاطـ  وفرا   بـال ـ ، فـإنـ  لا م  الإجـابـة  والمواتـاة ، إنْ كـانـت هنـا    ليلتـ  ، وعـاودْ  عنـد نشــــــــــــ د  ت عـْ

رْق" ر يْت  من الصناعة  على ع     .طبيعة ، أو ج 
أبيات كتبها الشـــاعر عمر أبو ريشـــة القصـــائد التي كتبت عن تجربة معيشـــة،  ومن 

ــيــة قــال فيهــا: "كتبهــا على قبر والــد "، وهــذ  العتبــة  وقــد  والــد ،  قبر  على   م لهــا بعتبــة نصــــــــــــ
وواضــــح أنه نظمها بســــرعة،  ح المقصــــود بالر اء،  ضــــرورية، لأنها تحدد المناســــبة، وتوضــــ   

ويغيب عنها ويتضــح من قراءتها ما فيها من تقرير ومباشــرة، فهي تفتقر إلى القوة والت لق،  
عنوانهـا "قلبي معـ "، وفيهـا  التوه، العـاطفي وحـدة الانفعـال، ويغلـب عليهـا التـ مـل والتفكير،  

 :  2يقول

 

ــاعر كله، ولكن من  ــعر الشــ ــيدة، ولا ينســــحب على شــ وهذا الرأي خاص بهذ  القصــ
ــتفز   ــدقها وعفويتها، لالقار ،    المتوقع أن يســــ ــيحت، بواقعيتها وصــــ ــيدة، وســــ   يدافع عن القصــــ

وهذا الدفاع من وشــهرته،    مت  ر باســم الشــاعر هوو ويعبر عن إعجابه ب فكارها الواضــحة،  
بالنهائي أو القاطع، إذ ليس في الفن والأدب  الخاص بالقصيدة  ، وما هذا الرأي  حق القار  

 
،  1، ج1968الجاحظ، البيان والتبيين، تح. عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،ط. ثالثة،  1
وللتوسع في دراسة صحيفة بشر بن المعتمر ينظر: محبك، أحمد زياد، دراسات نقدية من الأسطورة   . 138ص

 وما بعدها.   57، ص 2001إلى القصة القصيرة، منشورات علاء الدين، دمشق، 
 .  1943، والقصيدة مؤرخة بعام 399أبو ريشة، عمر، ديوان عمر أبو ريشة، المجدل الأول، ص  2

ــمعــك   نــاداك تحنــاني فمــا أســـــــ
ــرنـــا معـــا  حينـــا ، وخل فتني   ســـــــ
وآفـــــاقهـــــا  الـــــدنيـــــا،  إلى   أرنو 
 حســــبي منها موعد  في المســــا 

 

 
 

 فا ه ، فداك الشو ، قلبي معك
 وحدي على الدرب ال ي ضـــــي عك 
ــجعــك   فمــا أراهــا جــاوزت مضـــــــ
 أفهم ايه ســـــــــر ما اســـــــــتودعك 
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ــة للتطوير   ــابلـ بـــل قـ ــاي والحوار،  ــة للنقـ ــابلـ ــائي وقـــاطع، وكـــل الآراء قـ ــا هو نهـ ــذوق مـ والتـ
 .  والتعديل

بعا رجالات عصــــر ،  و   ئد طوال في ر اء كثير من صــــحبهوللشــــاعر نفســــه قصــــا
ــاعر   أمثال المجاهد إبرا يم هنانوما إبداع،  أبدع فيها أي   ــعيد العاص والشــــــــ ــل ســــــــ والمناضــــــــ

وله قصـائد قالها في ذكرى شـعراء وأدباء كبار الأخطل الصـغير والموسـيقي كميل شـمبير،  
ــيـدتـه في المهرجـان الألفي لأتوفوا قبـل نحو ألف عـام،   بي العلاء المعري،  ومن ذلـ  قصــــــــــــ

 ، وليســــت العلة في أناوقد أبدع في الكتابة عنهموالمهرجان الألفي لأبي الطيب المتنبي،  
ــيدة في ر اء والد    ــريع  القصــ ا في كتبت لتنقش على قبر والد ، وإنما العلة في أنها كتبت ســ

تجربـة لم تختمر في أعمـاق الشــــــــــــــاعر، أو ربمـا لأنهـا كتبـت في تجربـة هي من قوة التـ  ير  
   .   نفسه حتى إنه لم يستطع التعبير عنها التعبير الفني العظيم  في

ومن ذل  على ســبيل المثال ر اؤ  لســعيد العاص، وكان قد اســتشــهد في جبل النار  
ــطين،   ــق وحما  حفلات الت بين، ويقف فيها عمر في فلسـ وهو ابن حما ، وتقام له في دمشـ

 :1( وفيها يقول1937أبو ريشة لير يه بقصيدة مطولة عنوانها شهيد )
 صرخة الهول  شهيد الجهاد يا  يا

صــــــــــريـخ  لـكـفـــــاح  لـ لاح   كـلـمـــــا 
والإيمـــان   تحمـــل الحملـــة القويــة 
هـــــا يـ فـ لـق  تـ لـم  حـيـــــاة  الـ كـــــ ن   فـ
ولمــــا  كــــانــــ   يــــديــــك  في   هبــــة  

 

ــاح   إ ا الخيــلُ    حمحمــ  في الســــــــ
ــح  لبيك يا ــريخ الكفاح   صــــــ  صــــــ

ــراح  ــفــ ــمــ الــ ــبـــــك  ــلــ قــ ــي  فــ ــوى   أقــ
الـــمـــلـــتـــــاح   مـــــا تـــعـــطـــ    يـــرو ي 

ــاح  ــمـ بســـــــ ــا  ــد عفتهـ المجـ ــا   رامهـ
 

يبدع الشـاعر في تصـوير الصـراع بين العرب في فلسـطين والعداة المحتلين، ويقدم  و 
ــبا  من ظلام الطغاة،   لوحة فنية متميزة، إذ يصـــــــــــور جبل النار في فلســـــــــــطين يهتز غضـــــــــ

ها، لتصارع قوى الظلام، ولكن هذ  القوى تسلا نيرانها  وتنطلق النسور العربية، تاركة فراخ  
تســلم    على النســور، فتحترق أجنحتها، وهي تنشــب مخالبها في جســد الظالم، وت بى إلا أن

 :يقولف  الروح وتروي الأرض بدمائها،

 
   562أبو ريشة، عمر، ديوان عمر أبوريشة، الجزء الأول، ص  1
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ــا ــاحيــــك   يــ جنــ قن   الأجيــــال   ظلام 
ــالـى  الـكســـــــــــ الـجـفـون  ل  كـحـــــ   مـرود 
ــحـا من عليـائـه الجبـل الهـاجع   فصـــــــ
ــى  ــوالـ ــتـ يـ صــــــــــــيـــــاحـــــه  ــى  ــعـــــالـ  وتـ
ــ   الزغـ ــا  أفراخهـ الوكون  في  ــ    تركـ
 وتبارت عصــــــــائبا فالفضــــــــا الرح  
ــد الهول   غضــــ  البغي فانبرى يحشــ
ــالـــــ   فـــــ ســـــــــــ جـهـنـم   فـك ـي  ــق    شـــــــ
ــم    فاقشـــــــعرت من وهجة القلل الصـــــ
 وتدج ى الدخان يحج  عين الشـمس 
وأزرت  الـنســــــــــور  تـلـــــك   فـتـهـــــاوت 
 تنشـــــــــ  المخل  المعب   في البغي 
ــالري   بـ ــ   يلعـ ــ   اللهيـ  ولســــــــــــان 
 غضــــــبة للنســــــور لا النصــــــر فيها 
إلا  ــمــخـــــالـــــ   ال ــلـــــك  ت ز ح   ز حــ  تــُ ــم   ل
ث ب ـات البغي  ــى الدخان عن و   فتلاشـــــــ
ــار  جبـــل النـ ــا   مـــالئـ الليـــل  ــرى   وســـــــ

ــخـاء  يـا ــور تجري ســـــــ  دمـاء النســـــــ
ــعــز   ال ــي  ــت ــب ــيـــــا   ســـــــــــرحـــــة    أن ــف ــت  ي

ــمـاء إن لهـث الحقـل   أنـ  دمع الســـــــ
 

ــبــــــاح   الإصــــــــــــ طــــــلائــــــع   فــــــهــــــ ي 
اح  الـلـمـــــ  الســـــــــنـــــا  عـلـى   فـــــ فـــــاقـــــ  
الأتــــــــراح  ــعــــــــم  ــفــــــ مــــــ ــتــــــــز    واهــــــ
ــيـــــاح  للصـــــــ ــوره  نســـــــ ــرأبـــــ    فـــــاشـــــــ
الــــــريــــــاح  أزيــــــز  عــــــلــــــى   وهــــــبــــــ  
ــنـــــاح وجــ ــلـــــ   ــخــ مــ ــن  مــ ــاط   بســـــــــــ
بــــــارتــــــيــــــاح  الأ ى  إلــــــى   ويــــــرنــــــو 
والـــبـــطـــــاح  هـــــا  لـــعـــــابـــ  الـــروابـــي   فـــي 
الأدواح  ــخ  شــــــــــــــــــوامـــــــ ــ     وأجـــــــ
ــتـــبـــــاح  الـــمســـــــــ الـــثـــرى  مـــــ تـــم   عـــن 
مـجـتـــــاح الـ لـظـى  الـ عـلـى  مـنـــــايـــــا   بـــــالـ
إلــــحـــــاح فــــي  ــنــــقـــــار  الــــمــ  وتــــزجــــي 
ــراح  ــجــ الــ ــو   فــ ــراح  ــجــ الــ ــوي  ــطــ  ويــ
ــاح  ــبـــ ــمـــ بـــ ــى  ــونـــ الـــ ولا  ــاح  ــتـــ ــمـــ  بـــ
الأرواح  ــن  مــــ ت   ر ِّد  ــُ جــــ ــا  ــدمــــ ــعــــ  بــــ
ــاح  الــــــنضــــــــــــ الــــــدم  بــــــركــــــة   فــــــي 
ــاحي  ــيــد الأضـــــــــ ــكونــا  لولا نشـــــــ  ســـــــ
الـــــفضـــــــــــــاح  الـــــبـــــطـــــولـــــة   بـــــغـــــرام 
الــنــواحــي  ــتــيـــــ   شــــــــ  بـــــ ظـــــالــيــلــهـــــا 
وأقــــــاحــــــي ــنــــــابــــــل  ســــــــــــ  وجــــــفــــــ  

 

ــر، العرب  ــراع بين قوى الحق والباطل، الخير والشـ ــوير الصـ ــاعر يبدع في تصـ فالشـ
والصـهاينة، وهو يسـتعير صـورة الليل والظلام والنيران تغالبها النسـور وتنشـب فيها مخالبها 
وتبذل الروح والدم لتســـــقي الأرض العطشـــــى، والشـــــاعر ي كد أن قوى الحق على اســـــتعداد  

ــبها فخرا  وشـــــرفا  أنها  دائم للتضـــــحية والفداء، وإن ك انت تعلم أن الغلبة لن تكون لها، وحســـ
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تثبت بطولتها، وت كد حقها، كما ي كد الشـــــــــــــاعر أن هذا الدم لن يضـــــــــــــيع عبثا  فهو الذي  
 سينبت شجرة العزة.

ــور الجزئية البديعة، فالب   ــراع مبتكرة، وهي حافلة بالصـــ ــورة الصـــ ــق فكي    ي  غْ وصـــ يشـــ
  ةي المنقار، والعز  ج  زْ وت    ي  غْ جهنم، والثرى في م تم مســتباح، والنســور تنشــب المخلب في الب  

، والدماء دمع الســـــــــــماء يروي الحقل الظامئ. والقصـــــــــــيدة مبنية على فنية عالية،  ة  ح  رْ ســـــــــــ  
وصـــور جديدة، ومعان بعيدة، وليس فيها إلا قدر قليل من المباشـــرة والخطابة، على الرغم  

ــبة، وأ   ــ  نْ من أنها قيلت في مناســــــــ ــد من شــــــــ دت في حفل، وكانت موجهة إلى جمهور حاشــــــــ
د فنه، ولو  المتلقين. وإذا دل  هذا على شـــــيء، فإنه يدل على أن الشـــــاعر ي بى إلا أن يجو  

و بة، لا يمكن إلا أن تعبر عن ذاتها، أقوى كانت قصيدته في مناسبة، فهي تصدر عن م
ــنع والافتعال إذا قيلت في   ما يكون التعبير. ــيدة بالتصــــــــ ولا يمكن الحكم دائم ا على القصــــــــ

ض الخيال، وقد تكون القصــيدة بعد  مناســبة، فما المناســبة إلا شــرارة تشــعل العاطفة، وتحر   
ا إلى مكوناتها الداخلية، لا إلى المناسبة.  ذل  قوية وناجحة، وقد لا تكون، استناد 

وما يروى عن ارتجال بعا الشــــــــعراء في موقف ما أبيات ا أو مقطعات شــــــــعرية أو 
ــائد، فإنما هو تعبير عن تجارب عاشـــــــــــــوها من قبل، أو تعبير عن مجرد أفكار، لا  قصـــــــــــ
ــاليب محفوظة، وهي مجرد حالات   ــتند إلى تقاليد متوار ة، وأســـــــــ تجارب، وهو ارتجال يســـــــــ

الارتجال ليس تعبير ا مباشـر ا وفوري ا عن   محدودة، وبعضـها أقاصـيم وأخبار مصـنوعة. إن
ــبة، وهو بعد ذل  تعبير   ــتجابة لمحرض أو حافز أو ســــــبب أو مناســــ تجربة راهنة، إنما اســــ
ــار لها، وهو تعبير عن  قافة لغوية، ومعرفة   ــابقة، هو اســـــــتحضـــــ عن تجربة أو تجارب ســـــ

اســـــتجابة، وليس  منها، وهو نتاج مهارة وطلاقة، وســـــرعة   ن  ب صـــــول الشـــــعر وتقاليد  وتمكُّ 
يجب التمييز بين عيش التجربة بمعناها الفني وعيش    لذل و تعبير ا فوري ا عن تجربة راهنة.  

الواقعة، فقد يســـــــافر المرء عشـــــــرات المرات، ولكنه لا يمر بتجربة الســـــــفر، فالتجربة تعني 
وحتى لو عاي ا.  ا والوعي بها، وإدراكها جمالي  ا ومعرفي  ا وشــعوري  عيش الحالة ومعاناتها فني  

ر عنها مباشـــرة، ولا بد من أن يمر بعا الشـــاعر التجربة وعاناها فإنه لا يســـتطيع أن يعب   
الوقت، لكي يختزنها وجدانه، وتذهب إلى أعماق اللاشــــــعور، وتغيب في أغوار نفســــــه،  م  

 ليسترجعها بشيء من الهدوء كي يستطيع التعبير عنها التعبير الفني.  
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 التفاهل والتشاهم  
ينفرون من الشـــــــــــــــاعر    اا م ـويتحـدث أكثر المتلقين عن التفـاؤل والتشـــــــــــــــاؤم، وغـالبـ  

ي لديهم رغبات غير فاؤل في الشـــــعر يلب   تون إلى الشـــــاعر المتفائل، لأن الالمتشـــــائم، ويفرُّ 
هم، وهذا الموقف  ههم على واقعهم، ويوق  حســـ  متحققة، وينســـيهم واقعهم، ولأن التشـــاؤم ينب   

ليس من النقد في شــــــــــــيء، فلا قيمة للتشــــــــــــاؤم في حد ذاته، ولا للتفاؤل، فكل منهما حالة 
الإنســــــان، فلا تشــــــاؤم يبقى، ولا تفاؤل يدوم، والإنســــــان بينهما   مرُّ ا يمنهم  إنســــــانية، وبكل   

ب، بين حين وحين، وليســــت القيمة في تشــــاؤم ولا في تفاؤل، ولا في فرح أو ترح، ولا متقل  
في ســــــــــــــعادة أو شــــــــــــــقاء، ولا في فقر أو غنى، ولا في موت أو ولادة، فهي جميعا خبرات  

ــانية وتجار   ــالإنسـ شـــكال،  أيب و ب، والقيمة في التعبير عنها، بما في التعبير من تقانات وأسـ
ــيدة  ، وقد يكون في أخرى متشــــــــائم  وقد يكون الشــــــــاعر في حالة متفائلا   ا، ومن ذل  القصــــــ

 :  1"قدح من الشاي الساخن"التالية للشاعر مصطفى النجار وعنوانها  
 هي ئي لي قدحا  من الشاي الساخن

 فمساء ه ا اليوم المباغ 
 يستدعي  لك وأكثر

 يستدعي أن أنكفئ على الموقد القديم
 مستدفئا  ب ري  ال كريات

 يستدعي أن تكوني امرأة، أنثى، مدف ة
 فالخراب العصري يزح 

 مثل دببة  على صبيع القل 
 ويلتهم الهاجس البارد ما تبقى

 من شرره
 فكل ما لدي  ات يوم

 من أمتعة لا تدفئ إلا نفسها
 وكل ما أتمت ع به من امتيازات

 
 34، ص 2011النجار، مصطفى، الوردة  ات التويجات المبعثرة، دار نون، حل ،  1
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 في الوقوف على ناصية الدفء الإنساني
 وكل ما أعطانيه الله

 من صبر  سائل  أو غازي أو متجم د
 ومن أعصاب مضبوطة  
 ونظرات ثاقبة ايما حولي

 كل  لك فضلا  عن كل الشعر ال ي
 يتوه   في ثقوب الليل

 ويتسل ل إلى الهاوية الباردة
 وعن الكلام ال ي يشعر بمواربة   كية  

 في  اكرة الغد
 اف نا أشعر باليوم ناقص  

 اوبالطقس بارد  
 اا وشرس  وبالشعر قاسي  

 إن لم يسطع في قلبي حب ك
 وفي يدي قدح الشاي الساخن

والشــــاعر يصــــور على طول القصــــيدة قبح العالم وفســــاد  وقســــوته، ولكنه ي كد في 
ها، وهو بعد ذل  لا يريد من العالم كله النهاية أن موقفه ســــــــــــــيتغير إذا ما منحته المرأة حب  

، ولا شـــ  في أن هذا القدح من الشـــاي ســـيكون من يد تل  المرأة،  ســـاخن   شـــاي    ســـوى قدح  
ر عن  قة بالغد، وتفاؤل بالحياة، ولكن بعد  وبذل  يجد الشــــــــاعر الخلاص في الحب، ويعب   

، ويبدو  معاناة، وبعد وعي بما في الحياة من قسـوة ومرارة، وبذل  يبدو   هذا  الشـاعر متفائلا 
ا على وعي ومعاناة وعلى خبرة وتجربة، وبعد شقاء وألم، وإدرا  لما في الحياة  التفاؤل قائم  

 اني.  من قسوة، وما هو بالتفاؤل المج
ــيدة عنوانها   ــاعر نفســـه غير متفائل، فهو يقول في قصـ ــيدة أخرى يبدو الشـ وفي قصـ

 :  1"وردة الذاكرة"
 

    15ـ 14، ص 2012النجار، مصطفى، حلم تفتح في أباريق الندى"، دار نون، حل ،  1
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..  تضيقُ عليك  دوائر حزن 
 هوصم   ثقيل  كمثل رحى دائر 
 تضيق عليك الدروب..
 فلا الأرض أرض..

 هولا في الفضا  يمة ماطر 
 يُقل  القطار سواك  من العابرين..

 هوتبقى وحيدا  ولا قاطر 
 تضيق عليك الفصول..
 أتنوي ابتكار زمان؟ 

ز بالشعر مناديله الساحر   هتطر 
 تضيق عليك مضائق حلم ..

 فتبدو وحيدا ..
ابر   هتهدهد شعر قصيدتك الص 

 تُشيح بوجهك عن مغريات جسام  
 هتول ي بعيدا  كمثل قطا  نافر 

 هتغدو الحياة لديك كمثل رهى  عابر و 
 أراك  تتمتم بع  الكلام..

  هال اكر وتند ُّ في وردة  
حوله، وظل  نْ م   فالشــاعر ضــاقت به الأرض، وحاصــرته دوائر الحزن، وســافر كلُّ 

ر  إلى الماضــي، إلى وردة الذاكرة، وبذل  يعب     ا، ولا يســتطيع فعل شــيء، ســوى اللجوء  حيد  و 
 إلى خلاص ســـوى الانكفاء إلى الماضـــي،  قاســـية، ولا يجد ســـبيلا    ة  الشـــاعر عن معاناة مر  

 وهو موقف سلبي، يدل على تشاؤم.  
ا أخرى يخاطبها، ولا والشـاعر يتكلم بضـمير المخاطب، فهو يسـتخلم من ذاته ذات  

ه يتكلم على آخر، ولا كلم، مما يدل على حرصه على الموضوعية، فك ن  تيتكلم بضمير الم
،  وحد   هي حالتهليســـــــــت  يتكلم على نفســـــــــه، وفي هذا ما ي كد أن الحالة التي يعبر عنها  
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ولكنهـا في الحقيقـة حـالـة إنســـــــــــــــانيـة، عـامـة مشــــــــــــــتركـة، يحس بهـا كـل فرد، في كثير من 
 الأوقات، وبذل  يرقى بالتجربة إلى مستوى إنساني.  

وعناصــر شــديدة الإيحاء، فدوائر الحزن تضــيق،    وســائل فنيةوقد تضــمنت القصــيدة  
وائر تــدور، وفي ذلــ  إيحــاء بــالتكرار، فهي دوائر،  دممــا يوحي بــالاختنــاق والانحبــا ، وال ــ

وليســــــــــــت دائرة واحدة، والدائرة تعني الصــــــــــــفر، فهي الموت، والدائرة تعني الخواء والفرا ،  
 كل شيء إذا ما تم نقصان.لوالدائرة تعني الاكتمال والتمام، والاكتمال يعني الانتهاء، ف

ه بها الصــــــــــمت،  وتت كد فكرة الدائرة  انية في رحى الطاحون التي تدور، وقد شــــــــــب   
ويتغير    ،كئيب  ل  م  قاتل، يكتم الأنفا ، وفي دوران الرحى تكرار م   ل  قْ وفي رحى الطاحون    

واليبا ، فليس    هو الموت  ب  دْ كل شــــيء، بل ينقلب، فلا الأرض المعروفة أرض، و مة ج  
  مة غيمة ماطرة، وغياب المطر يعني غياب الماء، أي غياب الحياة.  

مع قد خانته،  توإذا كانت عناصـــر الطبيعة قد حاصـــرت الشـــاعر فإن عناصـــر المج
ا، بـل ليس  مـة قـاطرة أخرى قـادمـة، الآخرين من العـابرين، ويتركـه وحيـد    لُّ قـ  فهـذا القطـار ي  

 ق، وفوات الوقت.  ب  طْ وفي هذا شعور بالي   الم  
حتى الحلم، وهو آخر ما يتبقى للإنســــــان، يرا  الشــــــاعر مجرد مضــــــائق، أو معابر 

وماذا يبقى   ليس  مة غير الذاكرة، وهنا تبدو الذاكرة وحدها  ،  ضـيقة، ولكنها ضـاقت عليه
ــاحبة أو قاتمة أو ســـوداء أو ليســـت مغارة مغلقة، بل  هي الخلاص، ولكنها ليســـت ذاكرة شـ

ن أن النهـــايـــة متفـــائلـــة،  ظ  هي وردة، وفي الوردة لون وعطر وتفتح وجمـــال وبهـــاء، وقـــد ي  
ا، وما هي لا يمكن أن تكون خلاصــــ   اولكنها ليســــت كذل ، فالذاكرة، ولو كانت وردة، فإنه

ا، والماضــي لا يمكن أن إلا هرب، وانكفاء إلى الماضــي، وليســت رؤية مســتقبلية، ولا حلم  
 ا.بالخيال ممتع    ع  سترجاالاا، ولو كان ا، ولا يمكن أن يكون خلاص  يعود، مهما كان بهي  

وهكذا تبدو القصـيدة معبرة عن التشـاؤم، أو بالأحرى هي معبرة عن حالة إنسـانية،   
ا من التعبير عن التفاؤل، مهما كان وليســت عن الشــاعر الفرد، وهي أكثر قوة، وأشــد ت  ير  

ا في النفس، وأبعـد  ى تـ  ير  و لأن حـالـة التشـــــــــــــــاؤم أو الحزن أو الألم أق  ،التعبير عنـه جميلا  
 .  ، واستجابة المتلقي إليها أسرع، ولا يكاد ينساهابقاء، وأكثر ديمومة
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قصــــيدة  ولعل من أكثر أشــــكال التشــــاؤم والإحســــا  بعبث الحياة ولا جدوى الشــــعر  
وهو  ا، أيوله من العمر ســــبعة وعشــــرون عام   1937ريشــــة عام    قالها الشــــاعر عمر أبو

"  نْ م  وعنوانها "ل    ،في أوج شبابه
1: 

، وهي حالة تعتري كل  نوط، بل تعني القلق والتوترلا تعني الي  ، ولا القوالقصيدة  
ــاب، إذ يمتل  طاقات وقوى ورغبا ــى ألا يحققها، فلذل  يقلقشــ ، ويتجلى التعبير  ت، ويخشــ

ــاؤم، وما هو  ــاؤم، وإنما لواقع  افي عن حالته في مثل هذا الشـــــكل من التوتر، أو التشـــ بتشـــ
عجــب بــه أكثر المتلقين،  هو تعبير عن طموح خفي، وإرادة في العطــاء والإبــداع، ولــذلــ  ي  

لأنه يعبر عن شـعور كامن. ولعل من أكثر الأشـكال قوة في التعبير عن التفاؤل وتصـوير  
ــابي   ــم الشـــ ــاعر أبي القاســـ ــهيرة للشـــ ــيدة شـــ ــميم على العيش والتحدي قصـــ قوة الإرادة والتصـــ

وقد ســماها "نشـــيد    العشــرين من عمر ،في دهمه المرض وهو   ( الذي1934ـــــــــــــــــ   1909)
ــير في هذ   ،  "الجبار ــية قال فيها: "أو هكذا غنى بروميثيو "، وهو يشــ وقدم لها بعتبة نصــ

وهي ســــــر  النار،  الآلهة   ن  العتبة إلى بطل الأســــــطورة الإغريقية بروميثيو  الذي ســــــرق م  
د بالســـلاســـل إلى صـــخرة، وينهش نســـر كبد  في النهار، حتى  قي  فحكمت عليه أن ي  الخلق،  

يعود النسـر إلى نهشـها  انية في النهار، وهكذا دوالي    ، و ذا ما جن عليه الليل، نمت كبدإ
 في عذاب أبدي.  

 
   628، المجلد الأول، ص 1988أبو ريشة، عمر، ديوان عمر أبو ريشة، دار العودة، بيروت،  1

ــر الروح يــا شـــــــــــاعر   لمن تعصـــــــ
الــفــتــون  الــتــفـــــات  أيــن   ألــلــحـــــ ؟ 
صــــــــــغــتــهـــــا  دمــيـــــة  كــم   ألــلــهــو؟ 
الـقــتــيـــــل  يـحــس  مـــــا ا   ألـلــمــجـــــد؟ 
الـــــ ئـــــاب   تـــرد  كـــيـــف   ألـــلـــخـــلـــــد؟ 
الــخــيـــــال  تســـــــــــفــحــن  لا   رويـــــدك 

يرقُ  ــمتــــه   الكونُ   نُ أمــــا  صـــــــ  في 
نـــــاظـريـــــك  فـي  يـخـفـق  الـحـلـم   دع 

 

 
 

آخــــر ــنــــى  الــــمــ لضــــــــــــلال   أمـــــا 
الـــــعـــــاثــــــر  الأمـــــل  هـــــتـــــ    إ ا 
ــكـــــاســــــــــــر  الـ ــرك  ــفـ ظـ ــهـــــا  ــز قـ  ومـ
الـــــعـــــابـــــر  ــم  بســـــــــــ أو  ازور    إ ا 
الكــــافر  جوعهــــا  ــهــــا  عضـــــــ  وقــــد 
ــامــر ســـــــــــ بــهـــــا  لــيــس   بــبــيـــــداء 
ــاحر  الســـــــــــ الحيـــــة  يرقن   كمـــــا 

غـــــدُ  ــاخـــــرفـــــمـــــوعـــــده  الســـــــــــ  ك 
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 :  1من القصيدة المقطع التاليو 
ــ  عيُ   م    ســـــــــ اءِّ   ر غ   والأ عـــداءِّ   الـــد 

نُو م سِّ   إلى  أر  ــ  يئةِّ   الشـ ــِّ  هازِّئا    المُضـ
مقُ   لا ل    أر   أر ى   ولا  الكئيـــــ     الظـــــ ِّ

اعرِّ   دُنيا في  وأ ســــــيرُ   حالِّما    الم شــــــ 
غي ــ  ــيقى  أُصــ ياةِّ   لمُوســ يِّها  الح  ح  و     و 
وتِّ   وأُصـــــــــيخُ  لهي ِّ   للصـــــــــ   ال  ي  الإِّ
رِّ   وأقــولُ  د   يــنــثــنــي   لا  الـــــ  ي  لــلــقـــــ 
   دمي  في  المؤج      الل هــ     يُط فِّئُ   لا

ــتطعـ     مـا  فؤادي  فـاهـدم   هُ   اســـــــ       فـانـ 
كوى   يعرفُ   لا ــ  ة  الشـــــــ  والبكـا   الـ ليلـ 

ارا    ويــعــيــُ         دائــمـــــا    يــحـــــد ِّ   جــبـــــ 
 

ر  ــ  ةِّ   فو     كــالن ســـــــ اءِّ   القِّمــ  مــ  ــ   الشـــــــ
ــ  ِّ  حــ ــُّ ــالســـــــ ــارِّ   بــ  والأ نواءِّ   والأ مطــ

ا رارِّ   فـي  مـــــ  و ةِّ   قـ  وداءِّ   الـهــُ ــ   الســــــــ
عـــادةُ   وتلـــك    غ رِّدا   ــ  ــع راءِّ   ســـــــ  الشـــــــ
نِّ   روح    وأ يــ ُ  ائي   في  الك و  ــ  شــــــــ  إن 
يـي يـــــ ِّ     بـقـلـبـي  يُـحـ  داءِّ   م ـ ــ   الأ صـــــــــــ
ن   بِّ   عــ  ر  لاءِّ   بــكـــــل ِّ   آمـــــالــي  حــ   بــ 
 الأ رزاءِّ   وعواصــــــــ ُ   الأســــــــى  موجُ 

خرة  مثل    ســـــيكون  م اءِّ   الصـــــ   الصـــــ 
ة ــراعـ  عفـاءِّ   الأ طفـالِّ   وضـــــــ ــ   والضـــــــ
ائي   الجميــــلِّ   بــــالفجرِّ   بــــالفجر  النــــ 

 

والإنســـــــــان في الحقيقة يمتل  قوة الإرادة والتحدي عندما يجد أدنى خطر يتهدد       
ا على الحياة من وجود ، لذل  من الطبيعي أن يتحدى الشــاعر المرض ويكون أشــد حرصــ  

ــليم المعافى.   ــيء، وليس وحدالســـــ ــاؤم هو كل شـــــ ــيطر، ولا     وفي الحقيقة ليس التشـــــ المســـــ
لات إنســـانية، لا حالة واحدة، تنتاب الإنســـان، وليس هنا  االتفاؤل، فكلاهما تعبير عن ح

 تشاؤم صرف، ولا تفاؤل مطلق، وكل منهما يكمل الآخر.  
ــانية،  اي   والتشــــــ ـــــلويظل ا قديمها وجودة في المجتمعات،  مؤم والإحباط حالة إنســـــــــ

، وفي وليس إلى نكرانها من ســـــــــــبيلالمتحضـــــــــــر فيها والمتخلف، الغني والفقير،  وحديثها،  
 :  2هـ( قد قال246توفي  القديم كان دعبل الخزاعي )

ل مـا أ ق ل هُمُ   مـا أ كث ر  النـا   لا بـ 
أ فت حُهـــا لأ  فت حُ ع يني حين    إِّن ي 

 

دا   نـــــ  فـ  ل  أ قـــــُ م  لـ  ي  أ نـ  مُ  عـلـ  يـ   ُ  اللَ 
دا أ حــــ  أ رى  لا  ل كِّن  و  ثير   ك  لى   ع 

 

 
 .  11، ص 2005الشابي، أبو القاسم، ديوان أبي القاسم الشابي، دار الكت  العلمية، بيروت، ط.رابعة،  1
دعبل الخزاعي، ديوان دعبل الخزاعي، تحقيق، د. عبد الكريم الأشتر، مجمع اللغة العربية، دمشق، د. ثانية،   2
 .  72، مقطوعة 121ص 
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ــالـــة   وليس في البيتين صــــــــــــــورة فنيـــة، ولا خيـــال مجنح، ولكن   فيهمـــا تعبير ا عن حـ
ــوح   ــاطة ووضــــــ ــرة، ويظل البيتان جميلين، بما فيهما من بســــــ ــانية، بلغة تقريرية مباشــــــ إنســــــ

ــة، وبما فيهما من  ــلاســ ــعور الإنس ــــوســ ــة للشــ ــي الذي  اني،  ملامســ ــاعر العباســ وإذا كان الشــ
ا قد أحس بالغربة والوحدة والعزلة، فكيف سـيكون شـ ن الشـاعر  عاي في  مجتمع أقل تعقيد 

ا بما لا يقا  أو يقارن، ولا ســيما إذا   الذي يعيش في مجتمع القرن العشــرين، الأكثر تعقيد 
كان شاعر ا ريةي ا طيب القلب نقي ا، وقد صدم بمجتمع المدينة، بما فيه من تعقيد وصعوبة،  

 :1الذي يقول في قصيدة عنوانها "لا أحد"  زي معطي حجاعبد الد  مأحكالشاعر  
 رأي  نفسي أعبر الشارع، عاري  الجسد

 أغ  طرفي خجلا  من عورتي
ه لأستجدي التفاتا  عابر ا  ثم أمد 
 نظرة إشفا  علي  من أحد

 فلم أجد
 إ ن...
ر الله   –لو أنني   ُ  بالجنون –لا قد  ب   أُصِّ

 وسرت أبكي عاريا  .. بلا حياء
 فلن يرد  واحد  علي  أطراف الرداء

ر الله   –لو أنني   ُ ، ثم عدت جائع ا  –لا قد  ن   سُجِّ
 يمنعني من السؤال الكبرياء

 فلن يرد  بع   جوعى واحد  من هؤلاء
 ه ا الزحام ... لا أحد.  

ا حالة إنســــــــانية، عرفها الإنســــــــان منذ أقدم   ولعل في هذا ما ي كد أن التشــــــــاؤم والتفاؤل مع 
ــيما الواقع الاجتماعي، الذي يكســـر الأماني،   العصـــور، وهي دليل اصـــطدام بالواقع، ولا سـ
ويميــت الرغبــات، ويرهق الفرد بــالخيبــة والإحبــاط، فيجعلــه يحس بــالغربــة، وهو في وطنــه، 

ا  و بين أهله وقومه، ومما لا شــ  فيه أن الشــاعر أكثر النا  إحســاســ  ويعيش الاغتراب وه
 

   133، ص 1965حجازي، أحمد عبد المطي، لم يبق إلا الاعتراف، دار الآداب، بيروت،  1
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ــاعر عـال   واقع من عطـاءات  ا، ولا يقنع بمـا يمنحـه الجـد   بمثـل هـذ  الحـالـة لأن طموح الشــــــــــــ
يثق بنفســـــــــه ويعتز بمكانته ا كالمتنبي  ا أن نجد شـــــــــاعر  مهما كانت كبيرة. ولذل  ليس غريب  

 :  1له مباشرة، في القصيدة نفسها، يشعر بالغربة، فيقول ويفخر في بيت، وفي بيت تال  
بُ النــدى وربُّ القوافي    أنــا تِّر 
الله  تــــداركهــــا  أمــــة  في  ــا   أنــ

 

مامُ العِّدا و يظُ الحســــــود    وســــــِّ
في  غريـــــ    ــالح   ودثمكصـــــــــــ

 

ومهمـــا يكن، فتظـــل القيمـــة في جمـــال التعبير، وقوة التـــ  ير، لا في اليـــ   أو في 
ا بين ي   وتفاؤل، والمهم أن يقيم التوازن بينهما،  ح  ا مترج   ، ويظل الإنســـــان أيضـــــ  التشـــــاؤم 

: "ن تي من هاوية مظلمة وننتهي إلى  2نيكو  كزنتاكيس  فلا يســـــــــتســـــــــلم لأي منهما، يقول
مثيلتها، أما المســافة المضــيئة بين الهاويتين فنســميها الحياة، لحظة نولد تبدأ رحلة العودة،  
ــاة هو  ــاهر كثيرون أن هـــدف الحيـ ــذا جـ ــة نموت، لهـ الانطلاق والعودة في آن، كـــل لحظـ

ل للمـادة حيـاة، كـل الموت، مـا إن نولـد حتى تبـدأ محـاولا تنـا في أن نخلق ونبتكر، أن نجع ـ
ــام الحيـة الفـانيـة   لحظـة نولـد، لهـذا جـاهر كثيرون أن هـدف الحيـاة هو الخلود. في الأجســــــــــــ
يتصــــــــــارع هذان التياران: الصــــــــــاعد نحو التركيب، نحو الحياة، نحو الخلود، الهابا، نحو  
  التحلـل، نحو المـادة، نحو الموت. هـذان التيـاران ينبعـان من أغوار الجوهر البـدائي...هـذان 

ندر  الرؤيا التي تسـتطيع أن تسـتوعب هذين الاندفاعين    التياران كلاهما مقد ، واجبنا أن
 نضبا بهذ  الرؤيا فكرنا وسلوكنا".  ين واللانهائيين، وتجانسهما، وأنالهائلين: الفوضوي

ولا بد من الاستمتاع بشيء من الأمل والتفاؤل، في مقطوعة شعرية غنائية للشاعر  
 يقول فيها:  وقد غنتها السيدة فيروز،  عنوانها "سوف أحيا"،  مرسي جميل عزير 

 
 .  18اليازجي، ناصيف، العرف الطي  في شرح ديوان أبي الطي ، ص  1
 .  13ص ،  2013كزنتاكيس، نيكو ، تصوف، ترجمة سيد أحمد علي بلال، دار المدى، بيروت، ط.رابعة،  2

وظـــــِّ  ــيـــــا  أحـ لا  ــم   الشـــــــــــفـــــاه   لُّ لـ فـــي  ــيـــــا  يـــحـ  الـــورد 
ــواه  ــهــ لــ ــيـــــاة  حــ ــادي  الشـــــــــــ ــبـــــل  ــلــ ــبــ الــ ــيـــــد   ونشـــــــــــ

ــِّ  ــيـــــاه   م  لـ ــحـ الـ ــي  ــنـ ــيـ عـ ــي  وفـ ــي  ــبـ ــلـ قـ ــي  وفـ ــيـــــا  أحـ  لا 
 سوف أحيا سوف أحيا  
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تمس وبصـــورة عامة يبدو التفاؤل في الشـــعر أقل، لأنه عاطفة هادئة رخية مريحة،  
لا تســـتثير الشـــاعر، ولا تقدح الشـــرارة في قريحته،  من النفس الســـطح، ك نها جدول رقراق،  

لا صـــــــــــخب فيه ولا قوة، ولذل  لا يســـــــــــتقطب اهتمام    ،اا أيضـــــــــــ  ويجيء التعبير عنها هادئ  
وبــالمقــابــل يبــدو التعبير  المتلقي، ويرا  مجرد وهم أو حلم أو موعظــة، ولا يخلو من برود.  

عن التشــاؤم أكثر وأقوى، فالتشــاؤم انفعال حاد، وإحســا  عميق، يحفر في الأعماق، ك نه 
يجيء    ســــــــيل جارف، أو عاصــــــــفة هوجاء، تســــــــتثير الشــــــــاعر، وتقدح زناد قريحته، ولذل

ب المتلقي، لأنه يجد فيه التعبير  التعبير عن التشــــــاؤم أقوى، وأشــــــد ت  ير ا في النفس، ويجذ
عما في نفسـه، ويرا  أكثر واقعية، وأكثر صـدق ا، ولكن تظل القيمة الحقيقية في عين الناقد  

 الحق للفن، لا للتشاؤم ولا للتفاؤل.   
 الصورة الفنية   

ــيــنـــــا   مضـــــــــ نــور  إلــى  نــور  مــن  نــحــن  راــيــقــي   يـــــا 
أتــــيــــنـــــا  ــمــــس  الشــــــــــ ومــــع  الــــنــــجــــم  هــــبــــنـــــا   ومــــع 
أيـــن؟   الـــلـــيـــــل  رفـــيـــق  يـــــا  ظـــلامـــــا  يـــــدعـــى  مـــــا   أيـــن 
أراه  ــا  مــــ ــ ا  وهــــ ــ   ــلــــ ــقــــ الــــ ــي  فــــ الله  ــور  نــــ  إن 

 سوف أحيا سوف أحيا  
ــر   ســــــــــ أن  لــــيــــس  راــــيــــقــــي  يـــــا  قــــلــــيــــلـــــه أا   يـــــامــــي 
ســــــــــــر   ــس  ــيـ ــلـــــه لـ ــيـ ــلـ قـ بســــــــــــمـــــات  الأيـــــام  ــمـــــا  إنـ  ا 

ــه أإن   الخميلــ ــار  أزهــ ــه  عنــ ــاســـــــــــــ ل  فــ ــر  الســـــــ  ردت 
مــــنــــتــــهـــــاه  حــــتــــى  الــــيــــوم  وتــــحــــيـــــا  يــــوم   عــــمــــرهـــــا 

     سوف أحيا سوف أحيا



64 
 
 

وتبرز عند المتلقي للشــعر الحديث مشــكلة الصــورة الفنية، والشــعر في الحقيقة قائم  
على الصورة الفنية، لا على اللغة، فهو يستعمل اللغة المجازية، ولا يستعمل اللغة العادية،  

كثير    ر  ص ــأي الصــور البســيطة الواضــحة، التي تشــرح المعنى وت كد ، وقد  المتلق     ف  ل  وقد أ  
ه، أو من النقاد القدامى على ضـــــــــرورة أن يكون هنا  علاقة ما بين المشـــــــــبه والمشـــــــــبه ب

ه، وأكد أولئ  النقاد أنه كلما كانت العلاقة أقوى وأوضــح كانت المســتعار منه والمســتعار ل
الصــــــــــــورة أجمل، وعلى هذا جرى كثير من الشــــــــــــعر، ولم يخرج عنه إلا بعضــــــــــــهم، وفي 

ي قرع على أبي تمـام بـاب الـدار، ونـاولـه  مقـدمتهم أبو تمـام. ومعروفـة قصـــــــــــــــة الرجـل الـذ
من قول   رء الحياء"، ويريد الرجل أن يســــــــــــخ"املأ لي الســــــــــــطل من ما   وقال له:ســــــــــــطلا  
 الشاعر:  

 فإنني   لامِّالم   ني ماء  قِّ سـ  لا ت  
 

ــ     ــتع ب ُ   صـ  ماء بكائي   قد اسـ
 

لام مــاء، لأنــه على هــذا المتلقي، لأنــه رجــل عــادي، لم يقبــل أن يكون للم    م  وْ ولا ل   
ا، وفي  مجازي  يفهم ألفاظ الشــــعر على أنها حقيقة وواقع، ولا يعرف أنها تســــتعمل اســــتعمالا  

ومثلها حكاية .  اصــــطنعوا الحكاية  أعداء الشــــاعرالواقع لا نعرف حقيقة ذل  الرجل، ولعل 
ــ     روى: "لماذا تقول ما لا يفهم "، ف جابه أبو تمام فيما ي    ا:الرجل الذي قال لأبي تمام أيضــــــــ

ولا نعرف   للرد على الحكاية الســــابقة،"ولماذا لا تفهم ما يقال "، وتبدو الحكاية مصــــطنعة 
ســـبق. وهما تدلان على مشـــكلة تلقي الشـــعر، ولا ســـيما أن، ولا نعرف أيهما يلحكايتاة  قحقي

 ته المجازية، وصور  البيانية.  غتلقي ل
ــحاب الذوق الرفيع،   ــيما أصــ ــاف النقاد القدامى، ولا ســ ولا بد في الحقيقة من إنصــ

ــداق ذل   ه(155)توفي    أمثال الجاح  ، فقد أدر  أن الشـــعر تصـــوير وليس أفكار ا، ومصـ
ــيباني  وقد ب    وأنا رأيت  : "1قوله ــْ  ن  م    غ  ل  أبا عمرو الشـــــــــــ ، ونحن    ن  ه لهذيْ ت  جاد  ت  اســـــــــــ في   البيتين 
  م  ع  هما له، وأنا أزْ ب  ا حت ى كت  رطاســ  اة  وق  و  د    ى أحضــر  رجلا  حت    كل ف    ، أنْ ة  مع  الج    يوم    د  ج  المســْ 

ــاحـ   ؛     ت ـْالف    بعا    م  كْ ل  في الح  خـ  دْ أ    ا، ولولا أنْ ا أبد  شــــــــــــــعر    هذين البيتين لا يقول    ب  أن  صــــــــــــ
 ه:ا، وهما قولا أبد  شعر    ابن ه لا يقول    أن    لزعمت  
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الـبّـِل ـى  ت   مـ و  الـمـوت   ب ـن   ــِّ تـحســـــــ  لا 
ن    ا  ولــــــكــــــِّ مــــــوت    كــــــلاهــــــمــــــا 

 

ــالِّ   الر ِّجـ ؤالُ  ــُ ســـــــ الموتُ  ــا  إن مـ ــ   فـ
ؤالِّ  ــُّ الســـــــ لـــــ ل ِّ  مـن  اك    أفـظ ـع  

 

ــان  المعنى ــتحســـــ ي   إلى اســـــ ــ  م يُّ و ...وذهب الشـــــ ، يعر ف ها الع ج  ة  في الطريق  المعان ي مطروح 
ــهول ة    ، وســـ ، وتخيُّر  اللف   ــ  ن  في إقامة  الوزن  ، وإن ما الشـــ ، والمدنيُّ و يُّ ، والبدويُّ والق ر  والعربيُّ
رْب   عر  صــــناعة ، وضــــ  ، فإ نما الشــــ   بْ   ة  الســــ  ود  ، وج  ة  الط بْع  ، وفي صــــح  ، وكثرة  الماء    المخْر ج 

نْس  م ن  الت صــــــــوير   ، وج  والجاح  لا يقدم اللف  على المعنى، كما قد يقع في   ."م ن  الن ســــــــ، 
الوهم، إنما يعطي الشـــــعر خصـــــوصـــــية البناء الفني، فهو صـــــناعة، وضـــــرب من النســـــ،،  

يسـتهجن رأي أبي عمرو الشـيباني، ويعبر عن اختلافه معه، إذ  وهو وجنس من التصـوير.  
ولا تصـــوير  هما خلو من التشـــبيه أو الاســـتعارة،  البيتين ليس فيهما غير المعنى، ف  ي كد أن
، والطريف أن الجاح  ينفي عن الخطاب العقلي المباشـــــــــــــرالتقرير و ويقومان على فيهما،  
 .  كاد ينفيها حتى عن ابنهالبيتين صفة الشاعر، بل ي  صاحب

إن الشـــــــــعر ليس هو الواقع، وليس هو الحياة اليومية، وليس هو اللغة اليومية، هو 
لغة الحس والانفعال والخيال، والشــــعر يصــــنع عالمه الخاص به، هو مســــتوحى من العالم  
المعروف، ولكنه ليس هو نفســـه، فالمنضـــدة الخشـــبية التي نســـتند إليها، مصـــدرها شـــجرة،  

، وكذل  الشـعر، مصـدر  الحياة، ولكنه ليس الحياة نفسـها،  نفسـها  الشـجرة هي ولكنها ليسـت  
:"يجب على الشعر ألا يكون في طبيعته جزء ا من العالم الحقيقي ـــــــــ بالمعنى  1يقول برادلي

ا بذاته،  ا قائم  الذي نفهمه عادة من هذ  العبارة ــ أو صورة عنه، ولكنه يجب أن يكون عالم  
 ". ومستقلا  كاملا  

ون أن تكون الصورة واضحة، شارحة للمعنى، داعمة له، أو مفسرة،  المتلقُّ   ف  ل  أ  ولقد  
 :  2حة، بل أن تكون أقوى منه، ومن ذل  الصورة التالية في بيت المتنبيأو موض   

ــه  ــدركـ يـ المرء  يتمنى  ــا  مـ ــل  كـ ــا   مـ
 

ــفن    ــتهي السـ  تجري الرياح بما لا تشـ
 

ه بلغة واضـــحة مباشـــرة، لا غموض فيها ا، ويصـــوغ  فالشـــطر الأول يقدم معنى عقلي  
ــورة مركبة في الشـــــطر   ــامل، يقرر حقيقة،  م يدعمه بصـــ ــاني شـــ ولا تعقيد، وهو معنى إنســـ
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ا من المعنى  ا في النفس، وهو أقوى ت  ير  ا حســـي  الثاني، وهي صـــورة واضـــحة، تتر  انطباع  
ا في النفس من المعنى الـذهني الـذي  الـذي في الشــــــــــــــطر الأول، لأن الصــــــــــــــورة أكثر تـ  ير  
  يتماســــــ  البيت، بشــــــطريه، شــــــطر للعقل يخاطب العقل، وبذل  تتكامل الصــــــورة والفكرة، و 

هو ، ولا يغيب عن البال الجامع بينهما والموحد و والفكرة، وشـطر للشـعور والخيال والصـورة 
ــقاء، ولكنه ألم دفين  قة  د ــياغة، مع أن البيت تعبير عن ألم في الحياة وشــــ اللف  ورقة الصــــ

وعميق، يـــدل على ذلـــ  تلـــ  المـــدود الكثيرة في )مـــا كـــل( و)مـــا يتمنى المرء( و)الريـــاح(  
 و)بما( و)لا تشتهي السفن(، وك ن تل  المدود آهات وزفرات من الأعماق مرسلة.  

الفاء، زاعم ا الســــين و بفتح    "الســــفن"ومن الطريف في الأمر أن أحد قراء الشــــعر قرأ  
ــحيح، ويحت، لهذ  القراءة ب ن  ــفن، وهذا غير صــــ ــحاب الســــ ــود بها الربابنة أصــــ أن المقصــــ

ــتهون، وهذا القار    ــتهي، وأن الربابنة هم الذين يشـــ ــفن لا تشـــ ينســـــى أن الشـــــعر مجاز الســـ
 وخيال وتشبيه واستعارة وصورة، وليس لغة عادية مباشرة.  

ــورة في بيت المتنبي   ــورة أخرى  ومثل تل  الصـ ــاعر أبي تمام  صـ ــهورة للشـ وهي 1مشـ
 في بيتين ا نين:  قوله

ة   ــيلـ  ــر  ف ضـــــــ ُ ن شـــــــ  و  ِّ ا أ راد  اللَ 
ر ت ل ــتِّعالُ النارِّ ايما جاو   ولا اِّشـ

 

ــودِّ   ســــ ــان  ح   طُوِّي   أ تاح  ل ها لِّســــ
فُ طيـُ  ع رفِّ العودِّ   مـا كـان  يُعر 

 

ه م  عْ لأول مســــتقل بنفســــه، ومعنا  قائم بذاته ومكتمل، ولكن أراد الشــــاعر د  افالبيت  
بحجة صـــــــــــورية، ف ورد الصـــــــــــورة الطويلة الممتدة المركبة في البيت التالي، وهي صـــــــــــورة  

لأول، وفي كل من البيـت  اقوية، وهي تدعم المعنى في البيـت  مدهشــــــــــــــة، وذكيـة، وحجتهـا  
 الأول والثاني حجاج فكري وعقلي، أكثر مما فيهما من انفعال ومشاعر، فهما حكمة. 

ــل إلى عقل المتلقي ويفهمها ويحس بها، ولا  ــابقين تصـــــ ــورة في المثالين الســـــ والصـــــ
، بل يكفي أن يســــــمع  انية  يشــــــعر بشــــــيء من العناء في التفكير، ولا يضــــــطر إلى القراءة 

 السابقة من الأبيات السائرة.    ةالأبيات، حتى يدر  معناها، ولذل  غدت الأبيات الثلا 
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ا جنــاح الــذل في وإذا كــان ذلــ  الرجــل لم يفهم مــاء الملام فكيف فهم العرب جميعــ  
مْه م ا   الى:قوله تع ق لْ ر ب   ارْح  نْ الر حْم ة  و  ن اح  الذُّل   م  يرا   و اخْف اْ ل ه م ا ج  غ  ــ  ب ي ان ي صــــــــ م ا ر  ك 

(24)    ،ــراء ــورة الإسـ ــور ما هو أكثر  سـ ــعر الجاهلي، وفيه من الصـ وكيف فهم العرب الشـ
 :  1قول زهيرومنها ا،  صعوبة وأكثر تعقيد  

    صــِّ ن تُ م    عشــواء   رأي  المنايا خبط  
 

ــ  مِّ تُ   تُ وم  ،  هُ تـ يُ خطِّ ن   مِّر  ه  في    ر  م  ع  ئ 
 

فمن تصــــــــــــبه تنل منه المنية، ومن   ،افقد شــــــــــــبه الموت بناقة عشــــــــــــواء تخبا خبط  
ــيبه في  م آخر. والصـــــــــورة هنا انفعالية موحية، وهي تحمل و يأخط ته، فلا بد من أن تصـــــــ
ومرجعها إلى    ،وليســــــت منفصــــــلة عنه  ،حدة بهمعنى، مت  المعنى، وتنقله، بل هي نفســــــها ال

 :2ومن ذل  قول امر  القيسالانفعال والتوتر.  
 وليل كموج البحر أرخى ســــــدوله

 

لـ  عـلـي    الـهـمـوم   تـلـي يـبـبـــــ نـواع 
 

فالشــاعر يشــبه الليل بموج البحر، في تتابع ســاعاته، واســتمرارها، حتى ك نها موج  
ــحة، ولكنها او البحر، يتتابع ويتتالى، في غير ما انتهاء، وهي ص ـــــ ــيطة واضـــ نفعالية  رة بســـ

، ولا تخاطب العقل،  م ت تي الصـــورة الاســـتعارية حس والانفعالشـــديدة الإيحاء، تخاطب ال
ــبيه الليل بخيمة كبي ــدولها على الكون كله، المدهشـــة، وهي تشـ يشـــعر المتلقي  لرة، أرخت سـ

فالشــــــــــاعر يســــــــــتعير لليل الخيمة،  م  داخلها بالعتمة والضــــــــــيق والاحتبا  والاختناق،   في
ل البلاغيون، والصـورة  و قسـتور، كما يلا من لوازمها، وهو إسـدال ايحذف الخيمة ويبقي شـيئ  

وإذا كان ذل     يســـــت منفصـــــلة عنه.، بل تلتحم به، ولىمل المعنحالية، وهي تموحية، انفع
لام فعليـه أن ينكر هنـا خيمـة الليـل، وهـل توجـد حقيقـة خيمـة بحجم  رجـل قـد أنكر مـاء الم  لا

 الكون، تسدل ستورها عليه   
 :3صور قول أحمد شوقيلاومن جميل  

إِّن ي  ــ  فــ ــا  ــدُنيــ الــ ــِّ بــ ي غت رُّ   ف م ن 
وكا   ــ  شـ ردا  و  ها و  ــِّ وضـ ن يُ  بِّر   ج 

 
 

الثِّيـــابـــا   فـــ   بل يـــُ   بِّهـــا  ــُ    ل بِّســـــــــ
صــــــابا  هدا  و  ها شــــــُ ُ قُ  بِّك  ســــــِّ  و 
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هنا يظهر الشـعر الذي يعبر بالصـورة، وتكون الصـورة حاملة للمعنى، ومعبرة عنه،  
عمه، إنما توصـــله، وهنا يكون التعبير بالصـــورة أو هي المعنى نفســـه، لا تشـــرحه ولا تد  بل

ــل   المجاز، فإبلاء الثياب كناية عن معرفة الحياة، والمرور بتجاربها الكثيرة، وشــــــرب العســــ
فـالشــــــــــــــعر يعبر    وهكـذا  .والمر بكـ ســــــــــــــهـا كنـايـة عن الخبرة بكـل مـا في الـدنيـا من ترح وفرح

أو يمكن القول إن الشـــــــعر يعبر باللغة، ولكنه يســـــــتعملها ب ســـــــلوب فني متميز بالصـــــــورة،  
   خاص، قوامه المجاز، ولا يستعمل اللغة الاستعمال اليومي العادي.  

ا عن الصــــورة في الشــــعر القديم، بل ولكن الصــــورة في الشــــعر الحديث تختلف كلي  
لعل من أبرز مميزات الشـــعر الحديث الصـــورة الفنية، وأصـــبح من أهم خصـــائم الصـــورة  

بل التباعد    المشـــــــــــبه به،في الشـــــــــــعر الحديث هو الإدهاي والغرابة والبعد بين المشـــــــــــبه و 
قليل من ســـــــــوء    ا غيروقد لقيت بعا الصـــــــــور الفنية في الشـــــــــعر الحديث قدر  ة،  والمفارق
، على الرغم من أنهـــا لم تكن على قـــدر كبير من المفـــارقـــة أو التبـــاعـــد، ومن تلـــ   الفهم 

 :1ودة المطر"، وفيه يقولنش" أي المقطع الأول من قصيدة السياب  الصور ما جاء ف
 عيناك غابتا نخيل ساعة السحر
م ر    أو شرفتانِّ راح  ين ى عنهما الق 
ُ  الكروم  عيناكِّ حين تبسمانِّ تورِّ
ر    وترقنُ الأضواءُ كالأقمارِّ في ن ه 
ر   ح  هُ المج افُ و ه نا  ساعة  الس   يرجُّ
 ك نما تنب  في غوريهما، النجوم…
 وتغرقان في ضباب من أسى  شفيف
 كالبحر سر ح اليدين فوقه المساء
 دفء الشتاء ايه وارتعاشة الخريف

 يلاد، والظلام، والضياءوالموت، والم

 
. وكن  قدم   474، المجلد الأول، ص  1971الســــياب، بدر شــــاكر، ديوان بدر شــــاكر الســــياب، دار العودة،   1

دراسة شاملة للقصيدة ومن منظور آخر وبمنه  مختل  كلي ا، في كتابي: دروب الشعر العربي الحديث، منشورات  
 وما بعدها.   51، ص  1999جامعة حل ، عام  
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 فتستفيق ملء روحي، رعشة البكاء
 ونشوة وحشية تعانق السماء

 كنشوة الطفل إ ا خاف من القمر
 ك ن أقوا  السحاب تشرب الغيوم
 وقطرة فقطرة ت وب في المطر…
 وكركر الأطفال في عرائ  الكروم

 ودغدغ  صم  العصافير على الشجر
 أنشودة المطر …

  مطر … مطر … مطر …
غابتي النخيل خصــــــــــب وخير  بغابتي نخيل، وفي والشــــــــــاعر يشــــــــــبه عيني حبيبته  

بـل ربمـا كـان تـا النخيـل همـا رمز الوطن المشــــــــــــــهور بـالنخيـل، وهو العراق،  وعطـاء، وغـاب
ا،   وسـاعة السـحر هي السـاعة الأخيرة من الليل، التي سـيكون من النخيل رمزا للعرب جميع 

بالتغيير وإطلالة الفجر وسـطوع الشـمس، فالصـورة طويلة    ا إرهاصا، وهذبعدها الفجر حتم  
 ممتدة تشمل المكان والزمان وتدل على الحركة والتغير والانتقال من الظلام إلى النور.  

ران عن إطلالة حرة   م يشــبه عينيها بشــرفتين راح ين ى عنهما القمر، والشــرفتان تعب   
واســـــــعة على الأفق البعيد، وهي خروج من ضـــــــيق الغرفة إلى رحابة الســـــــماء واتســـــــاعها،  

، وبدء القمر بالابتعاد عنهما، دليل على غدفالشــــــــــــرفتان رؤية مســــــــــــتقبلية، وإطلالة على ال
طويلة ممتدة تشــــــمل المكان  ةا واســــــعغروبه، وإيذان بســــــطوع الفجر، والصــــــورة هنا أيضــــــ  

لزمان والأرض والســـماء وتحتوي على الحركة وتنبئ بســـطوع الفجر، فجر الحرية والعدل  او 
فعل الابتســـــام، وهو  م يجعل عينيها تبتســـــمان، وهو يســـــتعير للت لق في العينين    والســـــلام.

كمن ســـــــــــر الحياة، وفيهما تنعكس فرح والحياة والخصـــــــــــب، وفي العينين يفعل يدل على ال
ها يعم الخير  تبســــــــــــم عينا  فعالات والأحاســــــــــــيس، وحينكوامن العواطف والمشــــــــــــاعر والان

يابســــــــــــــة، فنظرتها تبعث الحياة في الكون،  تنتعش الحياة، إذ تورق الكروم الوالخصــــــــــــــب و 
 وتمنحه الخير والنماء.   
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ر ك نها الأقمار، فعلى ســـطح  وبفعل الابتســـامة في عينيها ترقم الأضـــواء في النه
ــفحات الأمواج،  كل موج ــة على صـــــ ــورة القمر، فإذا نحن أمام أقمار منعكســـــ ة تنعكس صـــــ

والاســـتمرار،    ا رمز الحياة والديمومةالأقمار دليل فرح وخير وخصـــب، والنهر أيضـــ   م  ورقْ 
ــير ويتدفق،  و  ــاف إلى حركة النهر الطبيعية حركة أخرى  النهر هو الحياة، والنهر يسـ وتنضـ

هي حركـة مجـذافين في زورق، تـدفعـان الموج، وتزيـدان في حركتـه، وهـذا دليـل وجود حيـاة  
  د  يْ ع  ه ب  عاشــــقين في زورق، ويحدث هذا كل  حياة  مهاجر أو  حياة  في النهر، حياة صــــياد أو 

الليل إلى   ن  م  ل  ا مكانية زمانية، توحي بالانتقال والتحوُّ منتصـف الليل، لتكون الصـورة أيضـ  
، ومن الظلام إلى النور. وهكـذا تبـدو هـاتـان العينـان مفعمتين بـالحيـاة والخصـــــــــــــــب  ارالنه ـ

، بـل همـا قـادرتـان على ر الفجر، وانحســـــــــــــــار الظلام و ن بتحول الليـل وظهبئتيوالحركـة ومن
 لقتان فيهما ا بصـــورة أخرى فإذا هما مت. وتغتني هاتان العينان أيضـــ  بعث الحياة في الكون 

لق النجوم  مق هاتين العينين، وقد اســــتعار لت نور وحياة وحركة، فك ن النجوم تنبا في ع
ــ   ل  عْ ف   ــتمرار.  النبا، وهو فعل يدل على حركة ودفء وحياة، ويدل أيضــــ وتكثر  ا على اســــ

تدل   تنبا، وهي أفعاله،  الأفعال المضــــــارعة: تبســــــمان، تورق، ترقم، يرجُّ   المقطعفي 
على   دلُّ عــاث من موت، وانبثــاق من ســــــــــــــكون، وت ــعلى حركــة مســــــــــــــتمرة، وهي حركــة انب

 الحب والمرح والحياة والخصب.  باستمرار، وتوحي  
فعل  س بما فيهما من قوة، وقدرة على الويح  شـــاعر بهاتين العينينوبعد أن يتغنى ال
الخصــب والحياة، يدر  أن الحال لا تدوم، وأن كل شــيء يمكن   ث  عْ والتغيير في العالم، وب  
هـاتين العينين في الأســــــــــــــى، ولكنـه يجعلـه مثـل غلالـة   ق  ر  عن غ    ر  ب  خْ أن ينقلـب ويتغير، في  

رغم  قدرة على الإبصـار على التحجب الرؤية، وهذا دليل   سـميكةشـةيفة، وليس مثل سـتارة  
ــ   ــتعار أيضـ ــةيفة، بل اسـ ــتعار له غلالة شـ ــةيف، وك نه اسـ ــفه ب نه شـ ــى الذي وصـ ا  من الأسـ

ا أنه لا للأسـى الضـباب، وميزة الضـباب أنه يشـف، ولا يحجب الرؤية، وميزة الضـباب أيضـ  
ة،  ر الشــــــاعر عن رؤية واعي، وهكذا يعب   لشــــــمسايدوم، إذ ســــــرعان ما ينقشــــــع عندما تعلو  

ة تدوم، ولا الضـعف، ولا القو أن التغير هو قانون الحياة، فلا    فيدر  حقيقة الأشـياء، ويقرر
نون زواله،  ااة، والأسـى نفسـه يحمل في داخله قلا الجدب، فالتغير هو قانون الحيالظلام، و 
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وبذل  تغدو الرؤية جدلية، تدر  ما في الكون من ،  لأنه كالضـــــــــباب، أو الغلالة الشـــــــــفافة
 .   نائيات، وما يكون بين الثنائيات من حركة، ت دي للتغيير

ر بها عن ذل  الحزن أو الأســى الذي تغرق فيه العينان،  ويرســم الشــاعر صــورة يعب   
ا ، وهي صــــــورة كونية يديه فوق البحر، فغط    وهي صــــــورة المســــــاء وك نه عملاق كبير مد  

تين غطتا لتشــمل الأرض والســماء، وهي صــورة متحركة، ليســت  ابتة، لأن هاتين اليدين ال
ــاء فيه الموت   ــ . ي كد ذل  أن هذا المسـ البحر ســـوف ترتفعان عنه بعد حين، من غير شـ

قوى المتحركة الفاعلة، التي تدل على الحركة ن فيه كل الوالظلام والضــــياء، أي أوالميلاد  
ضـــــياء، ليتناســـــب مع م الظلام على الت على الحياة، وقد  م المو والتغير، وعدم الثبات، وقد  

ــيـدة، حيـث  مـة في البـدايـة ليـل، وا مع نهـايـة الليـل، وهـذا يـدل    لقمر راح ينـ ىمطلع القصــــــــــــ
الظلام لحلول النور، وزوال الموت لحلول   زوال الليـل، وحلول النهـار، وزوالتفـاؤل بعلى ال

ة.  تعباد، لحلول الخصـب والعدل والحريالحياة، وبالأحرى زوال الجدب والظلم والقهر والاس ـ
ا مع كون الظلام هو المســـــــــــيطر في الكون، والنور هو الذي يزيل  ويتناســـــــــــب هذا أيضـــــــــــ  

  . من عدما،  م أحياهم الله، أي أوجدهم  مع كون البشـــــــر في البدء أموات  يتناســـــــب  الظلام، و 
اك مْ   م   وي كــد ذلــ  قولــه تعــالى في محكم التنزيــل:   نت مْ أ مْو اتــا  فــ   حْيــ  ك  ِ   و  ا ون  بــ  ك يْف  ت كْف ر 

ع ون  ) مْ   م  إ ل يْه  ت رْج  يت ك مْ   م  ي حْي يك     سورة البقرة.    (28ي م 
دة: الموت والميلاد، والظلام  وصـــــراع هذ  الثنائيات ي كد التحول، وهي أســـــماء جام

ها، وما بينهـا من صــــــــــــــراع، يوحي بالحركة، وي كد معنى التغير،  ر  تجـاو    ياء، ولكن  والضـــــــــ ـــــ
 .  ، وفي المقابلة حركةعلى سبيل المقابلة  ،البلاغةكما يقال في علم    ،ها جاءوتجاور  

وحركة الصـــراع المبشـــرة بالانتقال من الموت إلى الميلاد، ومن الظلام إلى الضـــياء  
محدودة    عث في نفس الشــــــــاعر نشــــــــوة وحشــــــــية، أي فرحة بدائية، قوية صــــــــاخبة، غيربت

ا بحتمية انتصار الضياء والميلاد، وانقشاع الظلام،  اد، حتى إنها لتعانق السماء، فرح  الأبع
يحس به  ن فرح، وهنا تختلا الأحاســـــــــــيس، وهذا ماوتخالا هذ  الفرحة رعشـــــــــــة البكاء، م  

ــار و  ه،  ه فرحت ـ وعـ  مالنجـاح، فتغلـب دلحظـة  المرء حقيقـة في لحظـة الولادة ولحظـة الانتصــــــــــــ
وهي حـالـة فطريـة بـدائيـة كحـالـة الطفـل إذ ينظر إلى القمر، ويمـد يـد  إليـه ليطـالـه، فيفرح أو 

 ف أو تختلا عليه المشاعر.  ايخ
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ذ يســقا المطر، رمز الخصــب، وهو  قشــع الضــباب ويزول الأســى والحزن، إوهنا ين
الخيا الواصــل بين الســماء والأرض، الواصــل بين الجدب والخصــب، الواصــل بين الموت  

ــل  والحياة،   ــياء، فالمطر هو قوة التغيير،  بين الظلام والالواصــ ــباب  بو ضــ هطوله يزول الضــ
هنا ت تي صــورة الفرح،  يبدو الكون مغســولا بماء الحياة. و ويزول الظلام، وتســطع الشــمس و 

يضــــــــــــــحكوا، والأطفــال هم إذ ينطلق الأطفــال ليلعبوا تحــت عرائش الكروم التي أورقــت، ول
ــتقبل وال ــتمتعة المســ ــافير لتغرد مســ ــرى، بل تنطلق العصــ ــول فرح القادم والبشــ بالكون المغســ

ــافير هي الفرح والمرح وهي الطبالمطر المت لق بالصـــــــــــــح يران الحر، هي حلم  و، والعصـــــــــــ
  وما أشــــــبه المطر هنا بالمطر في معلقة امر  القيس، وقد جعله ســــــيلا    الإنســــــان بالحرية.

ــخمة، وير الحجابيهدم البيوت المبنية   ــجار، ويضـــــطر الوحوي إلى النزول  تلع الأقة الضـــ شـــ
تخرج الطيور  م، ولكن ســـرعان ما ينقشـــع الغيم، وتســـطع الشـــمس، عقب المطر، و م  من الق  

ر  اء، ليعب   رة فيها الفلفل والبهار، فجعلت تصـــدح بالغننها شـــربت خملتغرد في الوديان، وك 
قلقه   ا  حزنه وأزال عنهس بغنائها عن فرحه بالمطر الذي غســــــــــــل الكون وأنســـــــ ـــــامرؤ القي

، والطيور رمز الفرح والإحسـا     وقهر ،ه وغم   فالمطر قوة تغيير، سـواء أكان غيثا أو سـيلا 
 :  1يقولبالحرية،  

ة   يــ  د  واءِّ غــُ  كــ ن  مكــاكِّي  الجِّ
 

لِّ   لف  لاف ا مِّن رحيق  مُف  ــُ بِّح ن سـ ــُ  صـ
 

:   الاســـــــم الجامد مســـــــتعملا  ى الشـــــــاعر بالمطر، بل يصـــــــور  وهو يهطل ولذل  يتغن  
 نها أفعال ك "مطر مطر مطر"ســــــماء الجامدة:  لأوإذا ا،  لاث مرات،  "، مطر، مطر"مطر

حي بالاســـــتمرار، وت كد فعل المطر في الطبيعة  لتو   "تمطر تمطر تمطر"مضـــــارعة تقول:  
ــدح به لمجتمع والحياو  ــبه إيقاع هطول المطر، وهو إيقاع كوني تصــ اة، ولت حدث إيقاع ا يشــ

ا، من داخلها،   الســـماء والأرض، ويتردد صـــدا  في القصـــيدة، بل تصـــدح به القصـــيدة أيضـــ 
، أي أنشـــــــــودة الخصـــــــــب والحب  "أنشـــــــــودة المطر"ليترافق مع الإيقاع في الكون، وإذا هو 

 والخير والعطاء، أنشودة التغيير، أنشودة الحياة.  
والنور والحريـة والحيـاة، وليس مجرد والخير  لخصـــــــــــــــب  لوهكـذا يبـدو المقطع غنـاء  

ا قوة من قوى التغيير في العــالم، بمــا تملــ  من ه ــيلعينين، وبــذلــ  تبــدو المرأة بعينغزل بــا
 

 54التبريزي، شرح القصائد العشر، ص   1
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هل هي عشتار    يبة أم هل هي الأم أم هل هي الوطن أم حب وعطاء ومنح، فهل هي الحب
مانحة الحب والخصــب كما في الأســاطير الشــرقية  إنها كل ذل ، إنها إرادة الحب والحياة  

هي على النقيا من ميدوزا التي يتحول إلى حجر كل ما تقع عليه عيناها،  والخصـــــــــب.  
 بخلاف عشتار التي تبعث عيناها الحياة.  

د فيها بين السماء والأرض، وجمع فيها لقد أبدع الشاعر في صنع لوحة كونية، وح  
بين الكروم والنخيل، والميا  والأقمار والنجوم، والأطفال والعصــــافير، وبين الموت والميلاد  
والظلام والضــياء، وبين ابتســام العينين وغرقهما في الأســى، وبين المطر والصــحو، وجعل  

على وعي بمـا في الكون من   للوحـة الكونيـة متحركـة بفعـل عينين ســـــــــــــــاحرتين، ودل  اهـذ   
ــتمر على حال  ابتة، وأكد أن التغير هو قانون   ــارع، ولا تســـــــ وهكذا،    .الحياة  نائيات تتصـــــــ

ــ  فـالمقطع ليس غزلا، ولا يمكن أن ي   ــيـد للحـب والحيـاة  ن  صــــــــــــ ف في غرض الغزل، هو نشــــــــــــ
ــع المرأة في قلب الحياة، ويراها أم   ــتقبل، هو موقف من الحياة، يضـ ا والحرية والوطن والمسـ
وحبيبة ووطن ا، يراها مبدعة، صــانعة للحياة، ومن الم ســف أن كثير ا من المتلقين يصــنفون  

 .الشعر الحديث في أغراض، والشعر الحديث ي بى هذا التصنيف
ا أن بعا الشــــعراء يلقون في المهرجانات قصــــائد يســــمونها    ومن الم ســــف أيضــــ 

وطنية،  م يعلنون بشـيء من الخجل والاعتذار للجمهور أنهم سـيلقون بعد ذل  قصـائد في 
المرأة الحب الحق، هو الذي يحب    بُّ  أن الحب الحق لا يتجزأ، فالذي يحن  وْ الغزل، وينســـــــ  

 الوطن الحب الحق، فالحب طاقة وقوة منح وعطاء، وهو لا يتجزأ ولا ينقسم.  
ــر الانجذاب إلى الجمال، ولولا   ــر هذا الكون، وهو ســــــــ وحب المرأة وجمالها هو ســــــــ

ا ما عبر عنه ســــانتيانا  وهذا كان إحســــا  بالجمال في العالم،  م  ، بل ل  ر  عْ المرأة لما كان شــــ  
ا وجدنا ما هو خير  م  أن يخلق كائن ا له ميل كبير إلى الجمال ل    ولو أراد المرء  : "1حيث قال

ر ا على الاتحـاد بفرد آخر لكي من الجنس يمنحـه إيـا  لتحقيق مـ ربـه، ولو لم يكن الفرد م جب  
يتكا ر ويرعى ذريته لظل في حالة وحشـية من الاسـتقلال، ولما كان في حاجة لأن يجذب  

ولذل  نجد أن المرأة هي أجمل ...بصر  منظر أي شيء أو أن يحس بحنين إلى أي شيء
 .  "موضوع في نظر الرجل

 
 86ـ 85سانتيانا، الإحسا  بالجمال، تر. د. محمد مصطفى بدوي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ص  1
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الصــورة في الشــعر العربي الحديث، هي الشــعر نفســه، وهي نســي،  طبيعة  تل  هي 
نى  حه أو تدعمه، بل هي المعنى أو توضـــــ   ن المعالقصـــــيدة ولحمتها وســـــداها، لا ت تي لتزي  

 ية.  الهي التجربة الشعرية والجمو   هي الموقف وهي الرؤية،  والعاطفة والشعور
ر بالصــورة، وأن تكون صــور  كلها جديدة مبتكرة،  إن أقصــى طموح الشــاعر أن يعب   

لا يفكر، بل يطلق لتجربته   جديدة مبتكرة، وهولأنه يحس أن تجربته    وأن تكون خاصــة به
في صـــــــــــور، وتتجلى في صـــــــــــور،    ر عن ذاتها، فإذا تجربته تنحل  نان، كي تنطق وتعب   الع  

ك نها قادمة من عالم الأحلام، والشـــــــعر في حقيقته  وهي صـــــــور قادمة من عمق التجربة،  
ا، ولكنه يقول كل شـــــــــــيء، تحس به، ولكن لا يمكن أن ا محدد  والحلم لا يقول شـــــــــــيئ  حلم،  

لصـــــــــور لتعبر عن ، ومن هنا ت تي الغة عاديةتمســـــــــ  به، بل لا يمكن أن تصـــــــــوغه في 
  غيمال الله وعنوانه "وهو للشــاعرة زكية م  ،فل بالصــور الجديدة احالتجربة، وفيما يلي نم 

 :1الليل"  جدران في
  الصم   عرو    بين  المخبوءة  بالجدران  أتشبث
  المنسربه  الخطوات وقع  سأتلم  
  خطوي   ه ا
  ملامحنا  بين  يفصل  من.. خطاه  تلك
  الأجساد  مسافات  يجتاز  من
  بكفي  الورد  أورا    بل 
حا  لأسراري   الفجر بخيوط  أعقد  لم   بو 

  الشط ن همهمة  سكن 
  المتربة  ب جفاني  السهد  أمواج  تشهق  لم
  ريح  تعص   لم
  القل   بعرض  الممدود  فيئي  على  أمطرت   وكم  الليل   يم  يا
  بعد  ج ورك  أجتث  أورق  ولم كم

 
، المجلد  2006مال الله، زكية، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، قطرـ الدوحة،  1

 ، من مجموعة عنوانها "أسفار ال ات".  9الثاني، ص 
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  بنقائك  وتغسلني
يني   وكالأوثان  كالأغصان  تعر 
  الشمس  أردية  من  أملك لا

  الأحزان  زبد  من  ونسي     وهجي سوى 
  الأسر  عروش  فو    أفلاكا  تعبر  أن  أصع   ما

  وتقايضني
  الإنسان  مقايضة  ايه  تقبل لا  زمن  في
    قطراتك  تعطيني  ما ا
  الليلة    بمرساتي  تصطخ   ولما ا
  واهنة    أو  متدفقة
  الشط ن  في   محل   قد

  أمواجي  هطولك  قيعان  في  أستشعر
رِّ   أهداب  في  أتسربل   ..السك 
  الأجفان ظل  ايسترني
  الك    شقو    بين  أتكوم
  بريقي  ج  ما  أبلل
  بصدري   علق  ما
   الليل   يم  يا
    ظم ن  طين سوى   اللوح  في  كنا وهل
  هلا تك  ألمحها  صااية
  شفتين ..  عينين:  جسدا  تنسجني
  خلقي  لتسلبني  وتعود
  الكثبان  علي    وتهيل
  الموقدة   اتي  في  اللهفة  دخان  اليوم  حتى  أبرح  لم
  بعد  الأنجم  رماد  أعتزل  أو
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  داكنة    صفحاتي
  ثلاثه  حرفان حرف
  نورين  لحرفي  أشعل 
  المصلوب    عشقي  أرشقها  ورياشي
  العينان  ومحبرتي
فك  من ظل     يرسمني  طر 
  الألوان  رسمي  في  تتجعد
  قاتمة    أمس   اللوحة
  وجهي  ألمح لا

  عريان  بظلي  أمسي 
ــيدة  إن الإحســـا  ب ــتمتاعلا يتحقق إلا بجمال القصـ  ،بها  العيش مع صـــورها، والاسـ

ولكن لا بد من التعبير عن شـــــيء مما  فهي كالموســـــيقا، لا تحتاج إلى شـــــرح ولا تفســـــير،  
س بعا مفاتيحها، فثمة ليل، وغيم، وقطرات من يمكن أن توحي به القصــــيدة، وذل  بتلمُّ 

ــفتيها، وتوهلا  الحبيب،   ــ، عيني المرأة وشـــ ــعل نورين لحروفها،  ت، تنســـ د الألوان  تتجع   م  شـــ
ــاعرة وظلها. هل هو طيف الحبيب   ــبح قاتمة، ولا يبقى في الختام إلا الشـ في اللوحة، وتصـ

 فيلهمها قصـــــــيدة،  م تغيم الصـــــــورة، ويغيب الحبيب، وتبقى الشـــــــاعرة  يزور الشـــــــاعرة ليلا  
ــيدة، وقد ي يد  العنوان: "غيم   في  وحدها  قد يكون هذا هو الموقف الذي عبرت عنه القصــ

الليـل"، فـالغيم يبشــــــــــــــر بـالمطر، والمطر خصـــــــــــــــب وعطـاء وخير، والجـدار حـاجز   جـدران
وصلادة وبرودة، والليل وحدة وعزلة وقهر، فهل الغيم هو طيف الحبيب الذي زار ف وحى   

تجربـة الطيف الزائر،  كـه، وتـدخـل المتلقي في  تلـ  هي الصــــــــــــــورة التي تبعـث الخيـال وتحر  
 ة غامضة غائمة يصعب التعبير عنها، هي أشبه ما تكون بالحلم.  وهي تجرب

ــ   ــنون التعبير عن أحلامهم، وينســـــ ــاعر يعب  ن  وْ وأكثر النا  لا يحســـــ ر،  ها، ولكن الشـــــ
ا وصـــــــــــعب ا، ومثلما الحلم ممتع،  ولأن الحلم غاما وصـــــــــــعب ي تي التعبير عنه غامضـــــــــــ 
ومتعته في غموضـــــــه، كذل  هي متعة الشـــــــعر الحديث، وتل  هي خصـــــــوصـــــــية الشـــــــعر  

 .  الحديث، وميزته، وإلا فإنه لن يكون شعر ا حديث ا
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 والإبهام  الغموض  
للشـعر الحديث هي مشـكلة ن  أكثر المتلقيمنها يشـكو  المشـكلات التي    لعل من أهم و 

الغموض، لأنهم اعتادوا على الشـــعر الواضـــح المباشـــر، ولا بد من الإقرار ب ن من الشـــعر  
ــاعر و قاف ــح، ومنه ما هو غاما، وفق تجربة الشـــــــــــ ته ورؤيته للعالم ووفق ما هو واضـــــــــــ

ولكل نوع م ن الشــــــعر م ن يرغب فيه، ولا يطلب من الشــــــعر أن تي يعيش فيها،  المرحلة ال
ا.   ا، ولا يطلب من الشعر أن يكون كله غامض   يكون كله واضح 

المعاني فهم ا عقلي ا،    م  هْ في الشــــعر الغاما، بخلاف الشــــعر الواضــــح، ف    ب  ل  طْ ولا ي  
ى فيه بعيش التجربة الفنية، والتواصــــــــــــــل مع الأحاســــــــــــــيس والمشــــــــــــــاعر، والت  ر  ف  ت  كْ إنما ي  

، ويرفضــــونه،  ينكرون هذا الاتجا  في الشــــعروأكثر المتلقين  بالصــــور، والاســــتجابة الفنية،  
ــاء، لأن الشــــعر  ، والتعامل معه، ولكن لا بد من التعرف عليه ولا يجوز في الشــــعر الإقصــ

التوصــــــــــــل فيه إلى أحاســــــــــــيس    إن المطلوب في الشــــــــــــعر الغاما  .حرية وإبداع  كالحياة،
،  ة مدركات عقليإلى مفهومات أو   ل  و  ح  ي  يطلب منه أن  بحالات، ولا  وانفعالات والشــــــــــــــعور  
ــاعر كما يرى   ــيبالد مكليشوالشــــــ ــان آخر أنه يعرفه...ولكنه  "  1أرشــــــ يقول ما يظن كل إنســــــ

يقوله بطريقة تجعل الآخرين لا يكتفون بمجرد فهمه ووضــعه في ســجل الذاكرة لينســى، بل 
   يشعروا به، وأن يواجهو  ويعيشو ".إنهم في القصيدة يجب أن  

ــروري، ومنه و  ــةيف، ومحبب، وضـ ــاعرة  من الغموض ما هو شـ ــيدة التالية للشـ القصـ
   :2ر"اختيازكية مال الله، وعنوانها "

 ير الحلمر تصط  قوا  لبهائك
 تحد  في أفئدة ظامئة
 تعاوي  تستر  السمع

 من أعوام آلاف  
 تنخرط ب زمانك

 
مكلي ، أرشيبالد، الشعر والتجربة، تر. سلمى الخضراء الجيوسي، مر. توفيق صايغ، دار اليقظة العربية،   1

   48، ص 1963بيروت، 
 174، ص  2006مال الله، زكية، مرجان الضوء، مركز الحضارة العربية، القاهرة،  2
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 وكلانا ينغمر بقاع القارورة
 نسي  يلتم ب وج الحرف

 أن  حبيبي  :ثيحد ِّ 
 بعينيك تنسرب مواويل الكلم

 أكتبك بعرو  الشجر  :دترد ِّ 
 ر في الأعصاب ندى الوجناتأقط ِّ 

 لتنض  كلمات حرى 
 معان خارجة عن ت ويل النن

 قصائد    تراتيل    ك صدى ما بالروحعُ مِّ س  أُ 
 تنمو كالأوردة بين تلاايف القل 

 تشق الأنفا  لآماد خل  حدود النب 
 كيلا تجتاز إشارات الصم   ل  تمه  

 تضل في بوح الخفقات الآيلة لمدائن مهجورة
 أض  ب صوات الأحياء جميعا .

 ك ينتظم الشعر لآلئلحب  
 ينفرط الياقوت عقودا

 حول الأفلاك السابحة وسط مدارات اليقظة
 بشوارد التكوين  ك  دُ دهِّ ه  أُ 

 أمازج طين الأطراف بطينك
 للهمس بلورات  لُ أشك ِّ 

 تعكس آثارك فو  مراياي
 ألمح ومضك

 ملتتحلل ال رات الكائنة في هيكل الجُ 
 يتبعثر ما احتشد بين الأحرف من ثغرات.
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نْ و  والشاعرة في القصيدة تتوجه إلى الحبيب با   د  جْ لتعبير عن حبها، وما تحمل له م 
  ورغبات، لكنها تحولها إلى كلمات تصـــــــــبها في قصـــــــــائد وتراتيل، وتظلُّ إليه  وأشـــــــــواق   به

صــــــــــورها أجمل من أي تلخيم أو توضــــــــــيح، وفيها ما هو أعمق من هذ   في القصــــــــــيدة  
جديدة، والشعرية لا تتمثل  الصور الالمعاني وأغنى وأبعد، بالإضافة إلى ما فيها من دهشة 
بـل في العلاقـات بين مكونـات النم  في الصــــــــــــــورة وحـدهـا ولا في اللغـة ولا في الإيقـاع،  

 بمجموعه الكلي.  
 :1للشاعرة سعاد الكواري، وعنوانه "مغامرة"التالي    النمومن تجارب الغموض  
 أجلس بين ضفتين

 بُ كيف ينقسمُ الطريقُ أماميأجر ِّ 
 كيف تنشقُّ الزوايا
 وينهدمُ إيقاعُ الوق ِّ 

 ثم أرمي معطفي من الناف ة
 أزيحُ غطاء  السرادي  وأدخلُ 

 كما لو أنني أنتهكُ منطقة  مُحرمة  
 كما لو أن سيرتي ال اتية..
ها السميك    تخلعُ عنها جلد 
 كما لو أنني أدخلُ فخا ..
 منصوبا لي بإتقان  

 ورغم علمي... إلا أنني أدخلُ 
 اأدخلُ، ايفرُّ قلبي هارب  
 ك نه عصفور  يتشاغ ُ 

 أدخلُ فتغطسُ قدماي في بركة  مالحة  
المكــان،    ، وهــذ  الوحــدة تقوم على حس   وتمــاســــــــــــــكــه  ومــا يميز النم هو وحــدتــه

ينقســــــــم الطريق،  أجلس بين ضــــــــفتين،  على المكان والفعل في المكان:    فالأفعال كلها تدلُّ 
 

 59، ص 2006الكواري، سعاد، وريثة الصحراء، المجلس الوطني للثقافة والإعلام، قطر ـ الدوحة،  1
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ــراديب، أدخل، أنته    ــق الزوايا، ينهدم، أرمي معطفي من النافذة، أزيح غطاء الســـــــــــ تنشـــــــــــ
ا،   تغطس قـدمـاي في بركـة، وهـذا المكـان فيـه وحـدات مكـانيـة كلهـا  منطقـة محرمـة، أدخـل فخـ 

ل على مغلقة خانقة ضــــــــــــــيقة، والشــــــــــــــاعرة تدخلها، وتكرر فعل أدخل أربع مرات، وهذا يد
مفتاح الدخول إليها، وهو: أجلس  والفعل الأول في القصـيدة    .مغامرة، وهو عنوان القصـيدة 

دلالة على لذل  ينقســـــــــم الطريق،  اتخاذ موقف محدد،  ح وعدم  يعني الترجُّ و بين ضـــــــــفتين،  
الضـــياع، وتنشـــق الزوايا، دلالة على غياب المواقف الواضـــحة، وينهدم إيقاع الوقت، وهذا  
ا ما يقود إلى الإحســـــــــــــا  بالدخول في منطقة محرمة، ومن يترجح بين بين ولا يتخذ موقف  
ــيه، ويدخل في ســــــرداب،   ــيرته، أي يخون ذاته، ويخون ماضــــ ــل  من جلد ، ويخلع ســــ ينســــ
ــا  بـالاختنـاق   ويـدر  أنـه يـدخـل في ف ، وهـذا التكرار لفعـل أدخـل أربع مرات دليـل إحســــــــــــ

ح، لا عذب، وهو نتيجة الترجح بين  لْ  م  وتغطس القدمان في بركة من ماء  وشعور بالذنب،  
واليبــا ، لا الحيــاة، وهــذا نتــاج    ب  دْ يعني الجــ    ح  لْ كــة دليــل الســــــــــــــكون، والمــاء  الم  رْ والب  بين،  

، فالعصــــــفور هو هو دليل ســــــلامة الروحمثل عصــــــفور،  الجلو  بين بين، وطيران القلب  
وفي كثير من .  ، فالروح سلمت، على الرغم من غوص معظم الجسد في الوحلرمز الروح

الثقافات تبرز الطيور رمز ا للروح، ففي الحضارة المصرية القديمة ي رْم ز للروح بطائر اسمه 
ألبا، وروح القتيل عند العرب في الجاهلية ت خذ شــكل طائر يســمى الهامة، يظل يزقو عند  
ــد بحمامة  ــينا الروح وهي تحل في الجســـ ــبه ابن ســـ ــيح، حتى ي خذ بث ر ، وشـــ قبر ، أي يصـــ

ا باقتراب الوصـول إلى  با إلى الأرض  م تغادرهاته ، وكانت الحمامة هي التي بشـرت نوح 
ــة، ف ضـــــــحت ــعرية التي نظمها فريد الدين  علامة ســـــــلام وأمان  اليابســـــ ، وفي المطولة الشـــــ

العطار بعنوان "منطق الطير" صـــور رحلة  لا ة عشـــر طير ا إلى عالم الروح يرشـــدهم فيها 
 .  الهدهد، وقد عجزوا عن الوصول لانشغالهم كالبشر ب مور الدنيا

إن في القصـــــيدة خطين، أحدهما ســـــاقا نحو الأســـــفل، يغوص فيه الجســـــد، فيخلع  
ص القدمان في بحيرة من الماء معطفه، ويتخلى عن ســـــيرته، ليدخل في ســـــرداب،  م لتغو 

ــفور،  الم ــاعد نحو الأعلى، هو القلب، الذي يطير مثل عصــــــــ ويدل  لح، والخا الآخر صــــــــ
ما غاص الجســد  الحركة المناقضــة، التي تقول: كل  على  الصــراع في النم، و الخطان على  
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ــله وهو  ــد يعود إلى أصـــ ــة، فالجســـ ــفل ارتقت الروح نحو الأعلى، متحدية ورافضـــ نحو الأســـ
 التراب، والروح تعود إلى مصدرها، وهو السماء.  

ــكة، وتدل هذ  الوحدة علىو  ــيدة ذات وحدة وأنها متماســــ ــح أن القصــــ أن   هكذا يتضــــ
وأن قراءتها ليســــــــت    ،قصــــــــيدة ليســــــــت مجرد تلاعب بالألفاظوراء القصــــــــيدة تجربة، وأن ال

 .  بالعمل السهل، لأن التجربة التي تعبر عنها تقتضي مثل هذا النوع من التعبير
هذ  هي طبيعة القصـــــيدة الحديثة، تومئ ولا تفصـــــح، تشـــــير ولا تحدد، غايتها إ ارة  

  بل غايتها تنبيه الحس، وتحريا الخيال، ولا تســـــــــــعى إلى  انطباعات، وتر  تصـــــــــــورات،  
ــة، فلذل  يجيء  تقديم أفكار أو طرح مقولات، لأن طبيعة التجربة التي تعبر عنها غامضــــــ

، وهذا الغموض هو من خصائم شعر الحدا ة، وي كد ذل  الدكتور  االتعبير عنها غامض  
"الشــعر هو الغموض، وعند ذا  يكون شــيوع ظاهرة الغموض  :1فيقول عز الدين إســماعيل

 على أن هذا الشـــــــــعر قد حاول التخلُّم  من كل صـــــــــفة ليســـــــــت  في الشـــــــــعر الجديد دليلا  
قول أمبســـون: "إن الغموض صـــفة خيالية تنشـــ  قبل مرحلة التعبير  يســـتشـــهد بشـــعرية"،  م  

 المنطقية، أي قبل الصياغة اللغوية النحوية".  
 السريالية

فنجد في ا على الصـــــــــورة،  إلى بناء القصـــــــــيدة كلي  الشـــــــــعرية  بعا المدار     ذهبت
الصــورة الغموض، والغرابة، بل الصــدمة، والتفك ، وك ن القصــيدة كتبت من أجل الصــورة  

ومن ذل  ما كان من الاتجا  الســريالي في الشــعر، وهو يقوم على كتابة ها،  والصــورة وحد  
ر في بعا الحالات،  د   خ  بل تحت ت  ير م  الشــــعر في حالة من اللاشــــعور وغياب الوعي،  

وعدم القصـد إلى موضـوع،  حالات أخرى، بما يشـبه الهلوسـات،  أو بشـيء من الافتعال في 
النوع  ولا يطلب من هذا بل الجنون،  ة،  باليقظة، أو الغيبو أو فكرة، بما يشبه الحلم، أو حلم  

الســـــــــــريالية  و   ،نه الاســـــــــــترســـــــــــال وراء ما فيه من شـــــــــــطحالشـــــــــــعر الفهم، إنما يطلب ممن 
surrealism   ــي  2ها عند مجدي و بةكما ورد تعريف ــاعر الفرنســــ : "اصــــــطلاح ابتكر  الشــــ

 
إسماعيل، د. عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار الكات    1

  189ـ 188، ص 1967العربي، القاهرة، 
   114وهبة، مجدي، والمهند ، كامل، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص  2
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استعمله أندريه   1934...وفي سنة   1917( سنة 1918ـ 1880) Apollinaireأبولينير  
جددة في الإبداع ...وأرادت هذ  المدرســــة أن تحرر  مليدل على مدرســــته ال  Bretonبريتون 

 ر طويلا.  الإبداع من قيود المنطق"، ولكنها لم تعم   
هذا النوع   الرائد في كتابة  1965ــــــــــــــــ  1914أورخان ميسـر  السـوري  الشـاعر  كان و 
كتاب ا عنوانه   1947نشـر مع صـديقه الشـاعر علي الناصـر في حلب عام  ، وقد  من الشـعر
صــفحة، طبع في مطبعة الســلام بحلب، وضــمنه دراســة    77في المجموعة قع  "ســريال"، وت

نه قصــــائد لصــــديقه الشــــاعر علي  عن الســــريالية، تقع في ا نتي عشــــرة صــــفحة، كما ضــــم  
ســــبع    17أربع وعشــــرين صــــفحة،  م ضــــمنه قصــــائد له وتقع في  24الناصــــر، وتقع في 

 عشرة صفحة، وختمه بتعليقات على القصائد وعلى السريالية في سبع صفحات.  
، أي بعد ا نين و لا ين  1979وقد أعاد اتحاد الكتاب العرب طبع هذا الكتاب سـنة  

عاما ، ولكن أجرى عليه بعا التعديلات، فوضــع له أدونيس مقدمة، وحذف قصــائد على  
عن السـريالية، كما أبقى على قصـائد ، وأضـاف إليها  ميسـر  الناصـر، وأبقى مقدمة أورخان  

صــفحة  111قصــائد أخرى لأورخان لم تنشــر من قبل، ويقع الكتاب في مئة وإحدى عشــرة  
أعاد اتحاد الكتاب العرب مرة  انية نشـــــــــــر كتاب ســـــــــــريال، عام   م  من القطع المتوســـــــــــا.  

، ووضــــــــع له مقدمة الشــــــــاعر نزار بري   107، في ســــــــلســــــــلة كتاب الجيب، العدد  2016
 هنيدي.  

   :  1القصيدة التالية، وهي من غير عنوانمجموعة سريال  ومن 
 نهر تعانق ضفتاه مد البصر

 أوحال داكنة  :مجراه
 تناوب في انسيابها الأصداء المرتدة من

 المص  غير المنظور
 ج وع أشجار بقايا عظام

 يرقصها التيار
 الأصداء:

 
 23، ص 1979ميسر، أورخان، سريال وقصائد أخرى، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  1
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 بقايا آهات وقهقهات
 ارقصي أيتها الشعلة

 وليع  فضاهك بالأخيلة المرتعشة
 إن الزمان  ـ اللحظة ـ في غفوة

 ارقصي ارقصي
 ارقصي قبل أن تهزأ يقظة الزمان

 من حلمك الهزيل
فالحياة عند الشـاعر نهر ممتد إلى ما لانهاية، ومجرا  أوحال، وما الكائنات فيه إلا 
أشجار أو بقايا عظام يلعب بها التيار، والأصداء هي مجرد آهات ألم أو قهقهات سخرية،  
ولذل  يدعو الذات الفردية المتمثلة في الشـــــــــعلة أن ترقم وأن تحلم في غفوة الزمن، لأن  

على الرغم من نفا عنها أحلامها الهزيلة. وتبدو القصـــــيدة واضـــــحة  الزمن إذا ما صـــــحا  
، ولا غموض فيها،  اد  ا محد  تماســــكة وذات وحدة، وهي تقول شــــيئ  تبدو مو   صــــورها الجديدة،

الوعي   وهذا يعني أنها ليســت نتاج اللاشــعور، وليســت نتاج الكتابة العفوية، فثمة خيا من
أنها ليســــــت نتاج    ها الآخر، مما يعنيبعضــــــها إلى بعضــ ــــ  يربا أجزاءها ويشــــــد عناصــــــر

 .، ولا تحقق مفهوم السرياليةتداعيات اللاوعي
عن نقمة على الواقع،  ميســـر  ر أورخان  يعب  وفي قصـــيدة أخرى عنوانها "جدار الغد"  

، أو هي اتبدو واضــــحة نســــبي    هاوإحســــا  بقهر الزمن، وتبدو صــــور  جديدة مدهشــــة، ولكن
 :  1ذات غموض شةيف، وفيها يقول

 يقتاتون بالظلال ويستنشقون الزفير
 ويكومون أيامهم ولياليهم على فضلات موائد الجوع

 ويرون النور من خلال الثقوب التي فجرها في أجفانهم التحديق في لا شيء
 أما آ انهم فهي بو  أبح لهدير رحى الأرض

 وأيديهم خلجة زعان  لخلية  
 أما أقدامهم فما زال  تخفق في السديم

 
 71ميسر، أورخان، سريال وقصائد أخرى، ص  1
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 وكل الصلوات التي تطلقها حناجرهم المشدودة إلى زوايا مقابر الزمن  
 ما زال  تحوم في خدر

 في سب  بي  عنكبوت نس  على جدار الغد.   
واضـــحة   هاوالقصـــيدة ذات وحدة عضـــوية متماســـكة، وصـــورها جديدة مدهشـــة، ولكن

المعنى، لا غموض فيهــا، وهي تقليــديــة الغرض، إذ إنهــا تهجو الواقع، وتصــــــــــــــور خــدر  
النا ، وتمســــــكهم بالماضــــــي، وعيشــــــهم في الوهم، حتى المســــــتقبل الذي يبنونه هو مجرد  
خيوط عنكبوت، وبذل  تنتمي القصـــــيدة إلى الســـــريالية في الصـــــور فقا، ولكنها لا تنتمي  

 .  الانتقادية  الموقف أو الرؤية، وتظل أقرب إلى الواقعيةإليها في البنية العامة أو 
 :  1تمثال"ال"  وله قصيدة عنوانها
 تع بني؟  م  تمثالي هناك، لِّ 

 كل شيء في معالمه واضح
 ك نني أمسي ويومي وغدي
 فاتركني أيها المجهول القوي 
 أنعم لحظة بما أبقيته لدي

   .من ترهات
ثال والواقع، تمثاله هو ر عن الصــــــراع الذي يحســــــه الشــــــاعر بين الم  فالقصــــــيدة تعب   

، وقــد امتلــ  كــل وجود ، في اه، وهو يعيــه ويعرفــه، ويرا  قريبــ  الــذي يحمــل مفــا يمــه وقيم ــ
حتى إنه يحس  ولكن الي   نال منه، وأصابه الواقع بالإحباط،  حاضر  وماضيه ومستقبله،  

بـالتعـب، فيرجو ، أمـام الواقع الثقيـل أن يســــــــــــــمح لـه بممـارســـــــــــــــة قـدر قليـل من   المثـال  إزاء
القصـــــــيدة تعبير عن الصـــــــراع بين المثال  و ،  ثال والتمثال، فقد أضـــــــنا  الم  ســـــــخافات الواقع

هذا الصــراع  والواقع، وخيبة الإنســان في الواقع، إذ ينكســر الحلم الجميل في الواقع القبيح، و 
فه الإنســـــــــان منذ القدم، ولاســـــــــيما حين تطورت المجتمعات، وزاد فيها التعقيد،  ر  تاريخي، ع  

ــراعر  عب  وقد   ــهيرة    عن هذا الصـ ــيدة له شـ ــاعر علي محمود طه في قصـ عنوانها  لة  مطو  الشـ

 
 50المصدر السابق، ص  1
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لواقع  ل، ولكن ااه الأعلى في الفن والجمال وقد صــــــــــاغه في تمثل  ث  م  صــــــــــور فيها  "  التمثال"
 :1التالية  مقاطع، ومنها البالسيولذل  التمثال  ذات ليلة   غرق ي  ر  الم  

جئـــ  هـــ نـــ ا  التمثـــال   أيهـــ ا 
 صـــــــورة أن  من بدائع شـــــــتى
ــمـ  بـارقـا من جمـال  كلمـا شـــــــ
ــكب  أغانيه   ــهد الطير كم سـ  شـ

 ايه من در شـهد البحر لم أدع  
 

 الأمل الضـــــــا أنا يا أم صـــــــانع  
 صــــــغته صــــــو  خالق يعشــــــق
فـــــ عـيـــــانـي  حـيـــــاة   وتـنـظـرتـــــه 
 ضــــاع عمري وما بلغ  طريقي 

 
احتواه  الجميـــــل  لتمثـــــالي   يـــــا 
ــه  ــ حميـ فـ القوي  ــك  ــد  لـ أعـ  لم 
الآ   مـن  دنـيـــــ   تـي  يـلـ لـ تـي  يـلـ  لـ
 فاطربي واشـــربي صـــبابة ك  

 

ــكون العميق     لألقــاك في الســـــــ
ــيق رشـــــــ فن  كــــل  من   ومثــــال 
طـريـقـي   أشــــــــــق  إلـيـــــه   طـرت 
ــك  الرحيق ــمعيك ســ  على مســ
خـــلـــيـــق بـــمـــفـــرقـــيـــــك   جـــــديـــر 

 
ــورة الغد المرمو    حك في صـــــ
 الفن ويســــــمو لكل معنى دقيق
مـخـلـوقـي فـي  الـحـيـــــاة  يـــــ    دبـ
 وشــكا القل  من ع اب وضــيق 

 
 ســــارب الماء كالشــــهيد الغريق 
الـمـحـيـق  والـبـلاء  الـويـــــل   مـن 
 ثــام حتى حملــ  مــا لم تطيقي
 خمرها سـال من صـميم عروقي

 
وقصــة التمثال المعبر عن المثال ترجع إلى جذور أســطورية، تحكي عن بجماليون  

ــنع تمثالا    لامرأة أودع فيها كل ما يتمنا  في المرأة من جمال،  م  مل  قبرص، وكان قد صــ
تمنى على الآلهـة أن تبعـث فيهـا الحيـاة، فكـان لـه مـا تمنى، والأســــــــــــــطورة تعبير عن حلم  

وما الأســطورة نفســها إلا محاولة لحل مشــكلة ذل  الصــراع،  الإنســان دائما بالمثل الأعلى،  
ــطورة يتحقق له ما يتمنى،   ــر الأسـ ــان في عصـ ــطورة،  وإذا كان الإنسـ ولو في الحلم، وبالأسـ

 
وما بعدها، من مجموعة   313، ص 1972طه، علي محمود، ديوان علي محمود طه، دار العودة، بيروت،  1

 عنوانها: ليالي الملاح التائه.  
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، ولا يســــــتطيع حل المشــــــكلة، ولو  فإن حلم الإنســــــان المعاصــــــر ينتهي بالخيبة والانكســــــار
ا  .بالحلم والشعر، لأن المشكلة ازدادت تعقيد 

 :  1فيها  يقولميسر قصيدة غريبة، من غير عنوان،  ان ورخلأو 
 إليك بجثتي فانهشيها

 انهشيها ب نيابك العاجية البيمة، العجينية التركي 
 الحيوانية النب 

 انهشيها كما شئ  فليس بين أنيابك
 إلا بقايا رماد

 وانتظرنا آخر الحريق في لهفة وتو  
 لنكون ايه بع  الرماد

 أما الدود ال ي نب  من جثتي  
 ف خشى انطباقة أنيابك عليه

 انطباقتها على جثتي
 لأن الدود لم يشعل النار

 .إلى الرماد  ق  تُ ولم ي  
في أن تنته  الحبيبة جسـد ، وأن  تهيعبر عن نزوع مازوشـي، إذ يجد متعفالشـاعر  

القصـــــيدة  تبدو  و   .يابها على الدود المنبعث من جثتهتلتهمه مثل دودة،  م إنه يشـــــفق من أن
ــتوحاة من قص ـــــ ــوداء"عنوانها    لبودلير  ة ديمســـ ــن الســـ ديدان،  ة والثالجفيها ذكر  ي  ،"ربة الحســـ
 :  2يقول وفيها،  ثةبة بالجيشبه الحبيو ه بودلير نفسه بالدودة،  ، إذ يشب  ولكن في حالة سادية

 أهيم بك هيامي بببة الليل
 يا آنية الحزن، يا حليفة الصم   
 وزاد في حبيك أنك تجافينني  

 
 82ميسر، أورخان، سريال وقصائد أخرى، ص  1
  77، دار المعارف بمصر، القاهرة، لاتا، ص7بدوي، عبد الرحمن، الشاعر الرجيم: بودلير، سلسلة اقرأ، العدد  2
 78ـ  
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 نحوك، أساورك، وأصعد إليك  ج  ولكني أبدا  عارِّ 
 من الديدان.    كما يصعد إلى الجثة فوج  

لو يقتل حبيبته، ولكنه يدر  أن ق ب ل ه سـتعيد الحياة  بودلير  يتمنى    أخرى وفي قصـيدة  
 :  1إلى جثتها، فيقول

 بها  ق  ث  و  أيتها الساقطة التي أنا مُ 
 كالسجين ب غلاله، ورهين المقامر بالمقامرة   

 والسكير بزجاجة الشراب، والديدان بالجيفة
 لعينة لعينة أن 

 ناشدت الخنجر القاطع أن يمكنني من حريتي
 وهتف  بالسم الزعاف أن يغيث ن التي  
 ف زرى بي السم والخنجر وناجياني:  
 لس  أهلا  لإعتاقك من أسرك المنكر

 عملنا على موتها  يا م فون: لو
 و نقا ك من سلطانها
 لأحيي  بحرارة قبلاتك

 جثة مع بتك ومستنزفة دمك".
ــائد  تظل واضـــحة،  صـــور أورخان هي صـــدى صـــور بودلير، و معظم إن   أكثر قصـ

 الموقف عند كل من الشاعرين مختلف.  لكن  و أو تشف على الأقل عن فكرة،  
ــلفادور  تظهر عند  و  ــاعر بعا الصــــور الســــريالية التي تذكر القار  بلوحات ســ الشــ

دالي، بما فيها من اختراق للمســـافات، وكســـر لحواجز العقل، وتقديم لوحة لا يراد منها أي  
ــعور، ومن ذل    ــورة الحلمية، النابعة من أعماق اللاشــ ــة الصــ ــوى دهشــ غرض أو معنى، ســ

، وهي دانتيفي الكوميديا الإلهية لجحيم  التذكر بمشـــاهد العذاب في  ، وهيالصـــورة التالية
 :  2من قصيدة لا عنوان لها

 
   79المصدر السابق، ص  1
 100ميسر، أورخان، سريال وقصائد أخرى، ص  2
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 هناك..هناك في زاوية الحفرة
 مسخ  و أطراف عديدة شدت كلها إلى  كان

 جوان  الحفرة بشرايين شفافة
 يغلي  يسي  فيها سائل غري  اللون 

 تتصاعد من فوهة في رأ  المسخ
 أبخرة مسكرة.  

 ، وفيما يلي نصها:  1"سباق"  ومن قصائد أورخان المتميزة قصيدة عنوانها
 الوق  ليس نهارا  

 الأضواء تصفع عيني ال اهلتين
 سبا  أخيلة عجيبة
 تمور فيها الألوان

 وتتلاشى الخطوط في التواءات ضامرة حينا  
 منتفخة حينا  آخر
 سبا  أخيلة

 يتقلن في مداه الأوقيانو 
 ويمتد الجدول ويتسع.  

الأوقيانو  وهو ينحســر، والجدول وهو يمتد، وهذا الكســر  صــورة  القصــيدة تدهش بو 
للمنطق والعقل هو ما يخلق حالة شعرية مغايرة للم لوف، يت كد ذل  أن الوقت ليس نهارا ،  

ن هنا  عالما  مختلفا ، ك نه يوم القيامة، وكل ألطبع ليس ليلا ، فثمة أضـــــــــــــواء، أي  وهو با
شـيء ينقلب ويتغير، فثمة خطوط ضـامرة وأخرى منتفخة، وهنا  خيول عجيبة في سـباق،  
ــة، وهي التي تعطي   المتحر  في اللوحـ ــد  ــائن الحي الوحيـ ــة هي الكـ ــذ  الخيول العجيبـ وهـ

 ها وخصوصيتها.  ز  اللوحة تميُّ 
من الزوائد اللغوية ومن الإســــهاب والحشــــو، ومن قصــــائد أورخان ميســــر  خلت  وقد  

ــيطة   الجنا  والطباق والزخرف اللغوي، واعتمدت على لغة مختزلة مكثفة، وعلى جمل بســـ
 

  102المصدر السابق، ص  1
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ــكال الروي أو   ــكل من أشـــــ ــوح، وخلت من أي شـــــ لا تعقيد في تركيبها، وقامت على الوضـــــ
كن لا تخلو  ول  التوازن أو الترادف، واســــتطاعت أن تحقق بنضــــ، قصــــيدة النثر.  القافية أو

وتماســـــ ، كما لا تخلو من وعي، ولئن كانت معظم صـــــورها جديدة    تل  الأمثلة من ترابا
 ء من القصد، وليس نتاج اللاوعي.ومدهشة، فإن بعضها يدل على شي

لأن في الواقع لم تح  الســــــــريالية بالحضــــــــور القوي في الشــــــــعر العربي الحديث،  و 
جمهور المتلقين يبحثون في الشـــعر عن الفكر والمعنى والهدف، ويرفضـــون القصـــيدة التي  
ا، ولهم الحق في ذل ، لأن ذائقتهم الشــــعرية بنيت على هذ    ا وواضــــح  د  لا تقول شــــيئا محد 

يهم أن  لعنمـاذج من الشــــــــــــــعر لم يـ لفوهـا، بـل   المفهومـات، ولكن ليس لهم الحق في رفا
  الشعراء يحاولون الكتابة في هذا الاتجا ما يزال بعا و يدربوا أنفسهم على التعامل معها.  

 من ذل  المقاطع الشعرية التالية للشاعر وليد سعادة:  ، و من الشعر
 1دخان أبي   

 ماء يسقط على الجسر
 ولبوءات  

 في دفن الشتاء
 والهواء يتابع السير إلى المقهى.

 الحمام ي تي اليوم  
 وسن ه  لرهية المداخن  

 الدم نقي بحيث تمكن رهية العظام
 كائنات مالحة في وعاء  

 ودخان أبي .  
 

 صداع بسيط
 بعد الخطوات الخفيفة والابتسامة

 
ـ   104، ص 2016سعادة، وديع، الأعمال الشعرية، تقديم الدكتورة علياء الداية، دار أبابيل، كت  رقمية،  1

 1985من مجموعته رجل في هواء مستعمل يقعد ويفكر في الحيوانات عام  109
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 التي أرسلتُها على كل حال  
 في هواء مستعمل

 يوم آخر 
 القمين على يدي طوال الوق   

 وعظام النهار  
 ه ه.  

 إنه يوم عادي  
 زجاجة مكسورة في حديقة عامة  

 فقط يوم مهمل
 كصداع بسيط.

 
 جيد  

 أجلس بنية واضحة ومشروعة  
 إلى فنجان قهوة  

 الأمور الشخصية تتمشى  
 وما تبقى يجل  الي    
 البن الرازيلي في النهاية  

 جيد.  
 

 نهار طي   
 السكرتيرة الألوفة  
 تترجل من قميصها  

 نشيط  لاالعامل  
 يص  مصنعا  
 في ك سه  
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 إنه نهار طي   
 خالة امرأتي  هب  إلى مصر  

 وعادت.   
 

 الليلة  
 الليلة  

 ثياب نظيفة ت خ  وجهة مخطئة 
 وبحر بتوارى  
 كسباح  
 ه ه الليلة  

 الشبيهة بجبل يفر من الأرض  
 كم من الحيوانات كان  ستنتس  إلى رائحتي

 وكم كن   
 س ع  الفجر.  

وقد توحي القصـائد القصـيرة السـابقة بمواقف أو أفكار أو حالات، وقد يسـعى العقل  
ا ما وراءها، ولكن ليس هو المطلوب،  شـــــــيئ    يها وفهمها، أو قد يســـــــتشـــــــف المتلقإلى ت ويل

ــت هـذ  هي الغـايـة من كتـابتهـا، لقـد كتبـت تلـ  المقط   عـات لمجرد التعبير عن حـالـة  وليســــــــــــ
حلمية، لا يراد تفســــــــيرها، ولا ت ويلها، إنما يراد عيشــــــــها، والدخول في حالاتها، فهي مثلها  
ــب المرء أن   ــيرها، وحســــــــ مثل الحياة في جزئياتها العابرة، لا يمكن فهمها بالعقل، ولا تفســــــــ

عـة تتـداعى على الـذهن أو تتلامح في النفس من غير  يعيشــــــــــــــهـا. والصــــــــــــــور في كـل مقط  
م من غير ترابا منطقي، ولـذلـ  تـ تي  في الحلاعى على الـذهن، أو تتلامح  دمنطق، كمـا تت ـ

النوع من الصــــــــــــــور في المقطع الواحـد عفويـة مفككـة غير مترابطـة، وهـذ  هي طبيعـة هـذا  
 الشعر، ولا يمكن أن يقرأ  المتلقي منطلقا من مفا يم شعر آخر أو نوع آخر من الشعر.  

وهذا الشــــعر في حقيقته نوع من الحرية المطلقة، التي تســــعى إلى كســــر كل القيود  
ــتعمل الســــرياليون هذ  الكلمة  غير مرة،  والأعراف والتقاليد، هي أقرب إلى الجنون، وقد اســ
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نه ليس  مة حدود واضــــــــحة تفصــــــــل بين حالة الخلق الشــــــــعري وحالة الجنون،  " أ  1وأكدوا
فالحالتان متداخلتان بحق، في نظرهم، ذل  أن الإنسـان فيهما يتر  نفسـه، ويبرأ من أفعاله  

 التقليدية المورو ة، ويرى كل شيء في الوجود".  
ا، ولا تحيل إلى أي معنى في الخارج، هي  إن القصــــيدة في الســــريالية لا تقول شــــيئ  

بنيـة فنيـة مكتةيـة بـذاتهـا، فهي قـائمـة على التعـارض بين اللغـة النفعيـة، ولغـة المتعـة الفنيـة  
:" لقد ولد الأدب من 2الخالصـــــــــة، وقد وضـــــــــح هذا تودوروف وهو يتكلم على الأدب بقوله

، بينمـا الأدب على العكس  فعيـة التي تجـد تبريرهـا خـارج ذاتهـاتعـارض بينـه وبين اللغـة الن
ــه، وبالنتيجة ســــــــــوف يقلل من قيمة العلاقات بين الأعمال   من ذل ، خطاب مكتف   بنفســــــــ

هو خـارجهـا،    الأدبيـة وبين مـا تشــــــــــــــير إليـه أو تعبر عنـه أو تعلمـه، أي بينهـا وبين كـل مـا
تشـــــــــاب    بالمقابل ســـــــــوف ينصـــــــــب اهتمام مما ل على بنية العمل الأدبي نفســـــــــه، على لا

لمداراته لصـــور "،  م يســـتشـــهد تودوروف بقول أرشـــيبالد مكليش:"لا ينبغي  الداخلي لحلقاته  
وقد أكد هذا الاتجا  في اســــــــــتقلال  للقصــــــــــيدة أن تدل على معنى، وإنما ينبغي أن تكون".  

:" يجب على الشــــــعر  3حيث يقول   Clive Bellالقصــــــيدة عن العالم الخارجي كلايف بل  
ا من العـالم الحقيقي، بـالمعنى الـذي نفهمـه عـادة من هـذ  العبـارة،  ألا يكون في طبيعتـه جزء  

 أو صورة منه، ولكنه يجب أن يكون عالما قائما بذاته كاملا ومستقلا".  
أو الوحيد،  ومما لا شــ  فيه أن هذا الاتجا  في فهم الأدب ليس هو الفهم المطلق،  

ــاردز، فقال وهو يعلق على كلام كلايف بل : "وهذ النظرة إلى الفنون  4فقد عارضــــــــه ريتشــــــ
التي تعتبرها مصـدر فردو  خصـوصـي ينعم به الجماليون إنما هي عقبة ك داء في سـبيل  

 دراسة قيمة الفنون".  
 الواقع والالتزام  

 
   40، ص 1967فاولي، والا ، عصر السريالية، تر. خالدة سعيد، منشورات نزار قباني، بيروت،  1
 .  18، ص 1986تودوروف، تزفيتان، نقد النقد، تر. سامي سويدان، منشورات مركز الإنماء القومي، بيروت،  2
   55ينظر: ريتشاردز، مبادئ النقد الأبي"، ص  3
   55المصدر السابق، ص  4
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ا مع ما  كلي  ا  أيضـــ  وواضـــح أن هذا المفهوم للأدب بعامة وللشـــعر بخاصـــة يتعارض  
فقد قام  ا مفهوم مبالغ فيه، وهو أيضـــ  رســـ  لدى القار  العربي من مفهوم للأدب والشـــعر،  

مفهوم الأدب العربي على قيمتــه الخــارجيــة، أي على القيم والأخلاق والمعــاني التي يعبر  
عنها، وعلى المناسـبات التي قيل فيها، وعلى التزامه بقضـايا المجتمع السـياسـية ومشـكلاته  

حتى ظهرت إلى حــد المبــالغــة،  د فيــه،  ة ومــدى تعبير  عن الواقع ومــا يســــــــــــــتج ــالاجتمــاعي ــ
ــايا   ــعر اجتماعي يعال، قضــ ــوعاته، فثمة شــ ــا  كلي من موضــ ــعر على أســ ــنيفات للشــ تصــ

ــتقلال  ، وشـــــعر وطالغنى والفقر والمرأة والعمل والتعليم  ني يعال، موضـــــوعات الحرية والاســـ
ــبح الموضـــــــــوع الذي يعالجه هو معيار   ــال والمقاومة والوحدة، وأصـــــــ ــتعمار والنضـــــــ والاســـــــ

قيمة القصـــــــــــيدة نابعة من قيمة   ويرى كثير من الدارســـــــــــينالتصـــــــــــنيف بل معيار الحكم،  
ه الجاح  إلى أن المعاني معروفة موضــــــوعها، ويقدرونها بتقدير موضــــــوعها، ومن قبل نب  

 .يعرفها الكبير والصغير، والقيمة للصياغة، أي للتشكيل الفني وبناء القصيدة 
دون مقولةوما يزا "الشــعر ديوان العرب"، ويطالبون الشــعر   :ل كثير من المتلقين يرد  

ــاع لـديهم تصــــــــــــــوُّ ،  العـابر والمعيش  عن الواقع اليومي  ربـ ن يعب    يتلخ م في أن    ر  بـل شــــــــــــ
من المرايا المســــــتوي   أن    ن  وْ وينســــــ  "الأدب مرآة تعكس الواقع  بصــــــورة صــــــادقة وواضــــــحة"،  

ر، وكل نوع يعكس الواقع وفق تكوي ي  والم ك ســ  د ب  والم غْب ر  والمتشــظ   .  ن المرآة والم ق ع ر  والم ح 
أي أن هنـالـ  مرايـا، وليس  مـة مرآة واحـدة، وأن كـل نوع من المرايـا يعكس الواقع بطريقتـه،  

 الواقع ويبنيه بناء آخر.  تركيب  الأدب بالأحرى يعيد  و 
ا للفن،  د، وأن يكون مخلصـــــــــــــ  دواته الفنية، وأن يجد   ر أن يطو   مهمة الشـــــــــــــاعر أإن  

ــي أذواق المتلق    ــيد  1ين، يقول إليوتوليســــــــت مهمته أن يرضــــــ : "ومن الخط  أن يتوجه الســــــ
كيبلنغ إلى جمهور كبير، ولكن هذا أفضـل من التوجه إلى جمهور صـغير، ولعل الأفضـل  
من هذا التوجه إلى القار  الذكي المتخيل، والذي لا وجود له، القار  الذي يشــكل جمهور 

 الفنان".  
القصـيدة التي لا تحيل إلى شـيء خارجها، أو التي  يرفا المتلقي    من البديهي أنو 

وهذا من حقه، ولكن من حق الشـــــاعر أن يكتب مثل هذا النوع من ا،  د  ا محد  لا تقول شـــــيئ  
 

   118الشمعة، خلدون، المنه  والمصطلح، ص  1
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ا، ومن واجب الدار  أو  الشـــــــــــعر، وليس من الضـــــــــــروري أن يكتب مثله الشـــــــــــعراء جميع  
ــاعر بـالحق في كتـابـة مثـل هـذا النوع، وألا يحظر ، وأن   البـاحـث أو النـاقـد أن يعترف للشــــــــــــ

 ا على التعامل معه ودرسه أو نقد .يكون قادر  
ا،وللقار  العربي القصـيدة بما هو خارجها في الواقع    رباعذر  في   ، وللشـاعر أيضـ 

هذا في الشــــــعر بخاصــــــة وفي الأدب بعامة،    ف  ل  التاريخي والجغرافي، زمان ا ومكان ا، لأن ه أ  
على طول التاري  العربي، في التاري  الســياســي وفي التاري  الأدبي، ولأن الواقع التاريخي  
ــايا،   ــان العربي يثقل كاهله بالهموم والمشــــــــكلات والقضــــــ والجغرافي الذي يعيش فيه الإنســــــ

ب ن    فهو مقتنعلذل   ويضــــغا عليه، ويصــــو  تجاربه، ويصــــنع أفكار ، بل يصــــنع حياته، و 
ــيـدة يجـب أن ترتبا عنـد  بواقعهـا الخـارجي، ف هي جزء منـه، ولو أنهـا حـاولـت فـإنهـا القصــــــــــــ

وقـد دعـا كثير    .بـل تظـل متربطـة بـه، بخيوط غير مرئيـة، ولو انفكـت عنـهتبقى دالـة عليـه،  
من الكتاب والإعلاميين والصـــحفيين إلى أن يكون للكلمة دور كدور الرصـــاصـــة، ولا شـــ   

من   هذ  الدعوة هي صــــــــدى مباشــــــــر للواقع التاريخي، ولكنها قادت إلى طرح كثيرفي أن  
 المفا يم والأحكام النقدية البعيدة عن أدبية الأدب.  

ــيــة   ــيــدة بواقعهــا هو الارتبــاط بــالقضــــــــــــ ولعــل أبرز مثــل على حتميــة ارتبــاط القصــــــــــــ
الفلسـطينية، ويمكن أن تكون القصـيدة حدا ية، ومرتبطة في الوقت نفسـه بواقعها الخارجي.  

ــعرية التي عنوانها   ــبيل المثال المجموعة الشــــــ ــة"،  ومن ذل  على ســــــ ــاعر  "أ ر الفراشــــــ للشــــــ
 :1"البنت  / الصرخةقصيدة عنوانها " هاومنمحمود درويش،  

. وللبن  أ هل    ىعل  شاطئ البحر بن  
... . وللبي  ناف تان وباب   وللأهل بي  

ل   ـة  تتس   ىوفي البحر بارِّج 
اة على شاطئ البحر: ــدِّ الـمُش  ـي   بص 

ــع ة   ب  ة ، س  م س   أ ربع ة ، خ 
 يسقطون على الرمل، والبنُ  تنجو قليلا  

 لأن  يدا  من ضباب  
 

 .17، ص 2009دروي ، محمود، أثر الفراشة، دار رياض الريس، لندن، ط.ثانية،  1
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: أ بي ت ها، فنادت  ع ف   يدا  ما إلهي ـة  أ س 
 يا أ بي  قُم  لنرجع، فالبحر ليس لأمثالنا 
ج ى على ظل ِّهِّ  ــها أبوها الـمُس  ب   لم يُجِّ

 في مه  ِّ الغياب  
م  في السحاب   م  في النخيل، د   د 
 يطير بها الصوتُ أ على وأ بعد  مِّن  
ية،  شاطئ البحر. تصرظ في ليل ب ر 

 لا صدى للصدى.
ب ر    فتصير هي الصرخة  الأبدي ـة  في خ 

، لم يعد خبرا  عاجلا    عاجل 
.  عندما عادت الطائرات لتقص  بيتا  بناف تين وباب 

فالقصــيدة ســهلة وواضــحة وبســيطة، ولا تعقيد فيها، وهي تعكس بســاطة تل  الأســرة  
الفلســــــــــــطينية وعفويتها، وهي الأســــــــــــرة التي خرجت إلى شــــــــــــاطئ البحر، ففاج تها غارات  
الطائرات المعادية، ونهايتها ت كد اســــــتمرار العدوان، والغاية من هذا كله توضــــــيح قضــــــية  

ابع الحوادث وتســـــلســـــلها في ترابا متين من خلال  شـــــعب. وتمتاز القصـــــيدة بالتماســـــ  وتت
أســـلوب الســـرد، وتمتاز بالامتداد والاتســـاع، فغارات العدو مســـتمرة، والعدوان يتســـع ليشـــمل  

فالباخرة تتســلى بصــيد المشــاة الأبرياء  ، بل مفجعة،  ة  ر  بيوتا أخرى. وفي القصــيدة ســخرية م  
على شــــــــــــاطئ البحر، وإنْ هم في نظر الباخرة إلا أرقام: أربعة، خمســــــــــــة، ســــــــــــبعة، ومن 

الطفلة البريئة تقترب من أبيها وتدعو  للنهوض والرجوع إلى البيت،  الســــــــــخرية الم لمة أن  
بــل من الم لم أن تقول لــه: ليس  دلالــة على براءتهــا وعفويتهــا،  وهي لا تــدر  أنــه مــات،  

البحر لأمثالنا، مما يدل حرمان الشــــــعب الفلســــــطيني من أبســــــا حقوقه في أرضــــــه وبحر   
وســـــــــــمائه، وتظهر ســـــــــــخرية أخرى أكثر ألم ا، إذ تتحول صـــــــــــرخة الطفلة إلى خبر، ولكن  
ســــــرعان ما ي طو ى هذا الخبر، ليتلو  خبر آخر، لت كد القصــــــيدة اســــــتمرار م ســــــاة الشــــــعب  

 امتدادها.  سطيني واتساعها و الفل
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ــيـدة مبنيـة على تفعيلـة المتقـارب، وهي فعولن،   ولكنهـا لا تلتزم بهـا كـالتزام  والقصــــــــــــ
في كل شــــــطر، بل ت تي بها وفق تتابع غير    ر التقليدي، أي لا ت تي بها أربع مراتالشــــــع

ــطر،  محدد بعدد،   ــطر إلى ســـــــــ وتفعيلات  وفي بعا الحالات ت تي التفعيلة مدورة من ســـــــــ
ــيدة كثيرة، تناســــب حركة الموقف، وســــرعة وقوع   ــريعة، وحركات القصــ ــيدة كثيرة، وســ القصــ

ا، وتتلامح  الحوادث، من قنم متكرر وقصــف متكرر، وهو ما منح القصــيدة إيقاع   ا ســريع 
وقد جاءت متنا رة، غير ملتزمة بنهاية كل ســـــــــطر، لتدل على عدم  في القصـــــــــيدة القافية،  

ــف، متوقع، ولكنه غير محدد بز  من، فقد ي تي في كل التوقع، الذي هو مثل القنم والقصـ
باب، سـحاب،    قة ب لف المد:وحرف الروي فيها الباء السـاكنة، المسـبو لحظة، وقد لا ي تي،  

يظهر غنى القصـــيدة، بما  وهكذا   وك ن الصـــوت صـــراخ، أو ندب، فاجع.غياب، ضـــباب،  
ا عن التقرير  تلفيها من تصوير، يضع الم قي في قلب المشهد، ويجعله يعاني ويحس، بعيد 

جي،  الواقع الخار ها بلفني ما يشــفع للقصــيدة ارتباط  ، وفي هذا الغنى اوالمباشــرة أو الخطابة
   نبع من نضجها الفني.ط بقدر ما تتبار وقيمتها لا تنبع من هذا الا

لقد اســـــــــتطاعت تجارب شـــــــــعرية كثيرة تحقيق الارتباط بالواقع الخارجي والالتزام به 
ناضــــــــجة، ولكن تجارب أخرى أكثر كان   شــــــــعريةمت أعمالا  ، وقد  الارتباط الصــــــــحيح  فني ا

ــر اارتباطها بالواقع الخارجي والالتزام به دعاوي ا   ا مباشـــــــــــ ــريح  يغلب عليه  عالي النبرة،    صـــــــــــ
التقرير والخطاب الإعلامي البعيد عن الفن، مدعي ا الالتزام ومنادي ا بالواقعية تحت شعارات  

في الأدب بعامة والشـعر بخاصـة    ت هذ  التجاربوأهداف بعيدة عن الفن والشـعر، وقد لقي
دراسات تحت عناوين أشبه ما تكون باللافتات،    االإقبال والتشجيع والتروي،، ونش ت حوله

دب المقاوم،  من مثل الأدب الاجتماعي والأدب الوطني والأدب القومي والأدب الثوري والأ
ا إلى    مون، وتعلي من شـــ ن النم الأدبيلمض ـــتنصـــب على ا  وأصـــبحت الدراســـات اســـتناد 

ا تصـــطنع معايير فنية من مثل خطاب   مضـــامينه في المقام الأول، وبدأت الدراســـات أيضـــ 
الجمـاهير، وتحميـل الأدب وظيفـة أبعـد مـا تكون عن وظيفتـه الفنيـة والجمـاليـة، ومقـارنتـه في 
ــويه مفهوم الواقعية   ــة، وهو ما قاد إلى تشــــــــ ــاصــــــــ بعا الحالات بالبندقية والمدفع والرصــــــــ

 م.  والالتزا
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ولعــل فيمــا تقــدم مــا ي كــد حتميــة التنوع والتعــدد والاختلاف في الإبــداع، ولكن في 
الحالات كلها، لا يمكن اتخاذ المضـــــــــــمون أو الموضـــــــــــوع أو الأفكار معيار ا للتقدير الفني  
ــا  للتقدير، ولا يمكن  ــيدة أو تقويمها أو الحكم عليها، ويظل الفن هو الأســـــ ولتذوق القصـــــ

 ن حق كل الأنواع أن تتعايش وتبدع.  فرض نوع أو رفا نوع، وم
 قصيدة النثر  

ومن أهم مشــــــكلات الشــــــعر الحديث قصــــــيدة النثر، وقد برزت في الســــــتينيات من 
ــيدة النثر"، و  ــتقر مصـــطلح "قصـ نضـــجت تجربة الكتابة فيها، ولكن القرن العشـــرين، وقد اسـ

ا، ويتنازل بعضــهم  ونه نثر  ما يزال كثير من المتلقين يرفضــون هذا الشــكل من الشــعر، ويعدُّ 
، فيظهر الإعجـاب ببعا نمـاذجـه، ويقر بمـا فيهـا من فن، ولكن يرفا تســــــــــــــميتهـا " قليلا  

ثر الفني"، أو "خواطر شعرية"،  من مثل " النقصيدة نثر"، ويمضي ليبتكر تسميات أخرى،  
ــيــدة النثرهربــا من الإنصــــــــــــــوص"،  أو" ، وحجتــه أنــه لا يمكن اجتمــاع لفظي:  قرار بقصــــــــــــ

"قصـــــيدة"، و"نثر"، وفي الحقيقة هما لا يقومان على الجمع ولا التركيب، إنما يقومان على 
نما يعني "قصيدة نثر"، بما في ، إالمزج، فمصطلح "قصيدة النثر" لا يعني "قصيدة" و"نثر"

يدة، فإذا  دا ومعاني جن علاقات يكتســـــــــــــب من خلالها كل منهما من الآخر قيم  اللفظين م
ا  ، لا يعني نار  إن تركيب "نار الغ يْرة" مثلا  .  1، له دلالات جديدة ديدنحن أمام مصـــــــــــطلح ج
ــافييرة"، فهو تركيب  وغيرة، إنما يعني "نار الغ   ، يخلق علاقات جديدة، ويعني معنى إضــــــــــ

ا غير ما تعنيه كل كلمة على حدة، ولئن كان في التركيب الجديد أصول من دلالات  جديد  
   نى جديد، وإلا فما جدوى التركيب  كل مفردة، فإن هذا لا يلغي ولادة مع

ــعر القديم،   ــيدة النثر هو انطلاقهم من مفهومات الشـــــــــ ومرجع إنكار المتلقين لقصـــــــــ
ــيـدة النثر"، والمرء عـدو ل   ا يجهـل، وحجتهم أن أكثر تجـارب مـ  وعـدم اطلاعهم على "قصــــــــــــ

هذا صــحيح، ولكن وجود الرديء والضــعيف لا يعني رفا النوع  قصــيدة النثر ضــعيف، و 
ويحتجون ب ن قديمها وحديثها،  في الأنواع الأدبية كلها،  موجود  والرديء والضـــــــــعيف  كله،  

قواعد قصــــيدة النثر وقوانينها لم توضــــع بعد، وفي الحقيقة لا يحتاج الإبداع إلى قواعد، ولا 
 

، وايه دراسة موسعة  2007ينظر للتوسع: محبك، أحمد زياد، قصيدة النثر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  1
 وتحليل لنما ج وأمثلة كثيرة، ولم يرد منه شيء في ه ا الكتاب.  
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إلى قوانين، وتراكم الإبداع وتوافر  هو الذي يصـــــــــنع مفهوماته وأعرافه، وتتطور مع الزمن،  
فتتحول إلى قواعـد، ولكن ســــــــــــــرعـان مـا يثور المبـدعون على مـا اســــــــــــــتقر من مفهومـات،  

 التاري .    ر  بْ ويرفضون ما جمد في صيغة قواعد، وهذ  هي دورة التجديد ع  
وتميل قصائد     الشاعر محمد الماغوط،في سورية   "قصيدة النثر"اب  ت  ومن أشهر ك  

إلى الجرأة والـدفـاع عن الإنســـــــــــــــان في كـل مكـان في العـالم، وتمتـاز بـالصــــــــــــــور المفـاجئـة  
والســـــــــخرية المرة والانتقاد الحاد واللاذع، وتمتاز أيضـــــــــا بالعفوية والوضـــــــــوح  والمدهشـــــــــة،  

 :  1م"، وفيما يلي نصهاقصيدة عنوانها "الوشْ   والبساطة، ومن شعر  
 في الساعة الثالثة من القرن العشرين  الآن

 حيث لا شيء
 يفصل جثث الموتى عن أح ية المارة

 سفل سوى الإ
 كئ في عرض الشارع كالشيوظ البدوس ت  

 ولن أنه 
 ضبارات المشبوهين قضبان السجون و  كلُّ  ع  م  ج  حتى تُ 
 وتوضع أمامي في العالم

 لألوكها كالجمل على قارعة الطريق
 حتى تفر  كل هراوات الشرطة والمتظاهرين

 من قبضات أصحابها
 في غاباتها  وتعود أغصانا  مزهرة مرة أخرى 

 أبكي في الظلام أضحك في الظلام
 أكت  في الظلام

 حتى لم أعد أميز قلمي من أصابعي
 

، من مجموعته: الفرح  199، ص 2006الماغوط، محمد، الأعمال الشعرية، دار المدى، دمشق، ط. ثانية،  1
 ليس مهنتي.  
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 كلما قرع باب أو تحرك  ستارة 
 كبغي ساعة المداهمة اقي بيدير سترت أو 

 ؟أورثني ه ا الهلع ن  م  
 ه ا الدم الم عور كالفهد الجبلي
 ما إن أرى ورقة رسمية على عتبة

 أو قبعة من فرجة باب
 حتى تصطك عظامي ودموعي ببعضها

 تجاهاعورا  في كل  ويفر  دمي م
 ك ن مفرزة أبدية من شرطة السلالات

 شريان تطارده من شريان إلى
 آه يا حبيبتي عبثا  أسترد شجاعتي وب سي 

 الم ساة ليس  هنا
 في السوط أو المكت  أو صفارات الإن ار

 في المهد... في الرحم إنها هناك
 ا إلى رحم بحبل سر همربوط   كن ُ  ا ماف نا قطع  

 بل بحبل مشنقة
والقصــــــيدة تصــــــدم المتلقي بصــــــورها الغريبة المدهشــــــة بما فيها من قســــــوة وفجاجة 

ــد إلى ذلـ ، كي يثير المتلقي وينب ـ  أحيـان ـ  ــاعر يقصــــــــــــ ه وعيـه، ويبعـث اهتمـامـه، بـل ا، والشــــــــــــ
ليحرضـــه، فهو يتمنى أن يجمع أوراق المتهمين وقضـــبان الســـجون ليلوكها مثل جمل على 

الشـــــــو ،  وي كل رية الجمل الذي ينطلق في الصـــــــحراء  قارعة الطريق، والصـــــــورة توحي بح  
ــبر،   ــبان،  رمز القهر والعذاب والصـــــــ ــاعر أن ي كل ملفات المتهمين والقضـــــــ وهنا يريد الشـــــــ

ليصــــــنع الحرية، والقصــــــيدة تصــــــور الرعب الراســــــ  في نفس الفرد من أجهزة الســــــلطة في 
  ء  دْ ن في تفس الفرد منذ ب  ، وهو رعب تكو  في العالم من غير تخصــــيم  الأنظمة المســــتبدة 

مم ا يدل    ا إلى رحم أمه بحبل المشــــــنقة، لا بحبل الســــــرة،خلقه، وك ن الجنين كان مشــــــدود  
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على أن الرعــب والقمع والعســــــــــــــف والظلم والخوف ظواهر تــاريخيــة متوار ــة عبر الأجيــال  
والشــــــاعر يتمنى في الختام لو أن العصــــــي في أيدي الشــــــرطة عادت إلى الغابة  والقرون،  

أشـجار ا لتزهر هنا ، وبذل  يتطلع الشـاعر إلى الحرية والانعتاق، ويتمنى للحياة أن تزدهر  
ا لقصـــــــيدته وهو الوشـــــــم  ن  اوتكون كالطبيعة تمنح وتعطي وتتجدد. وقد اختار الشـــــــاعر عنو 
ــتطيع أن ي   ــْ ليدل على انطباع الخوف على جلد الفرد فلا يســــــ م غير جميل،  زيله، وهو وشــــــ

   جمال الإنسان.  يشو   
أن يحقق حضـــور  الفني،    "قصـــيدة النثر"وقد اســـتطاع محمد الماغوط بما كتب من 

ن  لقي وأن يقنع المتلقين بقصـــــــــــيدة النثر، ويحظى بإعجابهم، على الرغم من أن جمهور المت
 لا يرضـــون عن قصـــيدة النثر، ومرجع قبولهم قصـــيدة النثر "الماغوطية" إلى أربعة ظواهر

من جرأة في الانتقـاد، لب ى بهـا عنـد    يـدة النثر عنـد  مـا في قصـــــــــ ـــــ  ، الأولى هيفي شــــــــــــــعر  
المتلقين هــذ  الرغبــة، وحققهــا، بــل أشــــــــــــــبعهــا، وهم غير القــادرين على تحقيقهــا، والظــاهرة  
الثانية ما في قصــيدة النثر عند  من صــور مدهشــة ومفاجئة، والظاهرة الثالثة هي وضــوح  

  ة ييرة هي الســـــــخر قصـــــــيدة النثر عند ، وبعدها الكلي عن الغموض، والظاهرة الرابعة والأخ
 والتهكم اللاذع.المرة  

والتعامل الحق مع قصــــــــــيدة النثر لا يكون إلا بالانطلاق من نماذج من "قصــــــــــيدة  
ــيا، وعفوي  ــح، وبســـ ــكال وأنواع واتجاهات، منها ما هو واضـــ ــها ذات أشـــ النثر"، وهي نفســـ
ا، ومنها ما يتميز بالصـورة الجديدة المدهشـة، ومنها ما يتميز بالخاتمة المفاجئة، ومنها  جد 

 ، ومنها ما يتصف بالغموض.  يتصف بالطولومنها ما   يمتاز بالإيجاز والتكثيف،
وأقبل الشــباب على قصــيدة النثر، وشــاركت فيها المرأة بشــكل لافت للنظر، وكثرت 

دون في كتابة المجموعات الشـــــــــعرية الخاصـــــــــة بقصـــــــــيدة النثر، وإن كان أكثر كتابها يترد  
ــيدة نثر" على الغلاف،   ــ  "قصـــــــ ومن ا ليس من الشـــــــــعر في شـــــــــيء. وإن كان أكثرها أيضـــــــ

،  1التجارب الشـــــــابة في مجال قصـــــــيدة النثر قصـــــــيدة عنوانها "خبئني في ضـــــــوئ  يا قمر"
ها:    للشاعرة رولا عبد الحميد، ونصُّ

 
، وللشاعرة خمسة دواوين  38، ص 2017عبد الحميد، رولا، موسم العن  قري ، دار العر اب، دمشق،  1

،  2017موسم العن  قري ، دار العر اب، دمشق،  2015مطبوعة: يا ضفيرتها لا تنامي، دار الفرقان، حل ، 
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 خبئني في ضوئك يا قمر 
 فالمطر غزير  

 وسب  بيتي ق   
 ودوي الرعد مخيف  
 خبئني في ضوئك
 فقل  حبيبي حزين  

 والزهرة التي زرعتها ايه  
 تتنهد وتئن وتنوح  
 لكن سرب الحمام  
 ال ي طار من قلبي  

 جاءني منه بغصن زيتون  
 فخبئني له يا قمر

 واسكبني في قارورة عطره
 حينما يثمر الزيتون  
 اسكبني في روضه

 حيثما تسطع الشمو   
 دعني لأجله أكون.   

والقصـيدة هادئة عفوية بسـيطة، فيها شـفافية ووضـوح، وفيها رقة ولطف، فهي ذات  
  ق المرأة بحبيبهــا، وانتظــارهــا لــه، وهي تخــاف من ب عــد طــابع أنثوي رقيق، تــدل على تعلُّ 

ــوئه، وهي عنها ــجر ولا تتذمر  لا ، وتفزع إلى القمر، تختبئ في ضــــ تبكي ولا تنوح ولا تضــــ
ع  من الليـل، ولـذلـ  فـاللجوء إلى القمر دليـل  قـة بـالتحول، فلا بـد للقمر من أن يغيـب، ويطل

يدل على أنها تثق بعودة الحبيب، لأنها غرســــت في قلبه    الفجر، وتســــطع الشــــمو ، وهذا
وردة، ولأن سـرب الحمامات جاءها منه بغصـن زيتون، ولذل  ترجو  أن يخبئها في انتظار  

 

،  2019، أيا زمردة  الصباح... تنف سي، وزارة الثقافة، دمشق، 2017لن م  ِّ تح  المطر، دار العر اب، دمشق، 
 .2019في شريانِّك  آنس  نار ا، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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وتنداح في القصــــــيدة صــــــور لطيفة، منها الاختباء في ضــــــوء    مجيئه، ليزرعها في حقوله.
القمر من دوي الرعود، فســــــــــــــقف بيــت المرأة من قش، وهـذا تعبير عن لطف المرأة، وهي 
التي زرعـت في قلبـه زهرة، والجميـل تمنيهـا أن يســــــــــــــكبهـا القمر في قـارورة عطر ، ففي هـذا  

ــيدة م   كدة أن كينونتها لا تتحقق إلا غاية اللطف والبذل والتضـــحية والعطاء، وتختتم القصـ
 لأجله، وهذ  هي طبيعة الأنو ة التي تمنح.  

ويظهر الإيقاع في ألفاظ ذات صـــــــــــيغة واحدة، تنتهي بها معظم الأســـــــــــطر، وهي: 
وهذا المد يعطي إيقاع ا هادئ ا، ليس  غزير، مخيف، حزين، تنوح، حمام، شــــــــــمو ، أكون،  

ر فعل خبئني الموجه إلى القمر  لاث مرات، وهذا يعني أنها تود  وتكر  فيه قوة أو صـخب،  
 أن تختبئ في ضوء القمر، كي تحف  نفسها وتصون ذاتها، لأجل الحبيب.  

وضــــــوء القمر نور لطيف، وهو أمان، واطمئنان، والقمر رمز للزمن الذي لا بد أن 
ر هْ عتمة، ولا في الظلام، لأن الضـــــــوء ط  الاختباء في الضـــــــوء، لا في ال  تودُّ   مرأة يدور، وال

ــفاء ونقاء. والحبيب غائب عن الحبيبة، وهي في الليل، ولكنها لا تشـــــكو طول الليل،    وصـــ
بل تلج  إلى ضـــــــــــوء القمر، وهي لا تبكي ولا تحزن، بل تطمئن إلى ســـــــــــرب الحمام الذي  

شــــــــــــمو   جاءها من ق ب ل ه بغصــــــــــــن زيتون، وهي لا تخاف ولا تبتئس، بل تتفاءل منتظرة ال
   الساطعة، كي تنزرع في حقوله.

ــيدة تدل على طفولة وبراءة  ــكب في   فالقصـــــــ ــتنســـــــ و قة ب ن الحبيب قادم، وب نها ســـــــ
ــتنزرع شــــــجرة في حقله مثلما زرعت هي في قلبه زهرة، وهذا هو الحب   قارورة عطر  أو ســــ
البريء الطفولي الجميل، الحب الذي يعيش على الأمل والتفاؤل، ولا يشـكو ولا يئن، وك ن 

  حــب الأبــدي، كــ نهــا زهرة جلجــاميش.  هــذ  الزهرة التي زرعتهــا هي زهرة الخلود والحيــاة وال
ــن زيتون، فثمة أمل،   ــرب الحمام جاءها من ق ب ل ه بغصـــــ ــيدة، فســـــ ويظهر التحول في القصـــــ
وهي تريد أن تختبئ في ضوء القمر إلى أن يثمر الزيتون، وإلى أن تسطع الشمو ، فثمة 

  قة في التحول، وأمل في التغير والانتقال.  
ــة "ضــــــوء القمر" ا، ولعله يذكر بقصــــ ــ  ويبدو ضــــــوء القمر ملج  بل مخل  صــــ
للكاتب    1

، وكان يظن أنه يعرف الحكمة من متزم  تتحكي عن قســيس    الفرنســي موباســان، والقصــة
 

 42، ص 1970ينظر نن القصة : رشدي، د.رشاد، فن القصة القصيرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط.ثالثة،  1
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 م تخبر  زوجـة الخـادم    ،ق الكـائنـات، وكـان يكر  المرأة، حتى إنـه كـان ينفر من الرا بـاتخلْ 
في الكنيســــــــــــة عن وقوع ابنة أخته في حب   شــــــــــــاب، وت كد أنها تراهما كل ليلة في حديقة  

ــبان، ويمضـــي إلى حديقة ال ــةالكنيســـة، فيحمل هراوته، وهو غضـ حيث الأزهار تنفث    كنيسـ
في الجو شــذاها، والأشــجار تميس وتتمايل، وطيور الليل تغرد،  م يغمر  ضــوء القمر بنور   
الهاد ، ولا يكاد يدر  الســر من هذا كله، وهو يعرف أن الليل خلق للنوم،  م ما يلبث أن 
   يرى ظل ين لشـــاب يميل برأســـه على كتف صـــبية، فيتركهما ويرجع إلى كنيســـته، وقد أدر 

القمر في قناعة القســـــــــــــيس، وظهر   نورذا غي ر  أن هذا الليل قد خلق من أجل الحب. وهك
ا لهما.   نور ا للعاشقين، ومبارك   القمر مخل  ص 

ات التي أرســــــلتها إلى قلب الحبيب وقد رجعت حاملة ام  م  وتشــــــير القصــــــيدة إلى الح  
أغصـان الزيتون، على نحو ما حملت الحمامة غصـن زيتون إلى نوح علامة على انحسـار  
الطوفان، وقد جاء ذكر الحمامات هنا حاملة غصن زيتون مناسب ا لخوف المرأة من المطر  

ا مع طوفان  نوح والحمامة.   الغزير ومن دوي الرعود، وبذل  يبدو التناص  واضح 
 م يرد في نهاية القصــــــــيدة الحلم ب ن يســــــــكب ضــــــــوء القمر المرأة في قارورة عطر 

ــرة دائمة، وفي زيته نور  ريثماالحبيب   يثمر الزيتون، وفي الزيتون خصـــــــــــب وخير وخضـــــــــ
 اء، يتناسب وضوء القمر.  وض  

ــقف  بيت   ــاعرة ســــــ ف  الشــــــ ــْ صــــــ ب نه من قش يدل على اليبا  والحاجة إلى    المرأة   وو 
الخصــــــــــب كما يدل على الضــــــــــعف، ويقابله في النهاية موســــــــــم إ مار الزيتون، ولعل هذا  

يه  تحد   ما كان من الوصــــــــــف يذك  ر بوصــــــــــف ميخائيل نعيمة ســــــــــقف بيته ب نه من حديد و 
ا أنه لا يهابها، حيث يقول في قصيدة عنوانها "الطُّ   ،الرعود والعواصف  :1 نينة"م  م ك  د 

 
 .  66، ص 1943نعيمة، ميخائيل، همس الجفون، دار صادر، بيروت،  1

ــديـــــد حـــ ــتـــــي  ــيـــ بـــ  ســــــــــــــبـــــ  
ــاح  ريــــ ــا  يــــ ــي  ــاعصـــــــــــــــفــــ  فــــ

يــــــا ــبــــــحــــــي   غــــــيــــــوم  واســــــــــــ
رعـــــــود يـــــــا  ــفـــــــي   واقصــــــــــــــ
ــديـــــد حـــ ــتـــــي  ــيـــ بـــ  ســــــــــــــبـــــ  

ــر  ــجـــــ حـــــ ــي  ــتـــــ ــيـــــ بـــــ ــن   ركـــــ
ــ    ــحـــ ــتـــ ــر    وانـــ شــــــــــــــجـــ ــا   يـــ

ــر ــطــــ ــمــــ ــالــــ بــــ ــي   ــلــــ ــطــــ  واهــــ
ــر  ــطـ خـ أخشــــــــــــى   ــ     لســـــــــــ
حــــــجــــــر  ــتــــــي   ــيــــ بــــ  ركــــــن  
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شــخصــية الرجل في قصــيدة  مختلفة عن  الشــاعرة    قصــيدة مرأة في الشــخصــية  بدو  وت
ن ببيته، وسقفه من حديد، وهو لا يخاف المطر  كله، فهو متحص     ميخائل نعيمة الاختلاف  

ــراجه الخاص، أي من  ــتمد النور من ســــــ ولا الرعود، بل لا يهمه أن يغيب القمر، لأنه يســــــ
من قش، وهي   مرأة وسقف بيت الذاته، ولا يحتاج إلى الآخر، ونظرة نعيمة صوفية ت ملية،  

تخاف المطر ودوي الرعود، وتفزع إلى ضـــــــــــوء القمر، تحتمي به، وهي تشـــــــــــعر بالوحدة،  
ــت بـالنظرة  مرأة  ونظرة الوتنتظر الحبيـب،   نظرة عـاشــــــــــــــقـة تحتـاج إلى الآخر، ولكنهـا ليســــــــــــ

الحســية المادية. ومثل هذ  الملامح الثقافية التي تتخايل في أعماق القصــيدة تغني التجربة  
  نما هي إجراءات نقدية الشـاعرة ت  رت بميخائيل نعيمة، وإالشـعرية، ولا تعني في شـيء أن  

سـواء أقصـدت إليها الشـاعرة  و صـرف، غايتها تحليل النم، والكشـف عن الأغوار الثقافية،  
ــد، فهي راســـــخة في أعماق النم، وســـــواء أقرت الشـــــاعرة بها أم أنكرتها، فمن  أم لم تقصـــ
 حق الناقد أن يكشف عن هذ  الأعماق الثقافية، وهي تغني النم، ولا تنقم من قيمته.

والمشـــــــــــــاعر التي تبوح بها المرأة في القصـــــــــــــيدة هي مشـــــــــــــاعر الحاجة إلى الرجل  
ــيء من التعبير عن حاجات   ــيدة شـــــ للاحتماء به، فهي تجد عند  الأمان، وليس في القصـــــ
جســـــدية، ولا إشـــــارات حســـــية، لا بالتصـــــريح ولا بالتلميح، ولا بالرمز ولا بالإيحاء، وهذا ما 

    وما حاجة المرأة هنا إلى الرجل إلا حاجة إنسانية عامة.ي كد البراءة في القصيدة والعفة،  

ــيـــــل  الضــــــــــــئـ ــي  ســــــــــــراجـ ــن   مـ
طـــــــال  الـــــــلـــــــيـــــــل   كـــــــلـــــــمـــــــا 
مـــــــــات الـــــــــفـــــــــجـــــــــر   و  ا 

ــا يــ ــاختفـــــــــــــــــــي   نجـــــــــــــــــــوم  فــ
ــيـــــل  الضــــــــــــئـ ــي  ســــــــــــراجـ ــن   مـ
ــيــــــن حصــــــــــــ قــــــلــــــبــــــي   بــــــاب 

 

ــبصـــــــــــــــر  الــــ ــد    ــمــــ  أســـــــــــــــتــــ
ــتشـــــــــــــر  انــ ــــــــــــــــــــــــلام   ــظــ  والــ
انـــــــتـــــــحـــــــر   والـــــــنـــــــهـــــــار  
ــــــــــــــــــــــــر قــــمــ يـــــا   وانــــطــــفــــئ  
ــبصــــــــــــر  الـ ـــــــــــــــــــــــــد  ــمـ  أســــــــــــتـ
ـــــــــــــــــــــــــدر ــك ال ــوف  صـــــــــــن  مــن 
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ــول، وقد حققت أبرز   ــو أو الفضـ ــيء فيها من الحشـ ــيرة، مكثفة، لا شـ ــيدة قصـ والقصـ
:" لنلاح  قبل كل شـــــيء الميل  1قيمة في قصـــــيدة النثر وهي الإيجاز، تقول ســـــوزان برنار

ا  نثري، وحينذا  لا تكون القصيدة حد    شاعرا عند كل إلى الإيجاز الذي هو غريزي تقريب  
  ر ا".  ا متطو   ا ذا أ ر آني في القار ، وليس أ ر  ا آني  في الزمان، وإنما تبدو بريق  

أنه   نُّ ظ  ظن أن جيل الشباب قد أقبلوا على كتابة قصيدة النثر لسهولتها، وقد ي  وقد ي  
ــان أن  ــائد من هذا النوع كل يوم، وأنه بإمكان كل إنســــ من الســــــهولة كتابة عشــــــرات القصــــ

بر،  يكون شـــــاعر ا، والحقيقة ليســـــت كذل ، فمما لا شـــــ  فيه أنه من حق كل إنســـــان أن يع   
ــيـدة النثر "وأن يكتـب، ولكن الأمر ليس بهـذ  الســــــــــــــهولـة، وليس الـدافع إلى كتـابـة     " قصــــــــــــ

سهولتها، والأمر لا يتعلق بسهولة ولا صعوبة، إنما يتعلق بطبيعة التجربة، وروح العصر،  
 وتطور القيم والمفا يم.

وي كد ذل  نماذج أخرى من قصــــــيدة النثر، لم تكن من القصــــــائد الســــــهلة، ولا من 
ا، وهذا ما ي كد خط  إطلاق أحكام   القصـــــائد الواضـــــحة، وهي نماذج كتبتها شـــــاعرة أيضـــــ 

فليس كل ما تكتبه المرأة بالســهل الواضــح، وليس كل ما تكتبه بالصــعب الغاما،  عامة، 
وكذل  ما يكتبه الرجل، فالأمر لا يرجع إلى رجل أو امرأة، إنما يرجع إلى طبيعة التجربة،  
وطبيعة الذوق، وطبيعة المزاج، وإلى مذهب شـعري، أو طريقة في كتابة الشـعر، سـواء في 

ة التفعيلة أو قصـــيدة البحر، وقديما كان في العصـــر العباســـي  ذل  قصـــيدة النثر أو قصـــيد
ا،  انيه عادية، يكاد يكون نثر  شــاعران، أحدهما واضــح شــعر  الوضــوح كله، ســهل بســيا، مع

حتى إنــه زعم أنــه يســــــــــــــتطيع أن ينظم الكلام اليومي، وهو أبو العتــا يــة، ويختلف عنــه 
 الاختلاف كله معاصر  أبو تمام.  

ا، قصـــيدة للشـــاعرة ســـعاد الكواري  ومن قصـــائد النثر ال عنوانها  تي تكتبها امرأة أيضـــ 
 :  2طاوو "ال"

 
ــيدة النثر من بودلير إلى أيامنا، تر. زهير مجيد مغامس، مر. د. علي جواد الطاهر، الهيئة   1 ــارة، قصـــ برنار، ســـ

ر  الكتاب  1993، وطبع  الترجمة العربية أول مرة عام  140، ص  1996العامة لقصــور الثقافة، القاهرة،   ، ونُشــِّ
 لعرب قد ت ثروا به ا الكتاب.  . ومن التسرع القول إن الشعراء ا1978بالفرنسية أول مرة عام  

 53، ص 2006الكواري، سعاد، وريثة الصحراء، المجلس الوطني للثقافة والإعلام، قطر ـ الدوحة،  2
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 هام تُك  م نارتي الوحيدةُ 
 في ه ه العتمة
 تسبقني وأسبقها

 هام تُك  المُتكئةُ على مجر ة  تائهة  
 ت خُ ني معها
 وتتركُني أحومُ 

 كجمرة  توشكُ على الانطفاء
 ولا تنطفئ

مفعمة بالإعجاب بالرجل، والتعلق به، حتى إنها أنثوية   تعبر عن مشــاعرالشــاعرة  و 
ا يســــــطع في المجرة وهي تتبعه، مثل جمرة لا تنطفئ،   القصــــــيدة  و لتجعله منارة، بل ضــــــوء 

 لا ة عناصــر أســاســية،  قصــيرة مكثفة، ذات وحدة، وهي متماســكة، إذ يقوم نســيجها على 
وهي عناصـــــر متلاحمة لا ينفصـــــل بعضـــــها عن بعضـــــها  ،  واللانهاية  الضـــــوءعلو و ال وهي

فهامته منارة، وهامته تتكئ على مجرة، وفي المجرة والمنارة ضــــــــــــوء أبدي، وفيهما الآخر،  
علو، وهو ي خذها معه، لتعلو، وهي جمرة لا تنطفئ، وفي الجمرة ضــــــــــوء، ودفء، وبذل   
يتحد العلو والضـــوء، في وســـا العتمة، والجميل أن هذا الضـــوء لا ينطفئ، وهذا يدل على 

يدل  ل،  "الطاوو "ا، وهو بدي، وقد اختارت الشـــــــاعرة للقصـــــــيدة عنوانا مدهشـــــــ  أن لقاءهما أ
ــموخ والعزة و  ــيم، تعتز به ك نه الكبرياءعلى الشــــ ، فالرجل الذي تحبه عظيم رافع الرأ  وســــ

حس أنثوي معجب بجمال ذكوري، ي كد ذل    القصـيدة في الأعماق عنتشـف  و الطاوو .  
ــها ب نها جمرة تعلو معه نحو المجرة، و  ــاســـ توشـــــ  أن تنطفئ، ولكنها لا تنطفئ، وفي إحســـ

   .هذا توق أنثوي جميل إلى العلو مع ذل  الجمال البهي
وتتلامح في القصيدة مصادفة تفعيلات متنوعة تتنا ر هنا وهنا ، ولكنها لا تنتظم،  
ــداء   ــيدة النثر، ولكنها تدل على إيقاع داخلي، وتمنحها أصــــــــ ولذل  لا تخرج بها عن قصــــــــ
ــبقني،   ــداء في  لا ة أفعال تتوارد على وزن واحد، وهي: تســـــ ــيقية، وتت كد هذ  الأصـــــ موســـــ

ــدا ــ  ت خذني، تتركني، وتتردد أصـ ــيقية أيضـ ا في أفعال تقوم على المخاتلة والتناقا،  ء موسـ
ــبقها"وهي:  ــبقني وأســـ هذا على   وإذا ما دل  "،  توشـــــ  على الانطفاء .....ولا تنطفئ"، و"تســـ
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شــــيء، فإنه يدل على أن كتابة قصــــيدة النثر لم يكن عن اســــتســــهال ولا عن ارتجال، إنما  
عبير عنها إلا في شــــــكل قصــــــيدة نثر، أي في ا عن حالات لا يمكن التكانت كتابتها تعبير  

 شكل صور ورموز، لا في لغة عادية.  
ــائوي كد ذل  ات   ــاع بعا قصـــــــــ المعمقة والت مل  د النثر لتجارب مكتنزة بالتجربة  ســـــــــ

كتور خلدون ســـراج  وا بالتجارب والخبرات، ومن ذل  قصـــيدة للدالبعيد مما يكتبه رجال اغتن  
 ، وفيما يلي نصها:1شاءت أن تكون"...ة  لفاص"  الدين، وعنوانها

 أن  فاصلة في عمر ه ا القل   
 شاءت أن تكون 

 مثلما الورد المخملي في العيون  
 ينام بين ظلين وتقطفين رعاش نوره

 أو ك منية بين مسافتين  
 يحوم بينهما الخيال وترقدين إلى جواره  

 وتغازلين زمن العشق  
 وت سرين أطوار الشو  

 وتسكبين منك ألوان الح  في حواره  
 وتت لقين في سماء الوعود  

 وتنثرين نجوما طال فيها السهاد
 ولين في سروره كومي  جناح وتج

 فاتركي أملي يتدلى من شعرك المجدول  
 وي كل من صدرك المعسول

 فما زال القل  يهفو إليك وتزيدين نوره  
 وما زال ه ا الكون كله منك صوره  

والشــاعر يتوجه بالخطاب في الظاهر إلى امرأة، ويمنحها القدرة على أن تكون بكل 
فهي الفـاعلـة، وهي التي    طرفين،بين  أو  ،  حـالتينبين  فـارقـة  أيحريتهـا وقـدرتهـا فـاصــــــــــــــلـة،  
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تغـازل زمن العشــــــــــــــق، أي تبعثـه وتحييـه، وهي التي تنثر الوعود، وهي مجرد وعود، تزيـد  
ــوق اتقاد   ــماء، لا ت  الشـ  اق  عل  نال، ولذل  يظل الأمل م  طال ولا ت  ا، ولا تتحقق، ك نها نجوم السـ

ــ  يتجدد ــتدامة، ولذل  أيضــ ــول، لأنه حياة متجددة، ووعود مســ ا يظل ، وهو أجمل من الوصــ
ــ   ــاعر في الختام عن حقيقتها، فق  ا بحبها، بل مت ل  القلب نابضــــ ي  ه ا بنورها،  م يكشــــــف الشــــ

ــوء   ــورة عنها، وفي هذا ما يلقي الضـ ــله، وما هذا الكون كله إلا صـ جوهر هذا الكون، وأصـ
فما المرأة  ويفسـر حقيقته،  ما تقدم،  ينير كل على القصـيدة كلها، ك ن الختام ضـوء كشـاف،  

ســــــــــــــر هـذا الوجود، ومـا الوجود في كـل تجليـاتـه إلا هي  ة، و إلا رمز للحقيقـة الكليـة المطلق ـ
، بين الخيال والحقيقة، بين الحلم والواقع، بين  الفاصـلة، أو الفارقةصـورة عنها، ولذل  هي 

المجـدول، فهي  ا بشــــــــــــــعرهـا  قـ  هـا ويعشــــــــــــــقهـا، ويظـل متعل  الوعـد والتحقق، ويظـل القلـب يحب  
عر، وهو ا، يرمز إليها، ويدل عليها، ومن بعا هذا التجلي الشـ  لها حضـور   ولكن    ،الحقيقة

،  ى لكل طالب،  وليس معط  وصـــــــــــعب،  ، أي أنه مغلق،  مجدول، وليس مرســـــــــــلا   ولا مبذولا 
، وهذا هو النزوع  وكلما هفا القلب إليها، ازداد نور ، وهذ  هي حقيقة العشـــــق، لا الوصـــــول

 .الأبدي نحو الكلي والمطلق
صــــلة  لفافا،  "فاصــــلة شــــاءت أن تكون"  العنوانوبعد معالجة القصــــيدة تتضــــح دلالة  

ج بـالفكرة من الوجود بـالقوة إلى الوجود بـالفعـل،  التي تخر    ، ولهـا قوتهـاالفـارقـة  هي الحقيقـة
وتفر ق  بين الإرادة والفعل،  الفكرة والتحقق،    بين العدم والوجود، بين  ، أو ت فْر ق  فهي تفصــــــــل

ف، بل هي القوة التي  ا عن طر د طرف  بع  ا، وت  ز بينهما وتضــــــــــــــع حاجز  بينهما، لا بمعنى تمي   
ب نه يوم الفصــل،  في غير موضــع القيامة    وصــف المولى تعالى يوم    وقد  تقضــي، وتحقق.

يق اتا  )إومنه قوله عز وجل:   ان  م  ل  ك  ســـــــــــــورة النب ، فهو اليوم الذي    (17ن  ي وْم  الْف صـــــــــــــْ
ان وا ف يه  ي خْت ل ف ون     بالحق، تعالىيقضـــــــي فيه   مْ ي وْم  الْق ي ام ة  ف يم ا ك  ل  ب يْن ه  إ ن  ر ب    ه و  ي فْصـــــــ 

(25  )    ،أي يظهر الحق على الباطل، ويحقق وجود ، فالفصــل هو القطع،  ســورة الســجدة
ــائع،   وســـــمي القرآن الكريم الفرقان، لا لأنه يميز بين  ولا يعني وضـــــع حاجز، بالمعنى الشـــ

 .الإيمان والكفر، بل لأنه يظهر الإيمان على الكفر، ويحققه
تل  هي  أرادت أن تكون، فكانت،    ا ومشــــيئتها، وهي نفســــهاقوة لها قدرتهالفاصــــلة  و 

 ر ق  بين حالتين، لت كد قدرتهاوهي تفْ والتحقيق والخلق والتكوين،    الحقيقة، تمل  قوة التحقق
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من معاني قوله   شـاءت أن تكون مسـتوحى  الكلية القادرة على الفعل. ووصـفها ب نها فاصـلة
نْ ف ي ك ون  )عز وجل في محكم التنزيل:   دْن ا   أ نْ ن ق ول  ل ه  ك  يْء  إ ذ ا أ ر    ( 40إ ن م ا ق وْل ن ا ل شـــــــــــ 
نْ ف ي ك ون  )  :شــــــــــ نه ســــــــــورة النحل، وقوله جل   يْئا  أ نْ ي ق ول  ل ه  ك  ــ    ( 82إ ن م ا أ مْر    إ ذ ا أ ر اد  شــــــــ

سورة يس.    
يكفي أن نشــــير إلى البشــــر الذين    ،ولكي تتضــــح حقيقة تل  الحقيقة أو القوة الكلية

لا يســــــتطيعون  هم  ، ولكنوالإرادة والرغبة  يصــــــفهم إليوت بالرجال الجوف، فهم يملكون القوة 
ها تعرف الأشياء،  فليسوا بقادرين على أن يكونوا كالفاصلة،  الفعل،    :1يقول إليوتوبضد  

 نحن الرجال الجوف  
 مظهر بلا شكل، ظل بلا لون  
 قوة مشلولة، إيماءة بلا حركة

، ولا يملكون الفعل،  والإرادة والرغبة  رق بين البشـــــــــــــر الذين يملكون القوة هذا هو الف  
   لمطلقة التي تشاء أن تكون فتكون.وبين الحقيقة الكلية ا

وهكذا تسـتوعب قصـيدة النثر تجربة عشـق للحقيقة، وتجلياتها في الكون، وتسـتوعب  
ا لا يتحقق،  تظل وعد  لكن لا يمكن الوصـــــــــــــول إليها،  و   لها قوة التحقق،الترميز لها بامرأة،  

لمـا لا يطـال، وهو مـا يزيـد من بهـائهـا، وهو مـا يزيـد من النور في القلـب، وليس غريبـ ا  وح  
أن تكون المرأة رمزا للحقيقـة ولســــــــــــــر الوجود، فـالمرأة هي الأم الولود، وهي والـدة الأجيـال،  
ــق   ــقها يولد العشـ ــانعة الحياة. بل هي ســـر الجمال، وهي مبعث العشـــق، ومن عشـ وهي صـ

 نها صورة.    للحقيقة، فهي الأصل، والكون كله عاة، و الكلي للكون ولسر الحي
ــحو  ــيدة النثر لم يكن مرجعه  بذل  يتضـ ــهال، والأمر كله  اأن كتابة قصـ ــتسـ إلى الاسـ

ــهال، وإنما يرجع إلى تجربة و قافة وخبرة ومو بة هي التي   ــتسـ ــعوبة أو اسـ لا يرجع إلى صـ
ــيدة نثر، والقيمة  ــيدة، قد تكون على البحر أو على التفعيلة، وقد تكون قصــ تتجلى في قصــ

 لقوة البناء، ووحدة العمل، وتماسكه، وقوة تعبير  عن التجربة.
 prosaicالنثرية  
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هي محاولة لتحقيق الانعتاق من الأشـــــكال الثابتة، ومن طغيان   "قصـــــيدة النثر"إن  
الذاكرة، مثلها في ذل  مثل محاولات التجديد التي ســــــبقتها، وكما تقول ســــــوزان برنار:" إن 

ثر الشــــعري وقصــــيدة النثر هي ردود فعل لطغيان الشــــعر الكلاســــيكي  نالشــــعر المنثور وال
ا لترجمة جميع ا واسـتعداد  شـكال أكثر مرونة وتنوع  شـكال الثابتة، هي جهود ترمي إلى أوالأ

ــية الحديثة"، ولذل    ــاســـــ ــات الحســـــ ــيدة  "و  "النثرية"لا بد من التمييز بين  خفايا وتناقضـــــ قصـــــ
منهما  ليس  هو ،  "قصـــيدة التفعيلة"  أو  "قصـــيدة النثر"مما ينشـــر تحت اســـم    ، إن كثيرا"النثر

ــائد على البحر هو نظم، وليس من في شـــــيء،  ولا من الشـــــعر   وكثير مما ينشـــــر من قصـــ
الشــــــعر في شــــــيء ، والجيد جيد على أي شــــــكل كان، لأن هذ  الأشــــــكال لا تمنح النم  

 :1"إدمانالآتي للشاعرة حصة العوضي، وعنوانه "النم    وص "النثرية"النص قيمته، ومن
هواك..؟من لي   من حر ِّ من أين لي بوصــــــــفة طبي ..تشــــــــفيني من لوثة حبك.."

ــاك..؟  أنســـــــــ بوريــدي تريــاقي..يلهيني..حتى  ــني..يحقن  أين العطــار    بطبيــ  يفحصـــــــ
ف نا  يبعد عن فكري.. كراك..   أين العراف وطلسمه..؟   وأعشابه..؟أين الحجام ومشرطه..؟ 

  أدمنتك في قلبي..في عقلي..لا بل في كبدي..أدمنتك..مالي إلاك..فاشـرح لي بالتفصـيل 
ــمونة..... ما لي    وأفت  في القل  هواك....    كي أبطل ه ا الإدمان..كل الحالات المضــ

فالقل  عليل بك أن ..والعلة شــكوى وظنون..ما لي أمســي  بلا    أصــبح  بلا قل  ..؟؟ 
كك أن .. فاصــنع ما شــئ ..وكن ما تكون..مالي أصــبح   ونهاري..ليلي..مل  جدوى..؟؟ 
عقــــل؟  جنون ...بلا  أي  معنى  يحمــــل  هواك..لا  بــــدون  الحــــ   ــا  وجنون  ــايــ ــحــ ..وضـــــــ

الوجد..ســهارى العشــق..م قي العين..وروح الســهد..وقل  الشــجون..أدمنتك مثل طيور  
حين تح  ضــــــــياء  النور ..حين تح  صــــــــخور البحر..وعشــــــــقتك مثل ليالي الح ..

لبدر..وشــربتك..مثل مياه القل ..حين ترا  بك  الصــبر..وحضــنتك..بين الروح.. وبين  ا
ــدر.. الصـــــــــــ الأحـلام..و الـعـظـم..وبـيـن  الأفـلاك..وفـي  فـي  الـحـــــ  نـظـرتـــــك  مـلـكـوت  وفـي 

ــفيرا.. ــمتك في تجويف    أعرتك ليلي..أعرتك نجمي..  يجمعني .. بليالي القدر..ســــــ رســــــ
ــعالقل .. ــعارا..ليس يقلده في الكون شــ ــلي.. ار..شــ   وختمتك فو  الروح..بخاتمي الأصــ

الأزهـــــار.. ور   كلامـــــا..  وغلـفـتـــــك  الحـــــ   وخط  العـمـر  بخـط  يغـنـى..    وكتـبـــــ   ليـس 
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ــوارا..كالأفكار.. ــرفة   للجن وهبتك..قيدا..مقلمة..ودثار..  أهديتك للإنس سـ أدمنتك في شـ
نتك  أحلاما تعص  كل نهار..أدم موجا يدفعه الإعصار..أدمنتك في رفة جفني..أحلامي..

كـاللون  في لوحـة أيـامي..في الأفكـار..كخطوط الـدهر على الكفين..كلوحـة فنـان محتـار..
وفي    في عمق الليل وبوح الفجر..  في عيني.. قصـــــة أشـــــعار..  الأســـــود في شـــــعري..
قصـــــصـــــا    في قلمي الشـــــاعر أنظمها..  ينتظر الح  مع الأطيار..  تنهيدة كل صـــــباح..
ــمار.. وارفق بالقل     وه ا النزف..وه ا البوح..  فارحمني من ه ا الإدمان..  يرويها الســــــ

لا تفتح  وحنيني في كل نهار..  تشــفيني ترتق أيامي......وامنحني تعوي ة وجد  إ ا طار..
فعيون    لا تفتح للحقــد عيونــا..فجراح الحــ  كثيرا جــدا..مــا تصـــــــــــدأ..  للحــ  جراحــا..

ــكوى..لا ت  وعين الحـ  مؤرقة..  الليـل..وعين الوجد.. هدأ..لا تفتح للنـار  في جوف الشـــــــ
طريقا..فالنار ســــتحر  من يبدأ..لا تكت  بالحبر الأســــود..لا ترســــم للنجم عيونا..للبدر  

هل   وملاع  طفل..تتجدد..شـفاها باسـمة..للشـمس ضـفائر تتورد..للقل  شـرائط وردية..
هل تعرف كيف تفر  تلك    وفي ترنيمة أجفاني..؟   في عمق الليل  تعرف كيف ســـتلقاني.

تجوب العمر.. يطاولك  ما بين الزارع والجاني..؟؟هل تعرف كيف تصول الدهر..  الوردة..
ــو  حكاية ح ؟ وترحل بالكفن الفاني..؟؟هل    المد.. ــاة..؟؟ تعرف كيف تصـ كيف   بل م سـ

ــعر..؟؟  ــتنظم قطعة شــــــ ــتعزف فو  الجرح..؟؟وفو  الي  ؟   ســــــ وفي أعما     كيف ســــــ
وكيف ســتبصــم    ....وكيف تقاتل رأ  البؤ   ؟ ....كيف تبوح وكيف تنوح....  الوجدان؟ 

ســــ شــــكوك.. أشــــكو إليك..  لا  أســــري..بدون وثيقة إدماني..؟؟ و ط  ميثا  عهدي..؟؟ 
أشـكو منك..أشـكو عليك..وسـوف أقاتل حتى الفجر..حتى آخر نقطة حبر..أخط عرائ   
ــهـادة عمر..أطرزهـا بهـدير البحر..وســـــــــوف أدون فو   طول الســـــــــطر..أزخرفهـا بشـــــــ

و  الجزر..وأشـــهد أني بحبك عشـــ ..بحبك كن  بحبك أدمن  كل فو  المد وفجبيني..
 ."الح ..وكل الوجد..وكل الصبر

ولكننا لج نا إلى طباعته ، وقد أ بتنا  كاملا  والنم موزع في الأصـــل على أســـطر،  
لا يمكن أن على ســطر واحد، مع وضــع نقاط للدلالة على الطريقة التي طبع بها أصــلا، و 

، فهو يقوم على الشــــــــرح والتفصــــــــيل،  من الشــــــــعرولا   ،"قصــــــــيدة النثر"من هذا النم    د  ع  ي  
والإســــــهاب والتطويل، بلغة نثرية، ليس فيها دفق عاطفي، ولا ت لق شــــــعري، وإذا كانت قد  
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حين تحب    أدمنت  مثل طيور النور "ظهرت فيه بعا الصـــور الجديدة المدهشـــة، مثل:  
ا، ولو تكا رت، ولو كانت مدهشــة، ما ها لا تصــنع شــعر  فإن الصــور وحد  "،  صــخور البحر

على أســــــــــــــطر، لا يجعـل من الكلام  في الطبـاعـة    ل  مـ  د مع بنيـة النم، وتوزيع الج  لم تتوحـ  
ــعر   من مثل تفعيلة  ا، وتظهر في النم بعا الجمل وقد جاءت على تفعيلات بعينها،  شــــــــ

.، وأحيـان ـا تـ تي فـاعـل /.//، وأحيـان ـا  ///،  نْ ل  ع  وف  .//.،  /المتـدار ، وجوازاتهـا، وهي: فـاعلن،  
ا على ا، ولو كان كله موزون  ولكن هذا لا يصــــــــــنع من النم شــــــــــعر  ت تي متفعلن، //.//.،  

ليس تعليلا  ولا تفسـير ا،    التفعيلة، إن هذا الطول يفقد النم سـمة الشـعر، فالشـعر  البحر أو
  ، ا ولا تفصـيلا  وليس     وإشـارات،ح  مْ ل   بل هولغة عادية تحكي وتروي،  ليس  والشـعر  ولا شـرح 

وهو لغـة تومئ، وتعتمـد على المجـاز، ومـا أشــــــــــــــبـه النم بخواطر نثريـة،  لـة،  ا مطو  طبـ  خ  
 :1وقديما قال البحتري 
عرُ  ــِّ تُهُ   ت كفي  ل مح    و الشـــ ــار   إِّشـــ
 يُري ــ  ل يس    الم عنى  حُل يُ   و الل فظ  

 

ل يس    الهــــ  رِّ   و  لــــ    بــــِّ ه  طُو ِّ  خُط بــــُ
ــك   ـــــــ هُ   حُسنا    الصُفرُ  ـــــ    ه بُه   يُريك 

 

ــعاد الكواري تخاطب فيها الرجل بإيجاز  ويمكن أن   ــاعرة ســـ ــيدة للشـــ ــير إلى قصـــ نشـــ
 وهذا نصها:    ، تقول فيها كل شيء،2شديد، وتكثيف، في قصيدة عنوانها "حنان"

م  تقد 
 أطعمني فاكهتك المحرمة

 انس  قميصك المبلل حول جسدي 
 إلى الأبد.     واسكُن ِّي

 :3ولك نها تستوحي قول امر  القيس، حين يخطب ابنة عمه فاطمة، فيقول
ــل   ــدلــ التــ ــ ا  هــ بع   مهلا  ــاطم   أفــ
ــاءتـك مني خليقـة   و ن تـك قـد ســــــــ

 

 

ــرمي ف جملي   و ن كن  قد أزمع  صـــــ
ــُ    لي ثيــابي من ثيــابــك تنســـــــــــلفســـــــ

 

 
   209البحتري، ديوان البحتري، تح. حسن كامل الصيرفي، دار المعارف بمصر، المجلد الأول، ط.ثالثة، ص  1
 46الكواري، حنان، وريثة الصحراء، ص   2
 21التبريزي، شرح القصائد العشر، ص   3
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وامرؤ القيس يـدعو فـاطمـة، وهو غير جـاد في دعوتـه، إلى أن تســـــــــــــــل  يـابهـا من 
 يابه، أي أن تفارقه بإحســـــــــان، ولطف، الفراق الجميل، ولكن الشـــــــــاعرة هنا تدعو الحبيب  

م ى "الومضة"، والقصيدة مكثفة أشد التكثيفدعوة مغايرة   .  ، وهي مما ي س 
إن ما تســــــــعى إليه قصــــــــيدة النثر، كما تقول    وبذل  تظهر قصــــــــيدة النثر صــــــــعبة.

روح الشـــاعرية الجديدة للجمع  لوصـــول إلى تركيب جدلي تطالب به الا، هو "1ســـوزان برنار
ــكل في وقت واحد"،   ــكل وخلق شـــــــ ــيدة النثر هي رفا لبناء  بين تحطيم الشـــــــ أي أن قصـــــــ

شعري قديم له نظام، ترسخت فيه أسس وقواعد ومفهومات وأعراف، وهي خلق بناء شعري  
ا، بديلا  من النظام القديم، بل يرفا أي شـــــكل من أشـــــكال   جديد لا يصـــــطنع نظام ا جديد 

: "قصـيدة النثر  2ولا بد من الاسـتشـهاد  انية بقول سـوزان برناروهي مهمة صـعبة.  النظام،  
في الواقع مبنية على اتحاد المتناقضـات ليس في شـكلها فحسـب، وإنما في جوهرها كذل ،  
ــوية مدمرة وفن منظم، ومن هنا يبرز تباينها الداخلي، وتنبع   ــعر، حرية وقيد، فوضـ نثر وشـ

 تناقضاتها العميقة الخطرة، والغنية، ومن هنا ينجم توترها الدائم وحيويتها".  
   وقوانين شروط

وقوانين لم   اشــروط  ن للنقد  وْ بعا  م نْ يتصــد  ومن مشــكلات تلقي الشــعر اصــطناع  
ولعل يعهدها الشــعر العربي، لا قديمه ولا حديثه، ولا تتفق وطبيعة الشــعر الذي هو إبداع،  

ف ا  من أكثر   أن يكون قادر ا على كتابة   "قصــــــــــيدة النثر"مطالبة كاتب تل  الشــــــــــروط تعســــــــــُّ
ــيدة البحر،   وكان عبا  محمود  المو بة الشـــــعرية،  على    دليل  وك ن  إقامة الوزن وحد  قصـــ

اد التجديد في ن رو  ، وهو نفسـه م  بمجمع اللغة العربية بالقاهرة   في لجنة الشـعر  ار  العقاد مقر   
م إليه صلاح عبد الصبور بقصيدة على التفعيلة، كي يشار   الشعر ومن الدعاة إليه، وتقد  
ها العقاد، بل حولها إلى لجنة النثر، وطلب من عبد الصــبور  بها في مهرجان الشــعر، فرد  

ــعر. ــيدة على البحر، ليثبت قدرته على نظم الشــ ر الحاد ة عن التشــــبث  وتعب     أن ينظم قصــ
بالماضـــــــــي، والتمســـــــــ  بما هو مســـــــــتقر، ورفا كل ما هو جديد، كما تعبر عن صـــــــــراع 

ن  من النظم شــرط ا لكتابة    الأجيال، وهذا من طبيعة البشــر. ويبدو من التعســف جعل  التمكُّ
 

  118برنار، سوزان، قصيدة النثر، ص  1
  129المصدر السابق، ص  2
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 يحاول كتابة قصــيدة البحر،  بل لعله من الأفضــل لكاتب قصــيدة النثر ألا  "قصــيدة النثر"،  
على تخلُّصــــــها من الإيقاع الوزني الواضــــــح في البحر،    "قصــــــيدة النثر"ليظل محافظ ا في 

ا لقصيدة النثر.      وأن يظل حسه الشعري خالص 
ــعر للحف ، فقد رأ و ا   ــعها بعا المتلقين قابلية الشـــــــــ الحف   ومن القوانين التي وضـــــــــ

ــرط   ــعر، بل دليلا  شــ ــروط الشــ ــهدوا بما يحفظون من مختارات  ا من شــ ــتشــ  على جودته، واســ
بما في ذل   شــــعرية، أو من أبيات فرادى، يســــتظهرونها،  م حكموا على الشــــعر الحديث،  

ب نه ليس بشــعر، أو ليس بالشــعر الجيد، في أحســن الأحوال، لأنه شــعر لا شــعر التفعيلة  
ــيء   يمكن حفظه، وهذ  الحجة لا يمكن أن تعد   ــلح في شـــــ من المفهومات النقدية، ولا تصـــــ

وكثير من الشـــــــــعر الجيد المنظوم على البحور لا نحفظه، وهذا لا   يه.لتذوق الشـــــــــعر وتلق   
ــدونها غيب ا،   ــعارهم، وينشـ ــعراء يملكون القدرة على حف  أشـ يعني أنه غير جيد، وبعا الشـ
ولكن بعضــهم لا يمل  تل  القدرة، وهذا لا يضــير الشــعر ولا الشــاعر في شــيء، ولا يمكن 

الحــالات يمكن حف  مقــاطع من النثر، فهــل عــدُّ الحف  معيــار ا لأي قيمــة. وفي كثير من  
لأدب بعامة حالة إبداعية،  الشـعر بخاصـة، واإن  للحف  تجعل منه شـعر ا     ي قابلية نم نثر 

وقديما ســخر المتنبي ممن اشــترط  والعملية الإبداعية لا يمكن إخضــاعها لقانون أو شــرط. 
 :1النسيب في مقدمة قصائد المديح، فقال

مـــ   كـــان  ــيـــ ُ   ح  د  إ ا    فـــالنســـــــ
مُ   قــــــــــــــــــــــد   الــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــُ

 

     مُ ي  ت  ا مُ قال شــــــــعر    أكلُّ فصــــــــيح   

، فـالفن إبـداع، والإبـداع حريـة.  ي الفن ولا شــــــــــــــروطوفي هـذا مـا ي كـد أنـه لا قواعـد ف
ــيظل هنا  عدد كبير من المتلقين، من القار  العادي إلى الناقد   ــ  فيه أنه ســـــ ومما لا شـــــ
ــيظل هنا  عدد أكبر   ــم كانت، ولكن ســ ــيدة النثر، تحت أي اســ ــون قصــ ــيف، يرفضــ الحصــ

ــيـدة النثر،م ومن حق أي إنســـــــــــــــان أن يكتـب تحـت أي نوع، وليس من   من يكتبون قصــــــــــــ
، فالكتابة حق مشـــــروع لكل من يريد  أو عظيم ا  اا أو مبدع  ا عبقري  الضـــــروري أن يكون كاتب  

وهي ممارسـة وسـلو  معرفي واجتماعي، يحقق  أن يكتب، وهي تحقيق للحرية الشـخصـية،  

 
   308اليازجي، ناصيف، العرف الطي  في شرح ديوان أبي الطي ، ص  1
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بها المرء ذاته، اجتماعي ا ونفســـي ا، ويحقق الرغبة في التعبير، وهي حق مشـــروع للإنســـان،  
 ولا يجوز قمعه أو منعه من التعبير بدعوى الضعف الفني.  

ــاعر العظيم  الفني أمر آخر،  التقييم    إن  ــور لم يكن الشــ ــر من العصــ وفي أي عصــ
هو الشــاعر الوحيد في عصــر ، بل هو نتاج تطور تاريخي، وهو واحد في جوقة كبيرة من 

ــاعر الأول تاريخي   هو ا، إنما الشـــــــعراء، فالمتنبي لم يكن الوحيد في عصـــــــر ، ولم يكن الشـــــ
نتاج تطور تاريخي للشـعر العربي، وهو ابن مرحلة تاريخية عاصـر فيها عشـرات الشـعراء،  

 بل مئات.
النثر، ولن تلغي هذ     البحر قصيدة    قصيدة    ستظل قصيدة البحر تكتب، ولن تلغي  و 

ــيدة التفعيلة ت   ــتظل قصــ ــ  ت  كْ تل ، وســ ــيكون في كل نوع من هذ  الأنواع الثلا ة  ب أيضــ ا، وســ
غث كثير، وضـعيف كثير، وسـيكون الجيد أقل في قصـيدة النثر وفي قصـيدة التفعيلة وفي 
قصــــيدة البحر، على الســــواء، ولا يمكن أن يقال للشــــاعر الضــــعيف: "لا تكتب"، فمن حقه  

، إن حق الكتابة والنشـر  الشـاعر القوي  ف  ر  أن يكتب وينشـر، ولولا الشـاعر الضـعيف لما ع  
 .هو من حق الجميع

ــائل الطباعة، أصــــبح من الســــهل على المرء أن يكتب  و  في عصــــر توافرت فيه وســ
وينشـر، بل في عصـر الشـبكة ووسـائل التواصـل الاجتماعي أصـبح من السـهل على المرء  

ل في صـــــفحات التواصـــــل الاجتماعي وفي الشـــــبكة ما يكتب، وليس  مة أن يكتب وأن ينز   
رقمية سـتملأ الفضـاء الرقمي، وسـيكون    رقمية، و مة كتب    ر  نش ـْ ، بل  مة دور  ع  نْ ولا م    ر  جْ ح  

أنواع الكتابة   نْ ا م  ن  فْ ل  الكتابة غير ما أ   ن  لها قراء، ودارســــــون، ونقاد، بل ســــــتخرج أشــــــكال م  
، فقد ي تي يوم تجري فيه أذواقهم  ي حاجات النا  في عصـرها، وتنم عنوفنونها، وهي تلب

جتماعي على أنها نوع من أنواع الإبداع،  دراســة المواد المنشــورة في صــفحات التواصــل الا
 أو الكتابة على الأقل.  

هوا ، ولكن من واجــب    ق  فْ إلا بمــا يميــل إليــه و    ب  جــ  عْ ومن حق القــار  العــادي ألا ي  
ا منصــــــفين، وأن يتعاملوا مع الإبداع وفق معطيات الناقد والدرا  والباحث أن يكونوا جميع  

لنفســـــه بما يهوى،   م فق أهوائهم، وأن يحتف  كل واحد منهالإبداع، بحياد وموضـــــوعية، لا و  
 ها. للدر  والبحث والنقد، فعليه أن ينصف الأنواع كل    ىولكنه عندما يتصد  



116 
 
 

قابلة للنقد والدر  والتحليل، فهي تدل على عصـــرها،  نفســـها  النصـــوص الضـــعيفة  و 
ــتوى  ــة اللغة وآلية الإبداع ومسـ ــية واجتماعية ولدراسـ وتدل على كاتبها، وقابلة لدراســـات نفسـ

ا من الشــعر العربي كان في بعا العصــور  ن كثير  ذوق العام وروح العصــر، ولا ننســى أال
يســـــــــقا في التكلف اللفظي والزخرفة والتقليد، ومع ذل  لم يســـــــــقا من يد الزمن، وما يزال  

ــون يتناولونه بالد ــتىر الدراســـ ــاعر   من جوانب شـــ ــون يبحثون عن شـــ ، بل ما يزال الدارســـ
ه، ولو لم يكن عظيم ا، ولو لم يكن شــــعر  على  رْســــ  مغمور في كل عصــــر من العصــــور لد 

 .      مستوى عال من الفن
إن أهم ما يميز قصيدة النثر هو قدرتها على الثورة على التقاليد، وتماسكها الذاتي،  

ا الأشــــكال  ل إلى رفمي:" قطبا قصــــيدة النثر: ال1ووحدتها العضــــوية، تقول ســــوزان برنار
 ميل إلى وحدة شاعرية".  الموجودة، وقوة منظمة ت
 ـ التناص  التوظيف الثقافي  

ــيع بين كثير من الم ــعر ي  قين أتلويشــــ ــليقة، وأن على العفو الخاطر،    ب  ت  كْ ن الشــــ ســــ
ق، وهذا الموقف  بالثقافة، والدال على عم  لغني  ر، وينكرون الشـــــــــعر او الشـــــــــعر من الشـــــــــع

، أي "ليت شـعري "نقول:  نحن  م، لا يعني الشـعور، و لْ يحتاج إلى مراجعة، فالشـعر يعني الع  
ديم توظيف  قافي واضــــح مباشــــر، وتوظيف  قافي بعيد، غير ليت علمي، وفي الشــــعر الق

تلد، ليدل  و  م تلد  م تحمل    ة الولود التي تحملالحرب بالناقومن ذل  تشـبيه زهير  مباشـر.  
الأولاد  أجيــال من    ومــا نتــائجهــا إلاوخيمــة،  ، وهي نتــائ،  لحربل  ة ثير الكنتــائ،  الى  لعبــذلــ   

ــقياء، الذين ســـ ـــــ ــقياء الذين عق يكونون مثلالأشــــــ ــالح، وفي ذل   الأشــــــ روا ناقة نبي الله صــــــ
 :2يقول

ُ قتُمُ  و  لِّمتُم  ع  مــــا  إِّلا   ربُ  الح  مــــا   و 
ة   ت ـبـع ـثـوهـــــا   مـيـمـــــ  ت ـبـع ـثـوهـــــا  تـى   مـ 
هـــــا  فـــــالـِّ ثـِّ بـِّ حـى  الـر  رك   عـ  مُ  عـرُكـُّ تـ   فـ 
كُلُّهُم أ شــــــــــــ  م   ــان   لمـ ل كُم غِّ  ف تُنت   

 

مِّ  ج  المُر  ديــثِّ  الحــ  بــِّ مــا هُو  ع نهــا   و 
مِّ  ــر  يتُموها ف ت ضــــ ر  ــ  ــر  إِّ ا ضــــ ت ضــــ  و 
ل ف تُتئِّمِّ  ت حمـــِّ ثُم   ــافـــا   كِّشـــــــــ ح  ت لق   و 
مِّ ف ت فطِّ ع  ــِّ تُرضـــــــ ثُم   ــاد   عـ ــ   حم رِّ   كـ

 

 
   142برنار، سوزان، قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا، ص  1
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، ومعرفته بتاري  نبي الله صــــــــــالح وناقته، التي  عرى  قافة الشــــــــــالعبيات  وتدل الأ 
ن لبنها، على شـــــرط أن أخرجها الله من الجبل، لتكون معجزة، وكانت تســـــقي القوم كلهم م  

ــربون منه، ا واحد  يتركوا لها النهر الذي يمر بقريتهم يوم   ــبوع لا يشـــ ــبة  ا في الأســـ لكن عصـــ
ته  ر الشـــــاعر  قاففعقروها. وهكذا ســـــخ  الناقة  ا بخمرة،  م ضـــــاقوا ذرع  ان، شـــــربوا الج  من الم  

ــبــه الو   على القو ر جللتعبير عن ويلات الحرب ومــا ت   هــا يلات التي جر م من ويلات تشــــــــــــ
ومن التوظيف الثقافي  وم إذ غضـــــــــــــب الله عليهم ودمر عليهم ديارهم.  ى القلعالأشـــــــــــــقياء  

ها    بصر  الذبياني إلى زرقاء اليمامة، وذكر    ةالقديم إشارة النابغفي الشعر  الواضح والمباشر  
 :  1وفي ذل  يقوللنظر،  ا  د  عْ ها في ب  يه على مل  الحيرة أن يكون مثل  الحاد، وتمن   
حُك    كُم  ح  او    مِّ ف تـاةِّ الح ي ِّ إِّ  ن ظ ر تك 

هُ  عـــــُ تـبـِّ تُـ و  يـق   نـ بـــــا  جـــــانـِّ هُ  فـــــُّ حـُ  يـ 
مــامُ ل نــا   قــالــ   أ لا ل يت مــا هــ  ا الح 
ب ـ  ــ  ســـــــ مـا ح  وهُ ك  بوهُ ف ـ  لف  ــ  ســـــــ  ف ح 

 

دِّ   الـث ـمـــــ  وارِّدِّ  راع   ــِّ شـــــــ مـــــامِّ  حـ   إِّلـى 
دِّ  مــ  ل مِّن  الر  ةِّ ل م تُكحــ  ثــل  الزُجــاجــ   مِّ
دِّ  ف قــــ  هُ  ــفــــُ نِّصـــــــ و  مــــام تِّنــــا  ح   إِّلى 
ل م ت زِّدِّ  تِّســــعين  ل م ت نقُن و   تِّســــعا  و 

 

ــيل النابغة مل  الحيرة  وكذل    ــليمان تفضـ ــتثناؤ  نبي الله سـ على النا  قاطبة،  م اسـ
 :  2يقول  إذ،  إلى ضرورة أن يكون مثله  حلم   وك نه ي  ل في الحكم،  عدْ  نْ به م    ر  ه  ا اشت  م  ل  

ــبِّهُهُ و  لا  في النا ِّ يُشـ  لا أ رى فاعِّ
ل يمــان   ــُ هُ   إِّلا  ســـــــ هُ لــ  لــ   إِّ  قــال  الإِّ

هِّ  تـــِّ بِّطـــاع  عـــهُ  انف  فـــ  ك    ف م ن أ طـــاعـــ 
م ن   بــ    و  ــاك  ف عــاقِّ ة  ع صــــــــ  هُ مُعــاق بــ 

هُ  ثلـِّك  أ و م ن أ نـ   ســــــــــابِّقـُ  إِّلا  لِّمِّ
 

دِّ    و لا أُحــاشـــــــــي مِّن  الأ قوامِّ مِّن أ حــ 
احــدُد  في الب    قُم   ــ  ف ةِّ  ــ  دِّ رِّي نــ   هــا ع نِّ الف 

دِّ  ــ  شـــــــــ الر  لى  ك  و اِّداُُ ع  أ طـــاعـــ   ك مـــا 
دِّ ت نهى الظ   مـ  ــ   لوم  و لا ت قعُـد ع لى ضـــــــ

لى الأ م دِّ  واد  إِّ ا اســت ولى ع  بق  الج   ســ 
 

ــطلح التناص   على مثل هذ  الظاهرة    intertextualوفي النقد الحديث أ طلق مصــــــــ
من التوظيف الثقافي، وأول من أشـــــــار إلى المصـــــــطلح جوليا كريســـــــتيفا وتحد ت عنه،  م  
ر  جيرار جينيت، والتناص هو دخول نم في نم، وله أشـــــــــكال ومســـــــــتويات، وتكل م   طو 
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ــنـايـدر وبـارت وليتش وريفـاتير ، حتى غـدا در    1عليـه بعـد ذلـ  نقـاد كثر، منهم بلوم وشــــــــــــ
ا نقدي ا، وهو في الأصـــــــــل ظاهرة إبداعية عرفها الشـــــــــعر في العالم على مر  التناص منهج 

ر فيها.    العصور، ولكن الشعر الحديث طو 
الحديث إشــــارة أحمد شــــوقي إلى يوســــف الصــــديق  في الشــــعر العربي  التناص   من و 

ل فقـد أراد التعبير عن جمـا،  عنـدمـا خرج عليهن  يـديهنوة أقطيع النســـــــــ ـــــتعليـه الســــــــــــــلام و 
الحبيب، فاسـتعان بقصـة يوسـف وحسـنه، لما لها عند المتلقين من حضـور  قافي له فاعلية 

 :2فقال  ،وت  ير
هِّ        فــِّ ــُ ل فــُ  بِّيوســـــــ ــنُ ح   الحُســـــــ
ة   عـــــ  طــــ  قــــ  مــــُ لُّ  كـــــُ نـــــ    مــــ  تــــ   و 
هِّ  دِّ يـــــ  فــــي  وروحــــي   مــــولاي  
لـــــه يـــــدُ ُّ  لـــــ ِّ  الـقـ   نـــــاقـوُ  

 

دُهُ   ــر  فـ ــُ مـ ك   إِّنـــــ   و الســــــــــــور ةِّ 
دُهُ  ــهــ  ثُ ت شـــــــ ــ  هــا ل و تُبع د  ــ   ي
لِّم    ي دُهُ  ــ  ــي عها ســـــــ  قد ضـــــــ
دُهُ  ــ  م ع بـ لُعِّ  ــ  الأ ضـــــــ ــا  ــايـ  وحنـ

 

ويعبر صـــــلاح عبد الصـــــبور عن ضـــــياع قيمة الحب في هذا العصـــــر وتحوله إلى  
 :  3في قصيدة عنوانها "الحب في هذا الزمان"  علاقات مادية عابرة، فيقول

 الح ، يا رايقتي، قد كان  
 في أول الزمان  

 يخضع للترتي  والحسبان  
 "نظرة فابتسامة فسلام  
 فكلام فموعد فلقاء"

 اليوم يا عجائ  الزمان  
 قد يلتقي في الح  عاشقان  

 من قبل أن يبتسما  

 
ينظر:  جيني ، جيرار، دراسات في النن  والتناصي ة، تر: محم د خير البقاعي، مركز الإنماء الحضاري، حل    1
 138، و 35، ص 2004، 2ط
 122ص   2ج ،1988شوقي، أحمد، الأعمال الشعرية الكاملة، دار العودة، بيروت،  2
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فهو يوظف بيــت أحمــد شــــــــــــــوقي ليــدل على اختلاف مفهوم الحــب، فقــد كــان ينمو 
ــرعان ما يكون اللقاء، مما يدل   ــاعر، أما اليوم فســ ويتطور، لأنه مبني على العاطفة والمشــ

والأمر لا يتعلق بعصــــــر الســــــرعة، إنما يتعلق بغياب  على تحول الحب إلى علاقة مادية،  
ــما، أي  ــقان من قبل أن يبتســـ ــاعر، فقد يلتقي في الحب عاشـــ القيمة والمعنى، بغياب المشـــ

بيت أحمد  الشـاعر في نصـه  دخل  أوقد  من غير أن يخلق بينمها تواصـل روحي ووجداني،  
ــبيل التناص الواضـــح المباشـــر، لييشـــوقي الشـــه ــتثير  قافة ار على سـ حرية ويتر   لمتلقي  سـ

هذا التناص  ، وبالمقارنة بين عصـــــــــرين اختلف الحب فيهما مفهوم الحب وضـــــــــاعت قيمته
اختصــــر كثير ا من الكلام، وأحدث نوعا من المفارقة بين مفهومين للحب، وبين عصــــرين،  

في الشـــــعر الحديث يتخذ اتجاهات أخرى    أخذ التوظيف الثقافيو   وبين نوعين من الشـــــعر.
ــير الشــــــــــاعر   ســــــــــطورة ســــــــــيزيف أو إلى أســــــــــاطير لا يعرفها المتلقي، ك مختلفة، فقد يشــــــــ

برومو يو  من الأسـاطير الإغريقية، أو أسـطورة دوموزو وعشـتار من الأسـاطير الشـرقية،  
ــيئ   ــير إليها من ا  والمتلقي لا يعرف شـــــــ ــة في ر طعنها، أو قد يشـــــــ ف خفي، وتكون غائصـــــــ

ي صــــعوبة في الفهم، ولا بد له في الواقع من التمر  بهذا الشــــعر، ولا ق  تلالعمق، ويجد الم
وظف  مثقف، وهو ي  رالشــــاعر، لأن الشــــاعر المعاص ــــ تقارب  قافة  بد له من التزود بثقافة
ومن التوظيف المباشر الصريح، باللف  المباشر قول عبد الوهاب     قافته في تطوير شعر ،

 :  1عنوانها "الوريث"قصيدة  مقطع من البياتي في 
 يج  في عيون بو ا النور  

 تنقطع الج ور  
 وآخر السلاله

 حفيد هوميرو  في مدريد  
 يعدم رميا بالرصاص، إرم  ات العماد

 تغر  في  اكرة الأحفاد
 ي، مات  الغاباتن ِّ غ  مات المُ 

 وشهريار مات
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 وريث ه ا العالم المدفون في أعماقنا يموت:  
 المعدن الخسيس والياقوت

 سفينة تغر  في عاصفة، وعنكبوت
 بو ا وأورفيو   

 المدن الغالبة المغلوبه
 بابل روما نينوى وطيبه

ا ماتوا، بما فيهم بوذا معبود فالشــــاعر يحشــــد أســــماء مدن ورجال، ليعلن أنهم جميع  
الصـــينيين، وهوميرو  الشـــاعر الإغريقي، ولوركا الشـــاعر الذي  ار ضـــد المســـتبد فرنكو 

ــبانيا،   ــادها العرب في يم في مدريد، وإرم ذات العماد المدينة الأســـطور د  عْ أ  و في إسـ ة التي شـ
الأحقاف، وكانت ذات قصــور وأعمدة شــاهقة، وشــهريار المســتبد، وأورفيو  العاشــق الذي  

ف خذ يعزف على قيثار ، ف وت إليه الوحوي الكاســـــــــــرة والأليفة  ماتت حبيبيته بلدغة أفعى،  
ر المســـــتبد، وغرقت ســـــفينة نوح،  يالت نســـــه وتســـــليه، كل ه لاء الطيبين ماتوا، ومات شـــــهر 

مـدينـة أوديـب الملـ ، وهي مـدينـة الوبـاء    وزالـت مـدن مثـل بـابـل ونينوى ورومـا القـديمـة وطيبـة
وماتت  والإ م، وهكذا ير ي الشـــــــاعر العالم، ويعلن موت القبيح والجميل، الخبيث والطيب،  

حتى المعدن الخســــيس في داخلنا مات، هذا هو الإنســــان المعاصــــر،  في داخلنا اليواقيت،  
من خير وشــــــــــر، فكم هو وريث بائس، وقد   هاوالحضــــــــــارات، بكل ما فيوريث تل  القرون  

عن تجربة الغربة، غربة الإنســـــــان في هذا العصـــــــر، وضـــــــياعه،  في الواقع  الشـــــــاعر  عب ر  
فها بشــكل مباشــر للتعبير عن واقع الإنســان في هذا العصــر،  فاســتعمل تل  الثقافات، ووظ  

ــيات وتل  المدن، وأن يدر    ومما لا شـــــ  فيه أن المتلقي يحتاج إلى معرفة تل  الشـــــخصـــ
ضه على التفكير،  ، وهي تحر   سر حشدها، والغاية من وراء ورودها في هذا النسق الشعري 

 .  لا تحر  انفعالاتهغلب ـ ـ على الأولكنها  وتعبر له عن موقف،  
 :  1عرة سعاد الكواري عنوانها "شفرة"ومن التناص المباشر قصيدة قصيرة للشا

 أكان لا بد أن أزحزح الصخرة  
 لتخرج العنقاء ثانية وتسكنني  
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 أكان لا بد أن أنزع قلبي وأرميه لل ئاب  
 أكان لا بد أن أنحرف عن قطيع الثياب المعلقة من  الأزل؟  

 أكان لا بد أن أحمل الصخرة؟  
والشــــاعرة تريد التعبير عن معاناة الإنســــان بصــــورة عامة والإنســــان العربي بصــــورة  
خاصـة، ف شـارت إلى أسـطورة سـيزيف الذي حكمت عليه الآلهة أن يدفع الصـخرة إلى قمة  
الجبـل، حتى إذا مـا بلغ القمـة، تـدحرجـت، وكـان عليـه أن يعيـد دفعهـا إلى الأعلى، وهكـذا 

 كل طائر العنقاء الذي يحترق في عشـــهشـــارت إلى أســـطورة  والي  في شـــقاء أبدي، كما أد
لكن بعد مكابدة  ، رمز الانبعاث والتجدد،  طائر جديد  خمســـــــمئة ســـــــنة مرة، ليولد من رماد  

ولعل الشــــــاعرة  وهي تكني بهاتين الأســــــطورتين عن عذاب الإنســــــان،  ومعاناة وتضــــــحية،  
منذ    ع الثياب المعلقةبعد ذل  قطيتذكر   م  تقصــــــد بالمعاناة المرأة على وجه الخصــــــوص،  

ــحاب العقول المتحجرة والنفو  البالية، لأنهم مجوفون من ني  ، وتكالأزل بالثياب عن أصـــــ
الداخل، وليس عليهم ســـــوى الثياب، وما أشـــــبههم بالرجال الجوف الذين وصـــــفهم الشـــــاعر  

وهــذا نوع آخر من التنــاص البعيــد، يقول    الإنكليزي إليوت وقــال إنهم محشــــــــــــــوون بــالقش،
 :1إليوت

 نحن الرجال الجوف
 شينا بالق   حُ 

   نميل معا
 وقد امتلأت رهوسنا بالق ، وا أسفاه

 إن أصواتنا الجافة  
 حينما نتهامس مع ا
 هادئة لا معنى لها  

 كالريح في الحشائ  الجافة  
 أو وقع أقدام الجر ان على الزجاج المحطم 

 في خزائننا الجافة  
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 مظهر بلا شكل، ظل بلا لون  
 قوة مشلولة، إيماءة بلا حركة"

القمة، والســـــــقوط وتكرار الدفع والســـــــقوط، لا يعني إلى  ســـــــيزيف الصـــــــخرة   عدفإن  
العبث، بل يعني أن الإنســان يحقق بهذا التكرار وجود  الإنســاني، وهو في كل مرة يدفعها 

ا، وما ا ليس في حقيقته تكرار  به شــــــعور مختلف، فما نرا  تكرار  ايحس بإحســــــا  جديد، وينت
ا، بـل هو إرادة جـديـدة، ومحـاولـة جـديـدة، بـل حـب وعشــــــــــــــق  ا ليس في حقيقتـه عبث ـ بث ـ عنظنـه  

ه لما كان أعاد  أو كرر ، وهو من غير شــ  واجد  حب  أعمله و   ق  شــ  لم يكن قد ع    وغرام، ولو
ريتـه، ولو شـــــــــــــــاء لقعـد ولم  ح  بـإرادتـه، و مرة جـديـدة  لأنـه يـدفعهـا  حريتـه،  في الـدفعـة الجـديـدة  

إن تفســير ناقد ما أســطورة ســيزيف ب نها تدل على العبث، ليس تفســير ا  ابت ا حيثما  يدفعها.  
جرت الإشـارة إليها، فمكانها في النم، وبحسـب توظيفها، هو الذي يحدد معناها، وليسـت  
ــارات الثقافية، وعن ذل    ــاطير أو الإشـــ ــائر الأســـ حيثما وجدت تدل على العبث، وكذل  ســـ

وليس للصور والرموز معنى   ،الرمز الذي ينمو في الأسطورة ليس مطلقا  و ":  1يقول أوزيا 
، وي كد ذل  قصـيدة للشـاعر أدونيس  و الذي يعين معناها"، وليس العكسأزلي، وموقعها ه
 :  2عنوانها "الصخرة"

 رضيُ  بما شئتِّهِّ: أغانِّي  
 خبزي، ومملكتي كلماتي
 ايا صخرتي أثقلي خطواتي
 حملتك فجر ا على كتفي  
 رسمتُك رهيا على قسماتي

ا،   واحـد  إن التكرار هو تجليـات مختلفـة لحـالـة تبـدو في الظـاهر حـالـة واحـدة، أو فعلا  
بح في سـ ـــــتة ليســــــت كذل ، ألم يقل الفيلســــــوف "إنه لا يمكن  أن  قولكنها في العمق والحقي

ن، مثلما لا يمكن أن تكون يفتان متشــابهتض ــ  مكن أن تكون يالنهر نفســه مرتين"، كذل  لا 
ــابهتين،    ،لعبتان في الشـــــــــــــطرن مادام الزمن قد اختلف فقد  و أو في ملعب لكرة القدم متشـــــــــــ

 
 . 116. ص1972أوزيا ، جان ماري، البنيوية، تر. إبراهيم مخول، وزارة الثقافة، دمشق،   1
 . 180، ص  1996أدونيس، الأعمال الشعرية الكاملة، دار المدى، دمشق،   2
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ــه، بل إن يمكن أن  الفعل، ولا    تلفخا ــه والمكان هو نفســــ يتكرر، ولو كان الفاعل هو نفســــ
الأولى، لأن   لعبةالثانية ليس هو الإنســـــان نفســـــه الذي كان في ال  لعبةهذا الإنســـــان في ال

ــه.الزمن قد مر به، فتغير، ولأنه ا وأدونيس يحول دفع   متل  خبرة ومعرفة، فليس هو نفســــــــ
ا لذاته، إالإبداعالصــــــــــــخرة من العبث إلى   لهويته،    وتحقيقا  ذ يرى في دفع الصــــــــــــخرة ت كيد 

ــيته، وت ــان، وقوة تحديه، وبذل   فالصـــخرة تحدد شـــخصـ ــم ملامحه، وهذ  هي إرادة الإنسـ رسـ
ر  .  وهو يصنع الإنسان حريته،     محكوم بق د 

و مة أســــاليب وطرق أخرى من التناص أكثر بســــاطة، وأقرب إلى الوضــــوح، ومنها 
 1قصيدة للشاعر صلاح عبد الصبور عنوانها "رسالة إلى صديقة"، ومنها المقطع التالي:

 ه ا الصباح
 أدرت وجهي للحياةِّ واغتمض ، كي أموت

 في هدأةِّ السكوت
 قد آن للغري ِّ أن يؤوب

ط   قري   للمرك  الجانِّح أن يرسُو على ش 
 للجدولِّ الناض ِّ أن يُفضي إلى نهر  رحي 
 وطرقتين فو   بابنا .... موزِّ عُ البريد

 لا   لا أريد
 هل مِّن مزيد  يا حياة محنتي   هل من مزيد
 خطابُك الرقيقُ كالقمين بين مُقلت ي يعقوب
في التراب   ى تصنعُ الحياة    أنفاُ  عيس 

 السا   للكسيح  
 العين  للضرير

 هناءة  الفؤادِّ للمكروب  
 المقعدون  الضائعون  التائهون  يفرحون 

 كمثلما ف رحُ  بالخطابِّ يا مسيحي  الصغير  ...
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، وإحسـاسـه  في هذا الوجود  ، وعذابهفي المجتمع فالشـاعر يشـكو إلى صـديقته غربته
هذ  المشـــــــــاعر، وقد مل من الحياة، وبدأ يتهي  للموت،    بالقهر، وما هذا المرض إلا نتيجة  

ورأى فيها رعان ما أعادته إلى الحياة،  ة منها كانت كمعجزات الأنبياء، وســـــــ ـــــولكن رســــــــــــال
على   ي  ق  لْ قميم يوســف عندما أ  ب  ما أشــبه رســالت هامخلصــا كالســيد المســيح عليه الســلام، و 

ا، والتوظيف الثقافي في القصـيدة واضـح، وشـةيف، ولا تعقيد  بصـير    وجه أبيه يعقوب، فارتد  
فيه، ويحقق على الفور لدى المتلقي اسـتجابات شـعورية وجمالية وفكرية من غير تعقيد ولا 

ــدالحبيبة أو غموض، ومرض الشـــاعر ليس عن حب ولا عن هجر  كما هي العادة    ها،صـ
 قهر  الإنسان.  في الشعر القديم، إنما هو مرض بسبب ضغا العصر، و 

ولو نادا  بذل  النداء لاســـتقام  معشـــوقتي،  أو  وهو لا ينادي المرأة حبيبتي أو فاتنتي  
إنما يناديها صــــديقتي، ليدل على أنها صــــديقته في العذاب والشــــقاء ومحنة الحياة،  الوزن،  

خلاص الإنســـــان، وليس  الخلاص،   م يجعل الخلاص برســـــالة منها، لي كد دور المرأة في 
ر الخوالي،  صــــــ  الشــــــاعر الفرد، فك ن دور المرأة في هذا العصــــــر هو كدور الأنبياء في الع  

، ولكنه ومن التناص البعيد غير المباشروهي مثلهم، صاحبة رسالة بل صاحبة معجزات.  
 :1صلاح عبد الصبور في قصيدة عنوانها "الخروج" قولواضح وشةيف،  

 أخرج من مدينتي من موطني القديم  
 مط رحا  أثقال عيشي الأليم....  

 أخرج كاليتيم  
 لم أتخير واحدا  من الصحاب  

يني بنفسه  لكي يفد ِّ
 فكل ما أريد قتل نفسي الثقيله

 ولم أغادر في الفراش صاحبي يضلل الطلاب
 فليس من يطلبني سوى أنا القديم  

ر عن شــــــعور  بالاغتراب، ويريد أن يهرب من ذاته، وأن يخرج منها، فالشــــــاعر يعب   
، حين هاجر من مكة، الرســــــــول محمد    جر من ذاته، فلم يجد ســــــــوى قصــــــــة هجرة ويها

 
 .  235عبد الصبور، صلاح، ديوان صلاح عبد الصبور، ص  1
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صـــــوا  الأعداء الذين ترب    أبي طالب أن ينام في فراشـــــه، ليوهم   وطلب من ابن عمه علي بن
و لم يغــادر فراشـــــــــــــــه، وقــد جــاء التوظيف الثقــافي، أ  ا  أن محمــد    بــه عنــد بــاب حجرتــه

لالة، ومعروفة عند المتلقي،  لميحات، ومن خلال ألفاظ واضــحة الدت ر  ا، عبْ شــةيف    ،التناص
 .، ويحس بها وينفعلويستطيع أن يدر  الغاية منها مباشرة 

ولـه أعراف وتقـاليـد، وفيـه الشــــــــــــــعر تقـانـات فنيـة، وأدوات، ووســـــــــــــــائـل تعبير،    وفي
وهـذ  لا يمكن امتلاكهـا إلا بـالثقـافـة، أي بـالاطلاع على تلـ  التقـانـات والأدوات  مفهومـات،  

بل لا بد للشاعر من التدرب عليها، والتمر   والوسائل، والتعرف عليها، في الشعر والنقد،  
معرفة تاريخها، وما طرأ عليها من تطور، ف ســــــــاليب التعبير وتقاناته  بها، بل لا بد له من 

في عصــر لا يمكن أن تكون هي نفســها تقاناته وأســاليبه في عصــر لاحق، ولا بد للشــاعر  
ــيف تطور   ا،  ا جديد  ا وفني  ا نوعي  من أن يتعرف على ذل  التطور، وأن يجاريه، بل أن يضـــــــــــ

، لا بد له من أن يعرف موقعه في خريطة الشعر، ليركز علمه في عاصمة اد  وإلا كان مقل   
ا، فهي التي   يكون للشاعر ذل  كله إلا بالمو بة أيض  كبيرة، أو يبقى يجول في الخلاء، ولا

تصهر العناصر، ولولاها لما كان الشعر، فاجتماع الخبرة والثقافة والخيال لا يكفي، ولا بد  
   من المو بة التي تبدع.  

لا لقون للشــــــــــــــعر الحـديـث الـذين  تلـ  هي بعا المشــــــــــــــكلات التي يعـاني منهـا المت
ــعب متابعته،   ــعر الحديث، لأن التجديد حادث في كل يوم، ومن الصــــــ يتابعون حركة الشــــــ

ر عنه المتلقون، ولأن الشــــــعراء يمتلكون الجرأة على ويقصــــــ     ،الشــــــعراء  يســــــبق إلى التجديد
يملــ     نْ المتلقين م    ن  م    ل  التجــديــد والخروج عن المــ لوف، لأنهم يملكون حس الإبــداع، وقــ  

ــعر في حركة متجددة دائم   ــعراء، ولذل  يبقى الشــــــ ا، والتجديد هو قانون مثل ما يملكه الشــــــ
 الحياة.

و مة مشـــــكلات أخرى كثيرة، ف كثر المتلقين يظنون أن الصـــــوفية  في الشـــــعر تعني 
حشـد  مصـطلحات المتصـوفة، والصـوفية في الشـعر لا علاقة لها بالتصـوف بمعنا  الديني،  

مع الكلي  د  والتوحُّ ومحاولة لتجاوز المحدود  علاقة مع الكون  في الشـــــــــعر هي فالصـــــــــوفية  
وهي التعلق الكلي بقيمــة أو فكرة أو مبــدأ والإخلاص لهــا الإخلاص كلــه، ونــذر  ،  المطلق

في الشــــــــــــــعر هي وإيحــاءاتــه  دلالات اللون  أن    الــذات لهــا، والتوحــد معهــا، ويظن المتلقون 
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ل اللون  الشــــــاعر أن يحم     نفســــــها دلالاته في المفهومات الشــــــعبية الرائجة، مع أن من حق
 مع أن الرمز لا يكون إلاتي يريد، ويحســــــبون الرمز يتحقق في بعا المفردات،  الدلالة ال

ــيـدة بنيـت كلُّ    كثير من المتلقين بعـد فراغهم من تلقي القصــــــــــــــيـدةو ها على الرمز،  في قصــــــــــــ
يقولون: ولكنه لم يقدم حلا   وينســون أنه ليس م نْ مهمة أي نم شــعر ا أو رواية  أو قصــة 
ا  ه، ويثير الوعي، ويجعــل المتلقي يعيش الحــالــة، بــل يكةيــه فنــ  ، يكةيــه أن ينبــ   أن يقــدم حلا 

مهــا المفكرون،   المتلقين يفرحون بمــا في بعا   بعاو أن ي مْت ع  المتلقي، أمــا الحلول فيقــد  
ــتْ الشــــــــــــــعر من انتقــاد  لاذع لبعا الأنظ والمواع  والأفكــار   م  ك  ويهللون للح  هــا،  م  مــة وشــــــــــــ

ــعر من تجرُّ وقد يرح   المنظومة،  والمقولات   ــهم بما قد يكون في الشـــــــ   ؤ على الدين ب بعضـــــــ
قــد تجــذب هــذ  الظواهر الثلاث الأخيرة بعا المتلقين في مرحلــة مــا، ، و والقيم والأخلاق

 .، ولا ت فيد  سوى التصفيق الم قتفي شيء  الشعر    ت غْن ي  تستطيع أن   ولكنها لا
وهنا تنتقل المشــــــكلة من المتلقين إلى بعا الشــــــعراء الذين يســــــعون إلى إرضــــــاء  

المتلقين  جمهور المتلقين والاســـــــتجابة إلى رغباتهم، مع أن من واجب الشـــــــاعر أن يرتقي ب
   من خلال ارتقائه بالشعر، وأن يطور في شعر  ليطور في المتلقين.

 .مستقلة وافيةوتل  مشكلات أخرى تحتاج إلى بحوث  
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 القراءة الثقااية الحرة 
 

للمتلقين مشــــــــــــــكلاتهم مع النقـد الأدبي، فهم غـالبـ ا يصــــــــــــــفون بـالنـاقـد كـل من يكتـب  
مراجعة في مجلة، ويحبون تصنيف النقاد في اتجاهات نقدية، ويظنون الاتجاهات مدار  

لشــــــــــــــيوعه،    ما يعجبون باتجا  نقدي  ومذاهب لها قوانين يجب ألا يحيد عنها الناقد، وكثير ا
فهم يحبون النقد النفســــــــي، ويكفي أن يشــــــــير صــــــــاحب مقالة ما إلى جانب نفســــــــي، حتى  

ــي،   ــنفوا ما كتبه في النقد النفسـ ــطلحات  يصـ ــعة مصـ ا أن يردد كاتب مقالة بضـ ــ  ويكفي أيضـ
ا في هذا الاتجا ، ولا يعرفون أن عمل ناقد ما في اتجا    من اتجا  نقدي، حتى يعدو  ضليع 

 نقدي لا يعني بالضرورة جودة نقد .  
وكثير ا مـا يكرهون اتجـاهـ ا نقـدي ـا من غير أن يطلعوا عليـه، بـل لمجرد أنهم ســــــــــــــمعوا 

لمتلقين هو الاتجـا  البنيوي،  إحـدى مقولاتـه، ولعـل أكثر اتجـا  نقـدي لقي النفور من أكثر ا
وا أن يقرؤوا في ف  ل  ولعلهم نفروا منــه لســــــــــــــمــاعهم مقولــة بــارت بموت الم لف، وهم الــذين أ  

ــية الم لف، فكي ــفقوا    ف يحرمهم هذا الاتجا  هذ  الألفة  العمل الأدبي شـــــــخصـــــ وك نهم أشـــــ
 .على الم لف من الموت، بل ذهب بعا المتلقين إلى تكفير من قال بموت الم لف

التفكيكي،    الاتجـــــا   هو  الفهم  ســــــــــــــوء  من  لقي  اتجـــــا   أكثر    التفكيكيـــــة  أو  ولعـــــل 
Deconstruction   ،أي وفهمه كثير من المتلقين على أنه تفكي  عناصـــــر العمل الأدبي

الفهم الخاطئ عند المتلقين  ومرجع هذا   م إعادة ضم   بعضها إلى بعضها الآخر،  تحليلها،  
 إلى ترجمة المصطلح.

ــطلح  وكان الأحرى أن يترجم    ، ولكن هذ  الترجمة  ية أو التدميريةبالتقويضــ ـــــالمصـــــ
"يشــــير مصــــطلح التفكي  إلى الكيةية التي يمكن بها   1وفي الحقيقة،  بدت غير مســــتســــاغة

فحوا  )الجوهري( يضـــــل عن   في نم بوصـــــفها ســـــمات تجعل  (العارضـــــة)رؤية الســـــمات  

 
رورتي، ريتشارد، "التفكيك"، تر. حسام نايل، فصل في كتاب:"من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية"، تحرير: رامان   1

 .  282، ص 2006سلدن، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 
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التقاط نقطة أو فكرة  انوية لتقويا المرتكزات   يه تقويا تلقائي"، أيتر وم فيعقصد  المزع
   .انطلاق ا من القول بغموض اللغةتي بني عليها النم ونقا مقولاته،  ال

ين مع النقـد، فقـد أعجـب كثير منهم وهـذا كلـه يـدل على العـاطةيـة في تعـامـل المتلق   
ــي وجمالي، مع مثلا    ــيد قيمي ونفســ ــفة التكامل من رصــ ــطلح النقد التكاملي، ل م ا لصــ بمصــ

محــاولــة النــاقــد أن يــ خــذ في نقــد     ه، تكــاملي، ومــا هو في الحقيقــة إلاأنــه لا وجود لمن
ببضـعة اتجاهات معدودة، يسـتفيد منها، ويكون نقد  عندئذ متنوع ا، وليس تكاملي ا، ولا شـ   

ــتطيع الأخذ بالاتجاهات كلها، وليس هذا مطلوب   ــة النقدية، بل في أنه لا يســـــ ا في الممارســـــ
   ، لأن بعا الاتجاهات النقدية تتناقا مع بعضها الآخر.هو غير ممكن

أواخر القرن  حتى    ةالأدبي ـوالدراســــــــــــــات  غلـب على النقـد  ولا بد من الاعتراف أنه قد  
ــيلها، بما فيها عصـــــــــر  وبيئته       بدرْ وذل   ع،  الاهتمام بالمبد  العشـــــــــرين   حياته بكل تفاصـــــــ

والربا    وأســــــــرته و قافته، ومحاولة فهم إبداعه من خلال حياته، وإســــــــقاط أدبه على حياته،
كما غلب على النقد والدراســــــــــــات الأدبية الاهتمام  ،  امباشــــــــــــر  آلي ا  ا بين المبدع وإبداعه ربط  

 بالتفسير التاريخي والاجتماعي والسياسي للأدب.  
من غير تحقيق الربا  في كثير من الحـالات من آليـة في الفهم،  هـذا كلـه لا يخلو  و  

أو حياة  ب،  يأو النظر إلى الإبداع على أنه و يقة تاريخية تســـــــــــــجل حياة الأدالصـــــــــــــحيح،  
وفي أكثر الحالات يتم تفسير أدبه بعقدة من العقد التي قال بها علم النفس، وقد  المجتمع،  

غدت هذ  الطريقة ممتعة للناقد والمتلقي، حتى غدا أكثر المبدعين مرضــــــى بعقد مختلفة،  
وفي كثير من الحالات ســيطرت الدراســات الفكرية والاجتماعية وتعلقت بدراســة المضــامين  

قضــــــــــــــايا الواقع  عن  بمقدار تعبير     حكم عليهوفق توجهات أيديولوجية، وأصــــــــــــــبح الأدب ي  
العناية    قلتو لو كان تعبير  مباشـــــر ا،    حتىولا ســـــيما الاجتماعية والســـــياســـــية،  ومشـــــكلاته،  

 .  مختصروبشكل آلي   ادر  سريع  ت    كانتو لفنية في الإبداع،  بدراسة الجوانب ا
في حقيقتها قواعد أو قوانين أو خطوات محددة يســــير    يســــتإن الاتجاهات النقدية ل

د  م تجمـد، إنمـا هي توجهـات و قـافـات  مجرد مصــــــــــــــطلحـات تترد    يســـــــــــــــتعليهـا النـاقـد، ول
ن من ممارســـــات وإجراءات   ــلف ا، إنما كان يتكو  ومجالات مفتوحة، وكل اتجا  لم يوضـــــع ســـ
نقدية، يقوم بها النقاد،  م ي ســـــــــتخلم منها الاتجا ، وســـــــــرعان ما يتخلى عنه الذين عملوا  
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  ، اقون فيهرون في أدواتهم ومصــــطلحاتهم، ويشــــق   فيه، ليعملوا في غير ، أو ســــرعان ما يطو   
، ونادر ا  ون، أو يبدلون في دلالات المصـطلح أو يسـتبدلون به غير  أو ينشـقُّ   ويفر  عون عنها،

ه، وفي مثل هذ  الحالات النادرة  ق  فْ ما كان المنه، يوضــــــــــــع أولا ليكون التطبيق فيما بعد و  
 .  كان مثل هذا المن، سرعان ما يتوارى، أو تسقا تطبيقاته في الآلية

أن الاتجــا  النقــدي هو قوانين وقواعــد، على النــاقــد أن   متلقينظن كثير من ال  لقــد
يلتزم بها، واعتقدوا أن المصــــــــطلحات النقدية ذات محتوى واحد جامد لا يتطور، ولا يجوز  

ــ  ن  الخروج عنه، أو التطوير، و   ــطلحات هم سـ ــاغوا تل  المصـ وا أن النقاد الحقيقيين الذين صـ
 لوا.  هم تخلوا عنها، أو غيروا فيها أو بد  أنفس  

ومن ذل  على سـبيل المثال مصـطلح التناص، فقد اقترحته جوليا كريسـتيفا مسـتفيدة  
من بحوث ميخائيل باختين في الحوار،  م طور  جيرار جينيت واشــــــتق منه خمســــــة أنواع،  

  " قلق الأجداد "م له هولمه فهما  مختلفا  إذ فسر  من وجهة نظر التحليل النفسي على أنه  وقد  
، وعمل "قتل الأب"أي امتلا  النم القديم والتفوق عليه واسـتعار لتفسـير  أيضـا  مصـطلح  
 Graham Alanعليه رولان بارت وميشــال أريفي وريفاتير ولوســيان ديلنباخ وجراهام ألن  

، وقدم كل منهم فهمه للمصـــــــــــطلح، وكثر الكلام  Harisوهاريز    Hawthornوهاو ورن 
ــه،   فيـ ــام  على التنـــاص والاختلاف  ــا عـ ــا دفع كريســــــــــــــتيفـ ــذا مـ إلى التخلي عن   1974وهـ

المصــطلح، إذ رأت أن معظم الذين اســتعملو  قد أســاؤوا فهمه، وتبنت مصــطلحا  جديدا  هو 
أن التناص تقاطع تحويلات متبادلة لوحدات منتمية م كدة    Transpositionالتموضـــــــــــــع  

قابلا  للتطوير  ، وعلى الرغم من ذل  فإن مصــــــــــــــطلح التناص ما يزال  لنصــــــــــــــوص مختلفة
.  1اد، وإنما هو مل  الحركة النقدية والإغناء والممارســة النقدية، لأنه ليس مل  أحد من النق

 ل من ظاهرة أدبية قديمة، إلى منه، نقدي حديث.  وهكذا يظهر التناص وقد تحو  
لقد اتجهت الدراســـــــــات النقدية الحديثة إلى در  النم من الداخل، وســـــــــعت إلى  و 
أعمــاقــه من خلال قراءتــه من الــداخــل، وهي قراءة حرة، ترى في اللغــة رموزا    فيالغوص  

وإشـــــــــارات مســـــــــتقلة، تنطلق منها لتقرأ ما وراءها، معتمدة على فهم المتلقي و قافته ورؤيته 
 

ينظر: عبد السلام، مصطفى بيومي، التناص: مقاربة نظرية شاردة، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني   1
 وما بعدها.   63، ص 2011، يوليو سبتمبر 1، العدد 40للثقافة، الكوي ، المجلد 
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وتجربته وانفعاله، تســــــتفيد من مختلف مناه، النقد، بما يتوافق والنم المدرو ، ولا تتقيد  
، فـالنقـد هو فتح النم، وانفتـاح عليـه، قوامـه قراءة مـا أو اتجـا    بمنه،، أو خطـة أو طريقـة

ومـا قـد لا يحتملـه،    وت عنـه، وتحميـل النم مـا قـدبين الســــــــــــــطور، والبحـث عن المســــــــــــــك
فهي قراءة إبـداعيـة حرة، قـد لا يرضــــــــــــــى عنهـا المبـدع، بـل قـد يحتملـه، وفق  قـافـة المتلقي،  

 ينكرها القار  العادي، فهي قراءة حوارية تساؤلية، تنطلق من النم.  
وهي قراءة حرة، ليست مرتبطة بالمبدع ولا حياته ولا شخصه ولا عصر ، ولا متعلقة 
بظروف النم ولا بيئته، فالنم كيان مســتقل، له حضــور  الخاص، وهو حضــور إشــاري  
مفتوح على الفهم المتعدد والمتجدد والمتناقا، ولكنها قد تخلم إلى نتائ، تتعلق بالمبدع  

تجزم ولا ت كـد، بـل تفتح أفقـا  للاختلاف، هي قراءة  لا  ا  وعصــــــــــــــر  مجتمعـه و قـافتـه، ولكنه ـ
 غير مقيدة بشرط.  

القراءة الحرة هي قراءة المتلقي، تعتمـــد على التـــداعي الحر، أي على مـــا يتـــداعى  
على ذهن المتلقي من  قـافـات، يبتعثهـا النم المقروء، ســــــــــــــواء أكـانـت كـامنـة في النم،  
مســتترة في أعماقه، أو لم تكن، فالنم مجرد محرض، أو محر ، أو باعث، يســتثير لدى  

بين مـا كـان قـد قرأ  وبين النم المقروء، تتضــــــــــــــح  المتلقي قراءات ســـــــــــــــابقـة، وبـالمقـارنـة  
جماليات هذا النم، وقيمه الفنية، لأن النقد في حقيقته هو فن تمييز النصــــــــــوص، وبيان  
 مدى اختلاف بعضها عن بعا، والكشف عما يمتاز به كل نم من نصوص أخرى.  

وتســــــتطيع القراءة الحرة أن تســــــتعين بمنه، المقارنة، أو ما يســــــمى الموازنة، وذل   
ــابه واختلاف،   ــال، أو ما بينهما من تشـــ بعرض نم على نم، لرؤية ما بينهما من اتصـــ

ل بالت  ر  و في الرؤية والموقف وأســــــــــــلوب التعبير، وليســــــــــــت الغاية هنا الوصــــــــــــول إلى الق
والتـ  ير، وإنمـا الغـاية الوقوف على طبيعـة التجربة، وأســــــــــــــلوب التعبير عنهـا، وما قد يكون 
 بين النصين من اتفاق أو اختلاف، والغاية تنمية الذوق، والإحسا  بمواطن الجمال.   

ــة نقـديـة، تســــــــــــــتعين ب الاتجـاهـات    بعاولا نزعم أنـه منه، جـديـد، إنمـا هو ممـارســــــــــــ
ــات لا النقدية، وت خذ من كل اتجا  ما يناســـــــــــــب النم، ويظل النم بعدها قابلا    لدراســـــــــــ

وإذا كان لا بد من الإشـــــــــارة إلى المناه، التي    حصـــــــــر لها، إن النقد عملية حرة، مفتوحة.
ــارة إلى البنيويــة والتنــاص   ب ني عليهــا هــذا الفهم للقراءة الثقــافيــة الحرة فمن الممكن الإشـــــــــــــ
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بدافع البحث عن الت  ر   لاالنصـــــــوص  الداعي إلى المقارنة الموســـــــعة بين  والأدب المقارن 
والت  ير، إنما بدافع الكشـف عن طبيعة التجربة الإنسـانية، واختلاف أسـاليب التعبير عنها،  

ــيـدة  وقـد    ،1ولو كـانـت المقـارنـة في لغـة واحـدة، أو بين فن وفن كـالمقـارنـة بين لوحـة وقصــــــــــــ
وهو ما أخذت به في التطبيق على عدة قصائد في كتابي "قصائد   ،2ما ينادى به هنري ر 

في ولعـل الانطلاق الأول  ،  4ريشـــــــــــــــة  والفنون الجميلـة"   م في كتـابي "عمر أبو  ،3مقـارنـة"
،  5ب ن الأدب كله انزياح عن الأســــــــطورةفراي  كان من قول نور روب  القراءة الثقافية الحرة  

، ويرجع  وقد وســـــــعنا  في التطبيق لنقول إن الأدب كله منزاح بعضـــــــه عن بعضـــــــه الآخر
الفضـــــــــل في الحقيقة على تعرفي على المنهجين الأخيرين إلى أســـــــــتاذي الدكتور حســـــــــام  

    .1980الخطيب يوم كنت أعد بإشرافه رسالتي للماجستير عام  
في تطبيقات    النقدية  آخذ بهذ  المقارباتومنذ عملي في رســـــالتي للماجســـــتير كنت  

ــيرة  ،  م  6على مســــرحيات كثيرة، من أبرزها تطبيقي على مســــرحيات ســــعد الله ونو  القصــ
في ممارســاتي النقدية، ولا ســيما في دراســتي قصــيدة أنشــودة المطر  قاربة  الم  هذ    تاتضــح

يقدم هذا الفصــــــل قراءة  قافية حرة  : "7ســــــياب، وقد قلت في مقدمة الدراســــــةلبدر شــــــاكر ال
تســـتدعيه القصـــيدة من أبعاد وإشـــارات   ، وهي قراءة تقوم على ما"أنشـــودة المطرلقصـــيدة " 

 قافية توحي بها القصــــيدة للقار ، وهي على هذا الأســــا  قراءة حرة، تنطلق من المتلقي،  
يمل  من  قافة واطلاع، بما ينســـجم مع النم،   يشـــاء، بقدر ما إذ بوســـعه أن يســـتوحي ما

ــه أو يختلف معه. ــتدعاءات الثقافية   ويدعمه، وي كد أعماقه، ولا يناقضـــــ وبذل  تكون الاســـــ
 

 .  1978، تشرين الثاني، 119ينظر: مكاوي، عبد الغفار، قصيدة وصورة، كتاب عالم المعرفة، الكوي ، العدد  1
 . 26-17، الجزء الأول ص 1982 -1981ينظر: الخطي ، د. حسام، الأدب المقارن، جامعة دمشق،  2
 .2000محبك، أحمد زياد، قصائد مقارنة، مطبوعات جامعة حل ،  3
، وأعيد طبعه ثانية عام  2006محبك، د.أحمد زياد، عمر أبو ريشة والفنون الجميلة، وزارة الثقافة، دمشق،   4

 ، في دار الفرقان للغات بحل .  2012
،  1991ينظر: فراي، نورثروب، تشريح النقد، تر. محيي الدين صبحي، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا،  5
وما بعدها. وينظر العرض الملخن لرأي فراي في: هو، غراهام، مقالة في النقد، تر. محيي الدين   201ص 

 .   28 ، ص1973صبحي، المجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب، دمشق، 
 .  348، ص 1982محبك، أحمد زياد، حركة الت ليف المسرحي في سورية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  6
   51، ص 1999محبك، أحمد زياد، دروب الشعر العربي الحديث، منشورات جامعة حل ،  7
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للقصــيدة صــدى للأعماق الثقافية للقار ، وصــدى للأعماق الثقافية أيضــا  للقصــيدة نفســها،  
ــ لة لا ــد المبدع إليها، أو وعيه بها، فهي مســ ــ لة وجودها في النم، أو قصــ يمكن  أما مســ

إن القراءة الثقافية    الخوض فيها، بل إن تركها ي كد حرية القراءة، ويفتح آفاقا  أخرى أوسع.
الحرة ت كد دور المتلقي في بناء النم، وإعادة تشـكيله، يغتني بالقراءة، ويزداد غنى بتعدد  

ــبح ا ــ  القراءات. كما يصــــــ على الثقافات، فيتجاوز    اا مفتوح  لنم بالقراءة الثقافية الحرة نصــــــ
والمقصــود بعد ذل     في النســي، الثقافي الإنســاني.  اودية الزمان والمكان، ليصــبح خيط  محد

خــارج النم ومبــدعــه من  قــافــة، أي الابتعــاد قــدر المســــــــــــــتطــاع عن هو    بــالثقــافــة كــل مــا
كانت تقوم به  الاســـــــــتدعاءات الشـــــــــخصـــــــــية للمبدع أو التاريخية أو البيئية للنم، وهو ما

ــبته. ــات التقليدية من ربا للنم بمبدعه وبيئته ومناســـــــــ إن النم بالقراءة الثقافية    الدراســـــــــ
يغدو مســـــــــــتقلا  عن مبدعه وظروفه من جهة، ويغدو من جهة  انية مرتبطا  بالبناء الثقافي  

ــاني. ــتفادة القراءة الثقافية الحرة من مفهوم التناص،    الإنســــ ولعله يرد على الخاطر فورا  اســــ
يمكن نةيـه، ولكن يمكن نفي التقيـد بـه، فـالقراءة الثقـافيـة الحرة تنطلق بـدءا  من   وهو أمر لا

 ."القار  على إعادة بناء النم  النم، ولكنها في الحقيقة تعتمد في الأسا  على قدرة 
وكنت قد سميت هذ  الطريقة في المقاربة النقدية "القراءة الثقافية الحرة"، وهي قراءة  

  "القراءة الثقــافيــة الحرة"   لا علاقــة لهــا بــالنقــد الثقــافي عنــد عبــد الله الغــذامي، ولا أزعم أن
البحثيــة    ي. وقــد أخــذت بهــا في معظم إجراءاتأو مقــاربــة  منه،، ولا خطــة، إنمــا هي قراءة 

 والدرسية، ولكن لم أكن لأتخلى عن جوانب أخرى، بلاغية وأسلوبية.  
ها على هذ   موفي الصـــــــــفحات القادمة دراســـــــــة لنصـــــــــوص شـــــــــعرية بنيت في معظ

ــاليب أخرى في الدر ، بما لم تقف عندها هاالمقاربة، ولكن ، بل أخذت بمناه، وطرق وأســـ
فلم أهمل الدر  البلاغي، ولا الدر  الأســـــــلوبي، بل أخذت بهذا وذا   يناســـــــب كل نم،  

ــلوبي   ــائد، فالدر  الأســــ ــائد، والأخذ الجزئي في بعا القصــــ الأخذ الكلي في بعا القصــــ
دنا فيها، ولا از به من أســــــ ـــــتعكلاهما مما ن  بلاغيوالدر  ال ليب الدر  التي ور ناها، وجد 

 .  في الصفحات القادمة  وهذا ما سيتضح للقار  يمكن أن نتخلى عنها،  
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وطني النشيد ال  
 

النشـــــيد الوطني هو رمز لحرية الوطن واســـــتقلاله، وهو تعبير عن شـــــخصـــــيته، يتم  
م،  ل  مثلـه مثـل الع  ي حس الانتمـاء إلى الوطن،  الأجيـال، وهو غـذاء روحي، ينم     ر  بْ تنـاقلـه ع  

   د  ترد   شــــير إلى مســــتقبله،  م مكانته، ويد تاري  الوطن، ويعظ   مج   ا ومعاني، يم  ي  وهو يحمل ق  
الأجيال، وتفخر به، ولكل دولة نشــيدها الوطني، وهو  ابت لا يتغير، ولو تغيرت الأنظمة 

 :  ةالسوري  ةالعربيالوطني للجمهورية وتتالت الحكومات. وفيما يلي نم النشيد  
ــلام   يارِّ عليكم  ســــــ ــدِّ  ــماة  الــــــ  حُــــــ
ـــــــــــــرام ـــــــــــــرينُ العروبةِّ بي   ح   ع 
ــلا  ــروجُ الع ــــــــ ــ مِّ بــــــــ ــــــــ  ربوعُ الشـ 
ا  ــ  مو ِّ الوِّضـــ ــ   ف رض  زه   بالشـــ
فـــــــــقُ الفؤاد    رفيـــــــــُ  الأماني وخ 
ــــــواد    أما ايهِّ من  كُــــــلِّ  عــــــين  س 
ــد   ــاض  مجيــــ ــاة  ومــــ ــو   أبــــ  نفــــ
ــيد   شـــــ ــن ا الر  ـــــ ــدُ ومِّ ــن ا الوليـــــ ـــــ  فمِّ

 

ل  النفــــــــــــوُ  الكِّرام     أب    أن  تــــــــــــ ِّ
ام   م ى  لا يُضـــــ  مو ِّ حِّ  وعرشُ الشـــــ 
ــنا  ـــــ ــالي الس  ــماء  بعـــــ ـــــ  تُحاكي الس 
ــما  ــــــــ ــرُك  أو كالسـ  ــماء  ل ع مــــــــ ــــــــ  سـ 
ل  البلاد   ــــــــم  م  ش  ــــــــل م  ض   عــــــــلى ع 
؟ ــــــــداد  ــــــــهيد  مِّ ــــــــن دمِّ كــــــــلِّ  ش   ومِّ
ــتيد   ـــــــــــــ  وروحُ الأضــــــاحي رقي   ع 
 فلـــــــــم  لا ن سُـــــــــودُ ولِّم  لا نشـــــــــيد؟

 

ــيد الوطنيه  يتوج   ــتقلال، والمحاف     النشــــــ ــانع الاســــــ بالخطاب إلى الجيش، لأنه صــــــ
عليه، وهو الحامي للوطن، والمدافع عنه، وقد نادا  بــــــــــــــ "حماة الديار"، لأن الجيش يحمي 

البشرية، في كل مكان في العالم،  الوطن، وهو يهديه السلام، والسلام أسمى ما تتطلع إليه  
 العزيزة ترفا الذل، لأنها أبية.  ي كد أن النفو  م  

عة، فيجعل الوطن  ن  رمز القوة والم  وطن لف  العرين، وهو بيت الأســـــــد،  ويســـــــتعير لل
تهـا إلى  ت مفهوم العروبـة، ودعـت إليهـا،  م طور ن ـبيـت العروبـة، لأن ســــــــــــــوريـة كـانـت قـد تب

ــ    ،مية العربيةو قمفهوم الأمة العربية وال ا ودعت إلى الوحدة العربية،  م يجعل الوطن عرشــــــــ
شـــــــجعان، والعلماء الكبار،  ل ، والشـــــــمو  اســـــــتعارة تصـــــــريحية أراد بها الأبطال او للشـــــــم

والوطن  والعري هو ســـــــــــرير المل ،  ،  ءوالمشـــــــــــاهير من العظماء، فالوطن هو عري له لا
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فهذا الوطن حمى، ، رض  وع    رض  أ نْ ى، والحمى هو ما يحميه الإنســـان ويدافع عنه، م  م  ح  
 وهو لن يضام، ولن يهان.يدافع عنه رجاله الأبطال،  

ــــــــ مِّ بــــــــروجُ الع ــــــــلا   ربوعُ الش 
ا  مو ِّ الوِّضـــ   ف رض  زه   بالشـــ 

 

ــنا   ـــــ ــالي الس  ــماء  بعـــــ ـــــ  تُحاكي الس 
ــما  ــــــــ ــرُك  أو كالسـ  ــماء  ل ع مــــــــ ــــــــ  سـ 

 

ــر الخيرة، والمعطاء، والغنية برجالها  ــام، وربوعها الخضـــ ــاعر يتغنى ببلاد الشـــ والشـــ
العظماء، ولذل  فهي بروج وصـــــــــــــروح للمعالي والقيم الســـــــــــــامية والأخلاق النبيلة، وأرض 

،  كواكبية بما فيها من نجوم و اء، تشـــــبه الســـــماء العالمالشـــــام، بما ضـــــمت من رجال عظ
فالأرض بعظمة رجالها كالســـماء في   بتت العظماء، وك نهم نجوم الســـماء،ف رض الشـــام أن

 المضيئة.    انجومه
ــقُ الفؤاد   فــــ ــُ  الأماني وخ   رفيــــ
ـــــواد    أما ايهِّ من  كُـــــلِّ  عـــــين  س 

 

ل  البلاد    ــــــــم  م  ش  ــــــــل م  ض   عــــــــلى ع 
؟ ــــــــداد  ــــــــهيد  مِّ ــــــــن دمِّ كــــــــلِّ  ش   ومِّ

 

وحـدة البلاد، لأن   قلوب الشــــــــــــــعـب في ســــــــــــــوريـة، وكـانـت تحرص علىولقـد خفقـت  
المســــــــــــــتعمر كـان قـد مزقهــا، وجعلهــا دويلات، ولـذلـ  تطلع الشــــــــــــــعــب إلى وحـدة الأرض 

م العربي  العل  ظل في   ق لهتحت راية واحدة، وهذا ما تحق  والشعب، وكان ينتظر وحدة البلد  
يون السـود، وفيه الأحمر رمز  ف من الأسـود، رمز العرب، أصـحاب العالسـوري، الذي يت ل  

الأخضــــر  اء التي بذلت ســــخية طاهرة في ســــبيل الحرية، وفيه الأبيا رمز الســــلام، و الدم
 رمز الخصب والخير.  

والشــــــاعر يوظف الألوان بدلالاتها المباشــــــرة الشــــــائعة بين النا  والمتداولة للتعبير  
عن قيم ومعان وطنية، وهو بذل  يكفل للنشـــــيد القبول لدى النا  ويضـــــمن له قوة التعبير  

 والت  ير، وهذا هو المطلوب في النشيد الوطي.  
ــد   ــاة  ومـــــاض  مجيـــ  نفـــــو   أبـــ
شــــــيد   ــــــن ا الر  ــــــن ا الوليــــــدُ ومِّ  فمِّ

 

ــتيد    ـــــــــــــ  وروحُ الأضــــــاحي رقي   ع 
 فلـــــــــم  لا ن سُـــــــــودُ ولِّم  لا نشـــــــــيد؟

 

ونفو  الشــــــــــــعب عزيزة أبية كريمة، وهي ذات ماض عريق فيه الحضــــــــــــارة والعزة  
ــبيل الحرية ما تزال تنظر إلى الأجيال  قو وال ة، وروح الشـــهداء الذين ضـــحوا ب رواحهم في سـ

 الجديدة، كي تحاف  على الاستقلال، وتحميه، ولكي تبني الوطن وتعمر .  
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الوليد بن عبد المل  أحد خلفاء  النشــــــيد الماضــــــي العظيم، وبعا رجالاته ك  يذكرو 
أروع عهود عهد     دُّ ع  وي  لدولة العباسـية،  اخلفاء    عظم لدولة الأموية، ويذكر هرون الرشـيد، أ ا

ر،  في عهد  توســــــــعت الدولة وقويت، وازدهر العلم وتطو لامية، فالحضــــــــارة العربية الإســـ ـــــ
ــيد  ويريد   ــام  يقول إن  أن  النشـــــــــ ــارية،    وحافل   ي  غن  تاري   تاري  بلاد الشـــــــــ بالتجارب الحضـــــــــ

ذا لا نبني  ان أجدادنا، ولماا مثلما كلا نكون ســـــادة أحرار  ل،  م يســـــ ل: لماذا  و  وت ســـــيس الدُّ 
 ونعمر ونصنع الحضارة كما فعلوا.  

ــي والوهكذا، يج ــاعر في  مانية أبيات الماضـــــ ــتقبل، فيعظم مع الشـــــ ــر والمســـــ حاضـــــ
، ويسـتبشـر بالمسـتقبل،  من اسـتقلال وته، ويفرح بالحاضـر وما تحقق فيهي كد قالماضـي، و 

اء، من علمـاء ومقـاتلين ومبـدعين  م ـويشــــــــــــــبـه أرض الوطن، بمـا ضــــــــــــــمـت من رجـال عظ
الأرض، وهو يسـتشـهد بعظمة ال هم كواكب  رجب وشـمو ، فالماء، بما فيها من كواكس ـبال

، وهو يفتتح القصـيدة بتحية  دي كد ضـرورة البناء في المسـتقبل، مثلما بنى الأجداالماضـي ف
ــاة الوطن، لأنهم هم الـــذين حررو ، ومنحو  الا ــال الجيش، حمـ ــذين  رجـ ســــــــــــــتقلال، وهم الـ

 ظونه.  يحف
م  ا بين العل  م تناســب  يفيقم،  ل  ، والف اد يخفق،  م يذكر الع  فُّ ر  والشــاعر يجعل الأماني ت  

دها،  شـــــــــمل البلاد ووح    ضـــــــــم    م  ل  ، فالأماني رفرفت والف اد خفق من أجل ع  قفيف والخفر وال
 وتحت راية العلم تتوحد البلاد ويلتم الشعب.

ــيـدة، وتوحي بـارتفـاع العلم عـاليـ ا وتموجـه في  وهنـا تظهر الحركـة التي تغني القصــــــــــــ
 الهواء الطلق دلالة على القوة والعزة والحرية.  

وإذا كانت القصــيدة قد جمعت بين الســماء والأرض، حين شــبهت أرض الوطن بما 
بين الماضــي    فيها من شــمو  وكواكب، فإنها جمعت فيها من رجال عظماء، بالســماء بما

، وبذل    والمسـتقبل حين ذكرت الوليد والرشـيد ودعت إلى البناء والإعمار حاضـر ا ومسـتقبلا 
 تمل  القصيدة وحدتها وتماسكها، كما تمل  الروعة والفخامة والجلال.

* 
ــيـدة الجمـل الاســــــــــــــميـة والخبريـة، لأنهـا تـدل على حقـائق  ـابتـة،   وغلبـت على القصــــــــــــ

الجملة  ومعان راســـــخة، تريد ت كيدها، ولم تظهر في القصـــــيدة ســـــوى  لاث جمل إنشـــــائية،  
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ــلام، و   هي نداء التحية في الافتتاح: حماة  الأولى   الجملة الثانية هي جملة الديار عليكم ســــــ
 م:الاستفهام الذي يذهب معنا  إلى الت كيد بقوله عن العل  

 أما ايه من كل عين ســــواد
 

ــهيـد مـداد    ومن دم كـل شـــــــ
 

ت  التحريا في الشــــــــطر الثاني من البي الاســــــــتفهام الدال على  الجملة الثالثة هي و 
 خير:الأ

ــيـد   فمنـا الوليـد ومن الرشـــــــ
 

ــيد  م  فلِّ   ــود ولم لا نشـ  ؟لا نسـ
 

مة، ويبدو الشـــــطر الثاني منه كالنتيجة  ويبدو الشـــــطر الأول من البيت الســـــابق مقد  
ــيد    ازدهرت في عهد  المنطقية، فك نه يقول: إذا كان منا الوليد الذي   الدولة الأموية والرشـــــــ

ــادة  ولماذا لا نبني كما بنى   ــية فلماذا لا نكون ســــــــ الذي ازدهرت في عهد  الدولة العباســــــــ
   الأجداد، ولماذا لا نقدم مثلما قدموا  

* 
ــ   50والوليد هو الوليد بن عبد المل  بن مروان بن الحكم ) ــ( ساد  الخلفاء  96ـــ هـــ

ف  ي  وله من العمر ســــتة وأربعون عام ا،  الأمويين، حكم عشــــر ســــنوات،   تْ في عهد   ت و  ف ت ح 
الهند والأندلس، حفر الآبار على طرق الأسـفار، اعتنى بالرعية، بنى بيوت ا لإقامة الغرباء،  
وفرض لليتامى م نْ يعل  مهم، واهتم بالفقراء، ومنع السـ ال، وأجرى الرواتب للفقهاء والعلماء،  

 .  أخو  سليمان  في دمشق، وشرع في بناء مسجد مما ل بحلب، وأتمه وبنى المسجد الأموي 
هـــــــــــ( 193ـــــــــــ  149والرشيد هو هرون بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور )  

ف  ي  وله من العمر أربعة وأربعون  خامس الخلفاء العباســــيين، حكم  لا ة وعشــــرين عام ا، ت و 
عام ا، ازدهرت في عهد  العلوم والفنون والآداب، وعم  الرخاء، أنشــ  دار الحكمة، وضــمت  

ر     فيهـا علوم عصــــــــــــــر ، حـاف  على قوة الـدولـة على الرغم من ضــــــــــــــخمـة، وكـانـت دار ا ت ـد 
ا ما يروى في  انشــغاله بإخماد الثورات وبحرب البيزنطيين، ح،  تســع مرات، وليس صــحيح 

 .عن شربه الخمرة وصحبته أبا نوا   الحكايات الشعبية
ــيـد يـدلان على الطفـل المولود،   ويمكن أن نـذهـب إلى القول بـ ن لف  الوليـد والرشــــــــــــ
وعلى الرجل الراشــد، وبذل  فنحن نمل  طاقة بشــرية، فيها أجيال وأجيال، ويمكننا أن نبني  

بضــم النون، فيكون مضــارع ا  نشــيد    ونصــنع المجد ونكون ســادة العالم، ويمكن قراءة الفعل



140 
 
 

شـــيد، والمصـــدر الإشـــادة، أي فلماذا لا نفخر ونباهي، وفينا ذل   من الفعل المزيد: أشـــاد، ي  
شـــــــيد،  الماضـــــــي المجيد، ويمكن قراءة الفعل نشـــــــيد بفتح النون، من الفعل الثلا ي شـــــــاد ي  

وقديما فخر عمرو بن كلثوم    بمعنى بنى يبنى، فلماذا لا نبني حضــــــارة مثلما بنى الأجداد.
 ، وهذا نوع من التفكي  الجزئي للمعنى:  1بالأجيال فقال

ــبي   صـــــــ ــا  لنــ ــام  الفطــ بلغ   إ ا 
 

ــا    ــابر ســـــــــــاجــدين  تخر لــه الجب
 

ــعر   ــائد الشــــ ــعر العربي، وبعا قصــــ ــلام تقليد قديم في الشــــ ــيدة بالســــ وافتتاح القصــــ
ــيـدة امر  القيس اللاميـة، وفي  الجـاهلي افتتحـت بـإلقـاء التحيـة على الأطلال، ومنهـا قصــــــــــــ

   :  2مطلعها يحيي بقايا الدار، وقد مرت بها العصور، فيقول
ع    لا  أ   باحا   م  ان   البالي  الط ل لُ  أ يُّها  ص 

 

 الخالي  العُصُرِّ   في  كان    م ن  م ننع  ي   و ه ل 
 :  3وفي العصر الحديث استهل أحمد شوقي قصيدته في نكبة دمشق بالسلام، فقال

 سلام من صبا بردى أر   
 

 ودمع لا يكفك  يا دمشق 
 

ل في محكم التنزيل:  والســـــــلام هو أحد أســـــــماء الله الحســـــــنى، يقول المولى عز وج
ب ار  ا يْم ن  الْع ز يز  الْج  لام  الْم ْ م ن  الْم ه  لْم ت ك ب  ر   ه و  اللَّ   ال ذ ي لا إ ل ه  إ لا  ه و  الْم ل    الْق دُّو   الســــ 

ر ك ون  ) ان  اللَّ   ع م ا ي شــــْ بْح  هو تحية الم منين في الجنة،    ســــورة الحشــــر، والســــلام   (  23ســــ 
مْد  ِ    يقول تعالى:   عْو اه مْ أ نْ الْح  ر  د  لام  و آخ  ا ســــــ  مْ ف يه  ي ت ه  ت ح  ان    الل ه م  و  بْح  ا ســــــ  عْو اه مْ ف يه  د 
ال م ين  ) لمولى جل شـــ نه لجنة هي دار الســـلام، وقد وصـــفها اوا  ســـورة يونس،  (10ر ب   الْع 
ان وا ي عْم ل ون  )بقوله تعالى:   مْ ب م ا ك  ل يُّه  مْ و ه و  و  ب  ه  نْد  ر  لام  ع  ار  الســــــــــــ  مْ د  ســــــــــــورة   (127ل ه 

 وما أحوج النا  جميعا إلى السلام.     الأنعام،
* 

وكثير من الألفــاظ يوحي بــالقوة والأصــــــــــــــــالــة وينتمي إلى التراث، ومن ذلــ  نــداء  
الجيش: "حماة الديار"، واســـــــتعمال ألفاظ عربية صـــــــحراوية، من مثل: حمى، عرين، أباة،  

 
 94التبريزي، شرح المعلقات العشر، ص   1
امره البيس، ديوان امرئ البيس، شرح السكري، تح. د.محمد الشوابكة، د.أنور أبو سويلم، دار عمار، عمان،   2

 299، المجلد الأول،  ص 1998الأردن، 
 .72ص ، المجلد الأول، الجزء الثاني، 1988شوقي، أحمد، الأعمال الشعرية الكاملة، دار العودة، بيروت،  3
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ــيـد.   ود، نشــــــــــــ والنم قوي في معـانيـه، قوي في إيقـاعـه، قوي في ألفـاظـه، يثير  عتيـد، ن ســــــــــــــ 
ض على حب الوطن وحس  الإحسـا  بالقوة، والشـعور بالعظمة، ويبعث على الفخار ويحر  

 الانتماء إليه، والارتباط به.
الديار، عرين، بيت، عري، حمى، أرض،    مثل:  وتظهر واضحة ألفاظ المكان، من

ــحراء والبادية وحياة العرب   وهي ألفاظ ترا ية، قديمة، تحمل دلالات عريقة، تدل على الصـــ
القـدامى، ولكنهـا تكتســــــــــــــب في النم دلالات حـديثـة، فهي تـدل على الوطن والبلـد والـدولـة  

ــتعملبمعانيها الحديثة، ومن الطبيعي أن ي ــاعر ألفاظ الأرض وما يدور في حقلها    ســــــ الشــــــ
 ا، وهو يريد أن ي كد حضورها الأرضي.ا لدولة مستقلة حديث  الدلالي، لأنه يكتب نشيد  

* 
ــلية من عمق  ــاعر إذ يذكر الحمى والديار والعرين، بما في دلالاتها الأصـــــــــــ والشـــــــــــ
تاريخي يرتبا بالصــحراء، فإنما ي كد روح الانتماء إلى العروبة، ماضــي ا وحاضــر ا، ويرســ   
ــيه بحاضــــــــر ، وهذ  الألفاظ تحمل روح الثقافة الجمعية، فهي   ــال ماضــــــ قيم الوطن، واتصــــــ

البعيد، وتبتعث في ذهنه حياة الأجداد وقيمهم، وك نه   تسـتثير لدى المتلقي صـور الماضـي
ــها بالأمس القريب.   ــلاريقول هو الذي عاشـــــــ :"إن البيوت التي فقدناها إلى الأبد 1باشـــــــ

ة في داخلنــا، وهي تلح علينــا لأنهــا تعــاود الحيــاة، وكــ نهــا تتوقع منــا أن  تظــل حيــ 
ــها من حياة، ما أروع أن نعيش اليوم في بيوت الماضـــــــي،  نمنحها تكملة لما ينقصـــــ

 وأن تت خذ ذكريات نا فج ة إمكاني ة  حي ة  للوجود".
وهكذا، فالأرض ليســـــت مجرد جغرافيا، بل هي تاري  وحضـــــارة، فهي الأرض التي  
أنبتـت الرجـال العظمـاء، فهم كـالشــــــــــــــمو ، وبـذلـ  اتحـد الزمـان والمكـان، ولم تكن الأرض 
ــارة   مجرد تراب وحجر وحدود، بل هي تعبير  عن ق ي م، فهي العروبة وهي الأمجاد والحضـــــــ

هي أرض العلاء، وهي كـالســــــــــــــمـاء، ولـذلـ  وحـد بينهـا    والنفو  الأبيـة وهي العزة والكرامـة،
 وبين السماء، في العلو والقيمة.   

 
باشلار، غاستون، جماليات المكان، تر. غال  هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط. ثانية،   1

   74، ص1984
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واتحاد الزمان والمكان كان بوســـاطة الشـــعب، والنفو  الأباة، والشـــمو  الوضـــاء،  
 من علماء ورجال فكر وإبداع، ومن حماة الديار، ومن ذل  كله يتحقق مفهوم الوطن

* 
ا من المعاني والأفكار في قليل من الأبيات،  جمعت كثير  وجزة، مكثفة،  موالقصــــــيدة  

ــيل، ولا تكرار للمعاني، ولا امتداد، وهي  ــرح فيها، ولا تفصــ ــيطة  فلا شــ ــهلة التراكيب، بســ ســ
وهي مشــحونة بالحس الوطني، والشــعور وإن كانت قوية الألفاظ،  يها، العبارات، لا تعقيد ف

ــتقبل ــي، والعزم على بناء المســـ ــيدة و ،  القومي، والفخر بالماضـــ على البحر المتقارب،    القصـــ
وهي مقلوب فـــاعلن، وفي كلتـــا التفعيلتين خفـــة وحركـــة، ولكن في فعول فعولن،  تـــه  وتفعيل

يرة، ولكنه كث  ت المتقاربفي كل شطر، وحركاتفعيلات  أربع وهي  قوة، وفي فاعلن رشاقة،  
ــير، وليس ممتد   ــيدة ،  حروفه قليلةا، فقصـــــــ دة، أي مقي   اوالقافية فيهمتنوعة القوافي،    والقصـــــــ

ســاكنة، وهذا الســكون يعطي الصــوت قوة وفخامة، فالوقوف بالســكون على الحرف الأخير  
 .  يعطي الحرف قوة 

ــيـدة  واضــــــــــــــع  موفي كثير من ال التفعيلـة، فكـ ن   رقـدْ على  الكلمـة  جـاءت  في القصــــــــــــ
ــي  الأبيا .  ا ، وهذا يعطي الأبيات قوة في الإيقاع، ويجعل النغم واضـــــــــــح  ات مقطعة عروضـــــــــ

 قوله:  ومن ذل   
 مجيــد    /ومــاض     /أبــاة    /نفــو    

 فعولن / فعولن/ فعولن / فعول
ـتيد    /رقي       /أضاحي  /وروحُ ال   ع 

 فعولن / فعولن/ فعولن / فعول
 وكذل  قوله:     

ــ مِّ  /ربوعُ ال ـ ــروجُ    /ش  ــلا   /بـ  الع ـ
فـعـو  فـعـولـن/  قـعـول/   فـعـولـن/ 

 

ــماء   /تُحاكي ال  ــالي ال/س  ــنا  /بع  س 
 فعولن / فعول / فعولن/ فعو

وحسن تقسيم    والإيقاع في القصيدة لا يت تى من الوزن فقا، بل يت تى من الصياغة
وهو ما يســــــــــــــمى الموســــــــــــــيقـا  هذا التوازن الإيقـاعي بين أوزان المفردات،  مثـل ، من الألفـاظ

مات الآتية: حماة،  ليجري على نســــــــــق واحد، من مثل المد في الك  الداخلية، ف كثر الألفاظ
،  ضــــــاحي، العلا، الســــــما، الســــــنا الديار، ســــــلام، الكرام، حرام، لا يضــــــام، أباة، ماض، الأ

وكــذلــ  المــد بــاليــاء أو الواو في الألفــاظ الآتيــة: عرين، الشــــــــــــــمو ، ربوع، بروج، نفو ،  
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ومجيء القوافي مقيدة، أي ساكنة،    مجيد، روح، رقيب، عتيد، الوليد، الرشيد، نسود، نشيد.
 يعطي الصوت قوة، وفخامة، ويوحي بالقوة والعظمة.   

* 
والبحر المتقارب يســـــــــــــاعد في كثرة حركاته وســـــــــــــرعتها على اســـــــــــــتيعاب العواطف  
والمشـــــــاعر القوية، ودليل ذل  أن كثير ا من قصـــــــائد الحماســـــــة والقوة والوطنية كتبت على 

 :  1البحر المتقارب، ومن ذل  قصيدة على محمود طه في فلسطين
المـــدى  الظـــالمون   أخي جـــاوز 

 

الـــفـــــدا   وحـــق  الـــجـــهـــــاد   فـــحـــق 
 

 : 2وقصيدة أبي القاسم الشابي الشهيرة
ــعـ  يومـا أراد الحيـاة   إ ا الشـــــــ

 

القــــدر    ــتجيــــ   يســـــــ أن  بــــد   فلا 
 

 : 3وقصيدة عبد الرفيع الجواهري في وصفه جمال المغرب العربي، ومطلعها
الــجــبـــــالخــ وراء  أطـــــل    جــولا  

 

ــهر  ــه.. يســـــــ ــدجى حول  وجفنُ ال
 

ولكن الإيقاع لا يت تى من البحر، كما تقدم، وإنما ينبع من الصـــــياغة، فالإيقاع في 
ــائد الثلا ــابقةالقصـ ــائد المذكورة كلها ، وفي النش ـــث السـ ــوري، مختلف ومتباين، والقصـ يد السـ

 .  والإيقاع  لظهر النشاز في اللحن  بلحن قصيدة أخرى   قصيدة لو أدى أحد  ملحنة ومغناة، و 
ــال : "بحر بســــــــــــــيا النغم، مطرد 4وتكلم عبـــد الله الطيـــب على البحر المتقـــارب فقـ

التفاعيل، طبلي الموســـــــــيقا، ويصـــــــــلح لكل ما فيه تعداد للصـــــــــفات، وتلذذ بجرْ   الألفاظ،  
وســـــــرد الأحداق في نســـــــق مســـــــتمر، والناظم فيه لا يســـــــتطيع أن يتغافل عن دندنته، فهي  

ا".    أظهر شيء فيه، ولذل  فتجويد الصناعة فيه أمر مهم جد 
 :  5منها قولهوقد نظم على المتقارب أحمد شوقي قصيدته المعروفة في المكتب، و 

 
 من قصائد علي محمود طه الشهيرة، وهي غير مثبتة في ديوانه. 1
الشابي، أبو القاسم، ديوان أبي القاسم الشابي، شرح أحمد جسن بس ، دار الكت  العلمية، بيروت، ط. رابعة،   2

 .70، ص 2005
،  34 – 33، ص. 1963، يوليوز ـ غش  ـ سبتمبر 1،  . 3مجلة  آفا  ، اتحاد كتاب المغرب العربي، ع.  3

 وقام بتلحينها عبد السلام عامر، وأداها غناء عبد الهادي بلخياط.
 .  383، ص 1، ط.ثالثة، ج1989الطي ، عبد الله، المرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتها، الكوي ،  4
 .147، ص 2، المجلد الأول، ج1988الأعمال الشعرية الكاملة، دار العودة، بيروت، شوقي، أحمد،  5
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بـ  ا  ألا ة    ح  حبـ  ــُ  الم كتـ  ِّ   صـــــــ
يــا بــ  ا  و  ة    ح  بيــ  ــِّ  ي مر حو  صـــــــ

ــ   ن هُمو ــاتُ   كـ مـ ــ  ــا   ب ســـــــ يـ  الح 
 

هِّ   و أ حـبـــــِّ   امـــــِّ  أ حـبـــــِّ ِّ   بـــــِّ  يـــــ 
نانُ   ن   ياةِّ   عِّ م  الح  ل يهِّ بي   ع  ــ   صـ
يحـــان هـــا  و أ نفـــاُ    ةِّ   الط يـــ ِّ ِّ   ر 

 

، فهو إيقاع  عن الإيقاع في القصـائد السـابقة  يختلف كلي ا والإيقاع في قصـيدة شـوقي
 .خةيف مرح راقم يناسب الطفولة وأيام المكتب

ا أ ن قيمة أي قصـــيدة لا تكمن في أفكارها أو معانيها فحســـب،  وهكذا يظهر واضـــح 
وفي النسـق الذي ينتظم الكلمات، أو ما يسـمى النظم  بل تكمن أيضـا في أصـوات كلماتها،  

د، وي لقى،  ب  ت  لأن الشــــعر ك  أو الأســــلوب، أســــلوب الجمل والتراكيب،   وحتى حين ي قرأ    لي نْشــــ 
بالعين قراءة صــــامتة، يحس القار  بصــــوت الكلمات، ولا ســــيما في هذا النوع من الشــــعر  

:"إن الشـعر لا ينسـ،  1في الأسـا  على أنه نشـيد وطني. يقول أرشـيبالد مكليش ب  ت  الذي ك  
ــيدة في العلاقات بين الكلمات،   ــيدة توجد كقصــــــــ من الأفكار، بل من الكلمات...إن القصــــــــ
ك صـــــــــوات...وإن معنى القصـــــــــيدة إنما يثير  بناء الكلمات ك صـــــــــوات أكثر مما يثير  بناء  
ــيلة إنما هو  ــيدة أصـــــ ــعر به في أية قصـــــ الكلمات كمعان، وذل  التكثيف للمعنى الذي نشـــــ

 اء الأصوات".حصيلة لبن
* 

شاعر،  وهو ( 1959ـــــ   1895)  : خليل مردم ب قام بكتابة كلمات النشيد الشاعرو 
  ا لمجمع اللغة العربية وكان في أواخر حياته رئيســـ  ا للخارجية،  ومناضـــل وطني، عمل وزير  

ا اســتقلال ســورية، وشــاع النشــيد  د  ، م ك  1936عام    ي ، وضــع النشــيد العربي الســور بدمشــق
 .  1946في عيد استقلالها عام    ا لسوريةا وطني  وانتشر،  م جرى تبنيه نشيد  

رن  من مواليد مطلع الق، وهما 1938عام   ان محمد وأحمد فليفلو  خ  الأ    النشـيد    ن  لح  و 
 ا عن والديهما الحس الموســـيقي، وكان جدهما ر  و    عشـــرين، في منطقة الأشـــرفية ببيروت،ال

ــعراء  نا مع  ا في الجامع العمري الكبير ببيروت، لح  ن  لأمهما م ذ    ــيدة لشـــ ا أكثر من ألف قصـــ
عيد  ســ ـــــكبار أمثال الأخطل الصـــــــغير وفخري البارودي وإبرا يم طوقان وعمر أبو ريشـــــــة و 

 
مكلي ، أرشيبالد، الشعر والتجربة، تر. سلمى الخضراء الجيوسي، مر. توفيق صايغ، دار اليقظة العربية،   1

 23، ص 1963بيروت، 
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وفي هذا دلالة على وحدة الشـــــعب العربي في ســـــورية ولبنان وســـــائر أقطار الوطن  عقل.  
 العربي الكبير.  

* 
والنشـــيد ينطلق من حماة الديار، لأن الجيش هو الذي حقق الاســـتقلال، وعليه تقع  
ا وســماء  ا للوطن، أرضــ  مســ ولية حماية الاســتقلال، ولكن النشــيد ســرعان ما يصــبح خالصــ 
ــعب ا، ولا يرتبا بشـــــخم ولا مل  أو رئيس أو زعيم، ولا يتعلق بحزب أو نظام   ا وشـــ وتاريخ 

 مذهب، والنشيد بذل  يتعلق بالوطن، ويحقق مفهوم الوطن.  حكم، ولا بدين أو عقيدة أو  
ي كد عراقة الشـــــعر، وأصـــــالته، وي كد قوة ارتباط  ذل  هو النشـــــيد العربي الســـــوري،  

للاسـتقلال، والاسـتقلال قيمة متجددة، يدافع عنه أبناء  ا  الشـعر بالوطن والشـعب، ويظل رمز  
ا وشــعب ا، بالقوة والســلاح، وبالعمل والجد والثقافة والبناء،   وبحب الوطن  الوطن دائم ا، جيشــ 

د كل يوم النشــــيد الوطني، لي كد معنى الاســــتقلال،  ،  إليه والارتباط به والانتماء ولذل  يترد 
ا،    مســــــــــــــتمر  فعــل  هو  الــذي   ا، وقيمــة يجــب الــدفــاع عنهــا دائمــ  د دائمــ  لأن التحــديــات  متجــد  

ا على  على الوطن  والم امرات   معنى اســــــــــــــتقلالهــا،  حف   متجـددة، وكـل دولـة تحرص دائمـ 
لا بد من تحقيقه كل يوم  ولا يتحقق مرة واحدة، بل  وتدافع عنه، لأن الاستقلال قيمة عليا،  

 وكل ساعة، فهو خلق وتربية وعمل وجد وإبداع، هو الحرية، حرية الوطن والإنسان.  
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 البيمة والمعنى البحث عن 

 
ا وصــــــــــــــعوبـة، وتزداد مع الأيـام متطلبـات العيش المـاديـة، ويلهـث  تزداد الحيـاة تعقيـد 
بــل المتوالــدة   ا وراء تلبيــة هــذ  المتطلبــات العــابرة والزائلــة والمتجــددة،  الإنســــــــــــــــان ســــــــــــــعيــ 
والمتضـــــــخمة، حتى يكاد ينســـــــى ذاته، ويفقد القيمة الحقيقية لوجود ، ويظن، بل يعتقد أن 

الأشــياء هي غاية ما يســعى إليه، حتى يصــبح هو نفســه شــيئ ا من تل  الأشــياء، وفي هذ   
خضـــــم هذا الطغيان المادي، بما فيه من عنف وحرب وصـــــخب وفوضـــــى وضـــــغا وقهر 
ــاعر، باحث ا عما هو مختلف، باحث ا عن  ــوت الشـــــ ــياع القيم، يبرز صـــــ وخوف ورعب وضـــــ

 غير إنساني.  القيمة والمعنى الحقيقي للوجود الإنساني في عالم  
دليل على أن الإنسـان لا : "إن كتابة الشـعر اليوم هي ببسـاطة  1سـبندريقول سـتيفن  

ــعرية من العالم  يزال حي   ــفات الشـــــــــ ا، فمن الحقائق الجلية التي يدركها الجميع انعدام الصـــــــــ
ــا  المادة والالذي نعيش فيه، ف ينما نظرنا أدركنا فور   ــارتنا قائمة على أســـــــ ة،  قو ا أن حضـــــــ
ولكن كيف تتجلى تل  الحالة شـــــــــعري ا  هذا ما يعبر  وأن المادة تخلق جميع القيم الفعالة".  

 :2"الصقيع  ة البحث عن ورد"  لاح عبد الصبور في قصيدة عنوانهاعنه ص
 أبحث عنك في ملاءة المساء

 أراك كالنجوم عارية
 نائمة مبعثرة

 مشوقة للوصل والمسامرة
 ولاقتراح الخمر والغناء
 وحينما تهتز أجفاني

باك رهيتي المنحسرة  وتفلتين من شِّ

 
 105سبندر، ستيفن، الحياة والشاعر،  ص  1
، من مجموعته:  1977عبد الصبور، صلاح، ديوان صلاح عبد الصبور، المجلد الثالث، دار العودة، بيروت،  2

   463ـ   457"شجر الليل"، ص 
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 ت وين بين الأرض والسماء
 ويسقط الإعياء
 منهمرا كالمطرة

 على هشيم نفسي ال ابلة المنكسرة
 ك نه الإغماء

 أبحث عنك في مقاهي آخر المساء والمطاعم
 أراكِّ تجلسين جلسة النداء الباسم

 ضاحكة مستبشرة
 وعندما تهتز أجفاني

 وتفلتين من خيوط الوهم والدعاء
 ت وين بين النور والزجاج
 ويقفر المقعد والمائدة الهباء
 ويصبح المكان خاويا ومعتما

 ك نه صحراء
 أبحث عنكِّ في العطور القلقه
 ك نها تُطل من نواف  الثياب

 أبحث عنكِّ في الخطى المارقه  
 يقودها إلى لا شيء لا مكان
 وهم الانتظار والحضور والغياب

 أبحث عنكِّ في معاط  الشتاء إ  تُل 
 وتصبح الأجسام في الظلام

 تورية ملفوفة
 أو نصبا من الرصاص والرخام

 وفي ال راعين اللتين تكشفان عن مناب  الزغ  
 حين يهل الصيف
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 ترتجلان الحركات الملغزه
 وتعبثان في همود الموت والسموم والزحام

 حتى يدور العام
 أبحث عنكِّ في مفار  الطر  
 واقفة  اهلة  في لحظة التجلي
 منصوبة  كخيمة من الحرير
 يهزها نسيم صيف  دافئ

 أو ريح صبح  غائم  مبلل مطير
 فترتخي حبالها

 حتى تميل في انكشافها
 على سواد ظل ِّي  الأسير

 يبتدي لينتهي حوارنا القصيرو 
 أبحث عنكِّ في مرايا عل  المساء والمصاعد

 أبحثُ عنكِّ في زحام الهمهمات
 معقودة ملتفة في أسب  المساجد

 أبحثُ عنكِّ في المتاجر
 أبحث عنك في محطات القطار والمعابر
 في الكت  الصفراء والبيضاء والمحابر

 وفي حدائق الأطفال والمقابر
 أنظرُ في عيون النا 

 جامد  الأحدا 
 ك نني أس لُ كل  عابر

 آوي إلى بيتي  في الليل الأخير
 أنتظر انبثاقك_البغتة_كالحبيقة
 أيتها السفينة الوهمية المسار
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 يا وردة الصبيع
 أيتها العاصفة المُحكمة الإسار
 خل  فصول الزمن الدوار
 حتى إ ا طال انتظاري  المرير
 شرب  ك   الخمر والدوار

 ك نني أقب ِّل الدموع في خدود الك  
 قطرة  فقطرة  

 ك نني ألت ُّ بالي   والانكسار
 وأور  اليقين

 أن مستحيلا قاطعا كالسيف
 لقاهُنا

 إلا لِّل م حة  من طرف.
، رحلة، يكد   فيها ويشــقى    حياة كل إنســان في هذا العالم، ماضــي ا وحاضــر ا ومســتقبلا 

ليعيش، ويدفع عن نفسه غائلة الجوع والفقر والمرض، وعليه أن يعمل ليكسب قوت يومه،  
وليوفر لنفســه المســكن وســبل العيش، وليحقق وجود ، ببناء أســرة، وإنجاب البنين والبنات،  
وفي خضـم هذا الصـراع تشـغله الحياة، وتسـتنفد قوا ، ولكنه مع ذل ، لا يسـتسـلم لهذا الواقع  

مادي اليومي، بل يدر  أنه عارض، وأنه وســـــــيلة، وليس كل شـــــــيء، يحس أن هنا  ما ال
ــاء، ولا المـال، يود أن يعرفـه، يود أن يمتلكـه، يبحـث   هو مختلف، ليس الطعـام، ولا الكســــــــــــ

لمعرفـة، يبحـث عنـه في الـدين، يبحـث عنـه العلم وافي  عنـه في جمـال الطبيعـة، يبحـث عنـه  
ــة والمغامرة. ــكالها، وفي الرياضـــ : "إذا  1يقول الدكتور زكريا إبرا يم   في الفنون، بمختلف أشـــ

قد أصـــــبح الإنســـــان المعاصـــــر يفتقر إليه، فما ذل  الشـــــيء ســـــوى الوعي   كان  مة شـــــيء  
النظر إلى حياة الإنســـان    م  ع  نْ الأخلاقي الذي يمكن أن يوق  إحســـاســـه بالقيم، وحســـبنا أن ن  

زها عمق الاســــــــتبصــــــــار وينقصــــــــها كل و  عْ الحديث لكي نتحقق من أنها ســــــــطحية خاوية ي  

 
   11، ص 1969إبراهيم، زكريا، المشكلة الخلبية، مكتبة مصر، القاهرة،  1
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ا وأن الحياة الآلية الحديثة قد جعلت من وجود  إحســــــــــا  بالمعنى أو القيمة، خصــــــــــوصــــــــــ  
 ل".  ا لا سكينة فيه ولا أمل، بل مجرد حركة وسرعة وتعجُّ ا مزعزع  المخلوق البشري وجود  

* 
ــت ذاتية، وهي تمثل رحلة البحث عن المعنى، القيمة،  و  ــوعية، وليسـ ــيدة موضـ القصـ
لأعلى في الحياة، هي رحلة البحث عن الخلاص الروحي والكشــــــــف المعرفي، هي االمثل  

رحلة البحث عن الكنه الحقيقي للوجود الإنســــاني الذي لا ينكشــــف إلا لثوان، أو برهة، ولا 
ر واحد، بل في مظاهر كلية هيتجلى إلا بعد عناء ومكابدة وجهد، والذي لا يتجلى في مظ

متعددة لا حصـــــــر لها. إن المعرفة الكلية المطلقة لا يســـــــتطيع أن يمتلكها الإنســـــــان، لأن 
عقله قاصــــــر عن امتلا  الكل، لأنه جزء، والجزء لا يســــــتطيع أن يســــــتوعب الكل، ولا أن 

ــياء كثيرة،   ــتطيع أن يعرف أشــــ وأن يتطور به العلم والكشــــــف  يمتلكه، ولا أن يحيا به، يســــ
والامتلا ، ولكن لا يمكن أن يحيا بــالكــل، لأن الكــل هو الــذي أعطــا  المقــدرة، والعقــل،  

 وهو الذي يكشف له.  
وآية ذل  أن موســــــــــــــى عليـه الســــــــــــــلام طلـب من المولى تعـالى أن يرا  جهرة، ف مر   

الجبل،    ع  ز  عْ ى المولى عز ش نه على الجبل، ز  المولى تعالى أن ينظر إلى الجبل، فلما تجل  
وهذا دليل على أن المعرفة محدودة، ولا يسـتطيع حتى النبي المرسـل،    ا،موسـى صـعق    خر  و 

أن يعرف المعرفة الكلية، ولا يمكن أن تكون له الرؤية المطلقة، وحسبه أن ي خذ ما أعطا   
اء  نزيل:  يقول المولى عز وجل في محكم التالله، ولا يمكنه أن ي خذ كل شــــــــــــيء.   ل م ا ج  و 

ل ك نْ انظ رْ إ ل ى الْج   بُّه  ق ال  ر ب   أ ر ن ي أ نظ رْ إ ل يْ   ق ال  ل نْ ت ر ان ي و  ل م ه  ر  ك  يق ات ن ا و  ى ل م  ــ  ب ل   م وســـــــــ
ر  م وســـــ   ك ا  و خ  ل ه  د  ع  ب ل  ج  بُّه  ل لْج  ل ى ر  وْف  ت ر ان ي ف ل م ا ت ج  ت ق ر  م ك ان ه  ف ســـــ  قا  ف ل م ا ف إ نْ اســـــْ ع  ى صـــــ 

ان   بْح  ن ين  )أ ف اق  ق ال  س  ل  الْم ْ م   .سورة الأعراف  (143   ت بْت  إ ل يْ   و أ ن ا أ و 
ــان وجود ، ويمنح هـذا الوجود قيمـة  إن   ــانيـة، يحقق بهـا الإنســــــــــــ البحـث حـالـة إنســــــــــــ
ــان يبحث عن هدف أو غاية أو فكرة  ا م  ا مادي  ظل وجود   ومعنى، وإلا   ن غير قيمة. والإنســـ

أو معنى، ويعــاني في البحــث، ويخفق، ويحــاول مرة  ــانيــة و ــالثــة، وعنــدمــا يحقق بغيتــه،  
يحس بشــيء من النشــوة وفرحة الوصــول والانتصــار، ولكن ســرعان ما تضــيع هذ  النشــوة،  

ياة، بل يحس بوحشــة  ويجد أن ما وصــل إليه لم يحقق طموحه، ولم يكن كل شــيء في الح
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واكتئـاب وغربـة، فيســــــــــــــعى إلى هـدف آخر، مثلـه مثـل من يصــــــــــــــعـد إلى قمـة، يتعـب في 
الصــعود، ويشــقى ويعاني، حتى إذا ما وصــل إليها فرح، ولكن هذ  الفرحة لا تدوم طويلا،  

حواليه، فيرى    نظرا، بل يطل على هوة ســحيقة، ويحس بالوحدة، ويويجد أنه لم يحقق شــيئ  
 قمة أخرى، فيتطلع إليها، وهكذا يبدأ السعي من جديد.   

وهكذا يعيش الإنســـان حياته كلها في بحث دائم مســـتمر، يريد أن يقبا على ســـر 
الحيــاة، على مغزاهــا، على كنههــا، يريــد أن يتجــاوز المــادة، ويعــانق الروح، أن يمســـــــــــــــ   

ــة يحس أن ـــ ــة، وفي لحظـ ــالمعنى، ويحوز القيمـ ــه أدر  المعنى، ولكن ر  ع    هبـ ف، ويظن أنـ
ــيع منه ــتطيع التعبير عنه.، ولا يالمعنى ســــــرعان ما يضــــ  رُّ ما ما يوكثير    مســــــ  به، ولا يســــ

ــكلة، ويبحث عن حل، وفي لحظة يشــــــــرق الحل، وتلتمع الفكرة، بعد طول  ــان بمشــــــ الإنســــــ
 عناء، ولكنه يجد الفكرة قد أفلتت منه. 

لى  و الم  لوفي هذا العناء يتحقق وجود الإنســان، ويت كد معنى وجود ، وفي ذل  يقو 
دْحا  ف م لاق يه  ):  ىتعال ب     ك  ح  إ ل ى ر  اد  ان  إ ن    ك  نســـــ  ا الإ  وذكر ســـــورة الانشـــــقاق،    (6ي ا أ يُّه 

ب د  )المولى عز وجل مكابدة الإنسـان فقال:   ان  ف ي ك  نسـ  ل قْن ا الإ  ولم  سـورة البلد،   (  4ل ق دْ خ 
مكابدة أي مخلوق من المخلوقات الأخرى، وهذا ت كيد لحمل الإنســــــان    ىيذكر المولى تعال

م و ات  :  ، يقول المولى جل شـــــــ نهالأمانة ل ى الســـــــ  ان ة  ع  ن ا الأ م  ب ال    إ ن ا ع ر ضـــــــْ و الأ رْض  و الْج 
ه ولا  ) ان  ظ ل وما  ج  ان  إ ن ه  ك  نْســـــــــــ  ا الإ  م ل ه  ا و ح  نْه  ف قْن  م  ا و أ شـــــــــــْ لْن ه  ســـــــــــورة    (72ف   ب يْن  أ نْ ي حْم 

الأمانة لا بد له من أن يكابد ويشـــــــــقى ويكدح، وهو بحمله  الإنســـــــــان  وفي حمل  الأحزاب،  
   .ل على العالمين، ولذل  سخر الله له الكائناتالأمانة وبكدحه مفض  

* 
ــيدة يعب    ــان عن معنى لوجود  وفي هذ  القصـ ــاعر عن بحث الإنسـ وعن قيمة    ،ر الشـ

سـر الحياة وكنهها، ويريد أن يصـل إلى لحظة من سـعادة، أو بيريد أن يمسـ     ،هذا الوجود
ــيع   ــرعان ما تفلت منه، وتضـــ ــل إليها، ولكن ســـ ــراق، أو معرفة، ويصـــ فرح، أو نور، أو إشـــ

نه، فالســعادة تنقضــي، ويعقبها حزن وألم، والفكرة تضــيع، ويعقبها غموض وجهل، والنور  م
ت  قد أفلأحس فج ة أنه  ،    دجظن  أنه و ينطفئ، ويعقبه ظلام، وإذا ما ســعى إليه الإنســان و 
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ــان البحث والســـــــعي والعمل، ويظل معل    ،منه، ولم يكد يحس به إلا للحظة ا ق  ويعاود الإنســـــ
 و معنى أو عن هدف.   أقلبه بالبحث عن قيمة 

ــيدته عنوانا هو:  ــاعر لقصـ ــقيع"وقد اختار الشـ ــم  "،  البحث عن وردة الصـ والبحث اسـ
ن أاســم مجرد عن الزمان والمكان، أي  ث، والمصــدر  حمعنى، وهو مصــدر الفعل بحث يب

وهو كلي مطلق، يتجــدد في كــل حين وآن، فهو مجرد عن الزمــان قيمــة،  البحــث معنى،  
ــم،  . ة كلها والأمكنة كلهاوالمكان، ولكنه حادث في الأزمن وهذ  هي حقيقة البحث، فهو اسـ

ــتمرار  ليدل ع ، والبحث في ى  بات المعنى، لكنه يدل في الوقت نفســـــــه على ديمومته واســـــ
 .  حد ذاته قيمة عليا، هو فضيلة، بخلاف السكون والاستسلام 

ــتعار للحقيقة، أو لحظة الكشـــف، أو لمحة الوصـــول، أو حالة  ــم مسـ والوردة هي اسـ
لفرح والســـــرور والنجاح والامتلا ، ولكن أين تنبت هذ  الوردة  ومتى تتفتح  ليســـــت وردة  ا

الربيع، وليسـت مبذولة في مكان، وفي كل حين، هي وردة الصـقيع، وليسـت وردة الثل، ولا 
البحر ولا النهر ولا الجبل، وفي الصـــــــــــقيع جمود وصـــــــــــعوبة ومعاناة، وليس من الســـــــــــهل  

وهنا تكمن وليس من الســـــهل كســـــر الجليد، وليس من الســـــهل أن يذوب،  الوصـــــول إليها،  
يقتحم الجليد، وأن يكســــــر ، لكي يصــــــل   نة. أي على الإنســــــان أن يعاني ويكابد، وأاالمعان

ي إنها وردة ليسـت كباقي إلى وردة الصـقيع، بل إن هذ  الوردة هي نفسـها وردة الصـقيع، أ
ردة نابتة في الصــــــــقيع، وهي نفســــــــها من صــــــــقيع، فنحن نقول  وب الحرير  و الورود، هي 

و وب المخمل و وب الكتان، أي الثوب المصــــنوع من الحرير أو المخمل أو الكتان، ك ننا 
ــقيع، هي وردة ليســـــت كباقي الورود. ــقيع حقيقية هي و   نقول: وردة من صـــ زهرة  وردة الصـــ

تزهر في أوائل الشـــــــــــتاء مما ي دي إلى تجمد أوراقها    FROST FLOWERالصـــــــــــقيع  
ــافهـا في جبـال أوزرا  في أمريكـا   ، 1وتصــــــــــــــبح مثـل زهرة منحوتـة من الجليـد وقـد تم اكتشــــــــــــ

   هو يبحث عما رمز إليه بوردة الصقيع.  ، حقيقة،لا يبحث عن وردة الصقيع  والشاعر
* 

 في مجالات مختلفة:    وردة الصقيع  والشاعر يبحث عن
 البحث في الزمان = أبحث عن  في ملاءة المساء  

 
 ينظر: ويكيبيديا، الشابكة.   1
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 البحث في المكان = أبحث عن  في مقاهي المساء والمطاعم  
 ر والاختيار = أبحث عن  في مفارق الطرق  البحث في لحظات التغيُّ 

 البحث في معطيات الحضارة = أبحث عن  في مرايا علب المساء والمصاعد  
 = آوي إلى بيتي  وانتظار انبثاقها  الذات  في  البحث  
واختلاف أنواعـه، هو تعـدد في الظـاهر، واختلاف  وأزمنتـه،  البحـث،    ةن ـأمكإن تعـدد  

في الشــكل، لأن البحث عن شــيء واحد، هو: وردة الصــقيع، وهذا يعني أن وردة الصــقيع  
موجودة في تل  الأشـــــكال والأماكن، في الزمان والمكان والبشـــــر والحضـــــارات وفي مفترق 

ــان، القيمـة،  الطرق وفي الـذات، ومـا هـذ  المظـاهر إلا تجليـات لحقيقـة واحـدة، هي   الإنســــــــــــ
،  المعنى، الحب، الحق، الحرية، هي المثل والقيم والمعاني، هي الروح في ســــــموها وت لقها 

 .  ولذل  لا تتجلى إلا بغتة، عندما تت مل الذات في ذاتها
وما أشــــــــبه الوصــــــــول إلى وردة الصــــــــقيع والبحث عنها بالبحث عن ليلة القدر، لا 

ه: بالصــلاة والدعاء  يمكن رؤيتها إلا بالصــبر والمعاناة وب شــكال مختلفة من العبادة والتوجُّ 
يها ليس  والســــهر والإخلاص في النية والمقصــــد والصــــدق، وهي تتجلى لحظة، برهة، وتجل   

ــار بها.للعين، إن ــا  أن ليلة القدر هي متاحة   ما للقلب، ولا يمكن الإبصـــــــ ويرى أحد النســـــــ
ــدق، أما م   ــعي إليها واجتهد وصـ ــان في كل ليلة، إذا جد في السـ يطلبها في ليلة   نْ لكل إنسـ

شـبه  أيدركها ولن يبصـرها، ولن تتجلى له، لأنه   نوينسـاها في سـائر الليالي، فهو ل  واحدة،
 ما يكون بالتاجر الذي يريد الكسب الكبير في ليلة واحدة.

إن البحث عن وردة الصــــقيع حالة إنســــانية عامة وشــــاملة، يعيشــــها كل إنســــان في 
شـــكال وحالات مختلفة، يعيشـــها هاوي متســـلق الجبال، وعازف أأوقات وأماكن كثيرة، وفي 

ــحيح   ــها الصـــ ــعر، والبائع والتاجر والفلاح والطالب والمعلم، يعيشـــ ــد الشـــ ــيقى، ومنشـــ الموســـ
ــقيم، الغ ــم والسـ ــها في لحظة وفي شـــكل،  نالجسـ ي والفقير، الكبير والصـــغير، كل منها يحسـ

   :وكل منهم يبحث عنها في شكل لذل  يقول الشاعر
 أنظرُ في عيون النا 

 جامد  الأحدا 
 ك نني أس لُ كل  عابر
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فالشـاعر لا يسـ ل عنها العالم والفقيه، إنما يسـ ل عنها كل عابر، لأن كل عابر له 
هـا، ولـه تجليهـا الخـاص بـه، بتجربتـه الخـاصـــــــــــــــة مع وردة الصــــــــــــــقيع، ولـه فهمـه الخـاص  

فبعضـهم يراها في المال، وبعضـهم يراها في الطعام، وبعضـهم يراها في الوحدة والخلوة مع 
النفس، وبعضــــــــــــــهم يراهــا في الانــدمــاج في النــا  والاختلاط بهم، وكــل منهم لا يمتلكهــا 

م يعيـد  الامتلا  الكلي والأبـدي والـدائم، إنمـا يمتلكهـا لحظـة،  م ســــــــــــــرعـان مـا تفلـت منـه،  
وتلـ  هي متعـة الحيـاة. والعـابرون هم الـذين يعبرون  ،  محـاولـة البحـث عنهـا، ويتعـب ويجهـد

ــارع ويمرون، وهم البشــــر الذين يعبرون في الحي اة، وكلنا فيها عابرون، وليس فيها في الشــ
من هو خالد، وهم الذين يمرون بوردة الصـــــــــــــقيع، ويعبرون، أو يمرون بلحظة الإشـــــــــــــراق  

 والتجلي والإبداع، ويعبرون، أو تعبر بهم، ولا يملكونها إلى الأبد.  
والشـاعر يراها أحيانا امرأة تجلس في مقهى أو مطعم، وهذا لا يمنع أن تكون المرأة  

ــراق والكشــــــف، ومعرفتعبير   ة المرأة  ا عن الحقيقة الكلية المطلقة ورمزا للحظة التجلي والإشــــ
ن والعالم، فهذا البحث مشــــــروع، وجميل، فهو و المعرفة الحق هي التي تقود إلى معرفة الك

يبحث عنها في الكون والكائنات، ولها حضـــــــــور، ولكنه ليس الحضـــــــــور العيني الحســـــــــي  
الرؤية الحســـــــية، وســـــــرعان ما تغيب، فهي تتجل ى، ولا  المادي، بدليل أنها تفلت من مجال

إذا أردت أن تعرف نفســــــــــــــــ  فــاعرف الآخر،  ف ــومعرفــة المرأة هي معرفــة الــذات،    تظهر.
جـل، وتوأمـه، وهمـا معـا الإنســــــــــــــان،  والآخر الأولى بـالمعرفـة هو المرأة، لأنهـا شــــــــــــــقيقـة الر 

المطاعم يعني البحث عنها في الحاجات اليومية العضــوية في و والبحث عنها في المقاهي  
 ة الإنسان، في الحاجات الأساسية التي لا غنى عنها.  احي

ــول، أي يبحث عنها في الزمن، وللزمن تجليات،    م يبحث عنها في العطور والفصـ
ومظاهر من الثياب بمختلف الأشـــــــكال بما يتناســـــــب والفصـــــــول، وهي تتجلى في العطور 
ــور   ــد الحســــــــي وحركاته وبعا أجزائه، وهو ما ي كد أن لها حضــــــ ا  مثلما تتجلى في الجســــــ

، ولكنها في تجليها الحسـي سـرعان ما تغيب، ولا ا، وليسـت مجرد فكرة متوهمةا حقيقي  حسـي  
.  م يبحث عنها في المجتمع والثقافة والحضـــــــارة  يمكن الإمســـــــا  بها، هي كالطيف الزائر

وهـذ  المظـاهر ترمز إلى الحضـــــــــــــــارة    ،فيـذكر النـا  والقطـارات والكتـب والمعـابر والمقـابر
 والتاري  والثقافة والمجتمعات البشرية.
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ــاعد هاد  ف ــيدة، في تصـــــ ــتمر البحث، وتتنامى القصـــــ ــيدة تبدأ بالبحث، ويســـــ القصـــــ
بطيء، في دوائر حلزونية الشـكل، مثل طريق تلتف حول جبل كي تصـل إلى القمة، وكل 
دائرة تنتهي بخيبة وانكســــــار، وحتى إذا ما أطبق الشــــــاعر جفنيه على رؤية الوردة، غابت  

بات والانكسـارات أشـبه بالحضـارات، تنمو الحضـارة  الوردة، ويتجدد  انية البحث، وهذ  الخي
ا في طريق المعرفـة،  م مـا تلبـث حتى تنتهي دورتهـا، لتبـدأ دورة   ع ود  وتتطور، وترقى صــــــــــــــ 
حضارية جديدة، وتتنامى الخبرة الإنسانية، من أجل الوصول في النهاية إلى القمة، والقمة  

للقاء الكلي ولا الأبدي، هو لقاء  هنا عند الشــــــــــــاعر هي لقاء وردة الصــــــــــــقيع، ولكنه ليس ا
 للمحة من طرف.  

* 
ــاعر  تنتهي رحلة البحث عندو  ــاعر  وي وي ،  الشــــ إلى بيته، ينتظر انبثاقها بغتة،  الشــــ

وهذا يعني انتهـاء البحـث في الخـارج، والعودة إلى الذات، لأن البيـت هو الذات، ويدر  أن 
البحـث لن يجـدي، وإنمـا عليـه الانتظـار، وبـذلـ  ينتقـل من البحـث إلى الانتظـار، كي تنبثق  

فيـه وتجليـات، وإنمـا هي في   فجـ ة، وإذن فـالوردة ليســـــــــــــــت في الخـارج، وإن كـان لهـا ظـل  
وانتظـار انبثـاقهـا بغتـة في بيتـه، أي في داخلـه، دليـل على أن الـداخـل، فهو ينتظر انبثـاقهـا.  

التجربة كلها تجربة صوفية، وما مغامرة البحث عن الحقيقة المطلقة في الخارج إلا مرحلة 
المتصــــــــــــــوفـة، أمـا تجليهـا في الـداخـل، فهي حـالـة    التلوين، أي هي الطريق، كمـا يســــــــــــــميهـا

 التمكين، أي الوصول.
وليسـت هذ  المصـطلحات بغائبة عن الشـاعر، بل هو نفسـه تحدث عنها، واقتبسـها  
من الرسالة القشيرية، فقد تعر ض الشاعر للعملية الإبداعية، وذكر أن لها حالات ترد على 
ا لوائح   الشــاعر، كما ترد على المتصــوف حالات، وقد ســماها المتصــوفة الوارد، ولها أيضــ 

ــبه    وطوالع ولوامع، وهي مرحلة ــير فيها العارف، وما أشـــــــــ التلوين، وهي الطريق التي يســـــــــ
ــقيع باللوائح والطوالع   ــيدة في البحث عن وردة الصــــــــ المراحل الأولى التي مرت بها القصــــــــ
واللوامع، وهي الطريق،  م تكون لحظة التجلي والانكشـــــاف، فهي البروق، فإما أن يمســـــ   

ذا ما أمســــــــ  بها وكتبها، فقد حقق  بها الشــــــــاعر، فيكتب القصــــــــيدة، وإما أن تفلت منه، فإ
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:" والقصيدة كوارد قد تكون حين يرد إلى الذهن مطلع 1التمكين، يقول صلاح عبد الصبور
القصـــــيدة، أو مقطع من مقاطعها بغير ترتيب في ألفاظ مموســـــقة، لا يكاد الشـــــاعر نفســـــه  
يســـتبين معناها، قد ي تي هذا الوارد بين النا  أو في الوحدة، في العمل أو في المضـــجع،  

على نفسه، فيجد أن هذا الوارد قد    لا يكاد يسبقه شيء يما له أو يستدعيه، ويعيد  الشاعر
ــبل،   ــيدة، وقد يعيد  مرات ومرات حتى تنفتح أمامه إحدى السـ ــبيلا إلى خلق قصـ يفتح له سـ
لقد تم الحمل بالقصــيدة في صــورة ما، والذات تريد أن تعرض نفســها في مرآتها. وهنا تبدأ  

نبع منه، فالوارد كما  المرحلة الثانية من حياة القصـــيدة، وهي القصـــيدة كفعل يلي الوارد، وي
حد نا الصــوفية لا بد أن يتبعه فعل، ولو جرينا مع مصــطلحاتهم لقلنا إن هذ  المرحلة هي 

 مرحلة التلوين والتمكين".  
ــيري  ــبور بكلام للقشــــ ــهد صــــــلاح عبد الصــــ ــتشــــ : "فما دام العبد في 3يقول فيه  2ويســــ

الطريق فهو صــــــــــــــاحب التلوين، لأنه يرتقي من حال إلى حال، وينتقل من وصــــــــــــــف إلى  
وصــــف، ويخرج من مرحل )مكان الرحيل( ويحصــــل في مربع )محل الربيع والرعي(، فإذا  
ا في الزيادة، وصــــــاحب التمكين وصــــــل  م اتصــــــل،   وصــــــل تمكن...وصــــــاحب التلوين أبد 

    لية عن كليته بطل".   وأمارة أنه اتصل: أنه بك
* 

ا أن هذا اللقاء ســريع  فالشــاعر يوقن بحتمية اللقاء بوردة الصــقيع، ولكنه يوقن أيضــ  
إن لحظة  ف.  طرْ من  ن لمحة  بالتماعة البرق، ولن يدوم أكثر م  ما يكون شبه  أبل خاطف،  

اللقاء للمحة من طرف، هي ذروة القصــيدة، وهي نتاج كل التجارب الســابقة التي مر بها،  
  وهي جماعها، وقد تحدث صـلاح عبد الصـبور نفسـه طويلا  عن أهمية الذروة في القصـيدة

الكمـال في بنـاء القصــــــــــــــيـدة هو احتواؤهـا على ذروة    حـ   :" إن م  4فقـالبشــــــــــــــكـل عـام،  ،  فني ـا
 شعرية، تقود كل أبيات القصيدة إليها، وتسهم في تجليتها وتنويرها".  

 
   14ـ  13عبد الصبور، صلاح، حياتي في الشعر، ص  1
 وما بين قوسين زيادة من عبد الصبور.   14المصدر السابق، ص  2
   114، ص 2001القشيري، الرسالة القشيرية، شرح خليل المنصور، دار الكت  العلمية، بيروت،  3
  31ـ 30، ص 1981عبد الصبور، صلاح، حياتي في الشعر، دار اقرأ، بيروت،  4
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قاء لا يضــــــــير اللقاء، ولا ينقم من أهميته ولا قيمته، ومثل هذا العمر القصــــــــير لل   
فالعبرة ليســــــت في طول اللقاء، إنما في تحققه، ولو للمحة من طرف، لأن من طبيعة هذا  

، وإلا اللقاء أن يكون كذل ، وإلا اختل ميزان الكون، لأن الجزء لا يمكن أن يستوعب الكل
ا منه ــبح جزء  ــب هذا اللقاء أن يمنح الذات المأصـــــــــــ رفة، وأن عرفة، أو بعا المع. وحســـــــــــ

 :1يمنحه النور أو بعا النور، وأن يحقق به إنسانيته، ولقد عبر عن هذا الشاعر بقوله
 وضـوئه    إلا كالشـهابِّ   وما المرءُ 
 إلا عـاملان: فعـامـل    ومـا النـاُ  

 

ا بعـدئـ      هو ســــــــــاطع   يحور رمـاد 
وآخــرُ  ــي  ــن ــب ي مـــــا  ر  ــ ِّ ــب ــت ــع  ي  راف

 

إن عمر الإنســــــــان ولو امتد مئة عام لا يقا  بالأيام ولا الســــــــنوات، إنما يقا  بما 
م للبشــرية من عمل يخدم البشــرية، والوردة قصــيرة العمر، ولكن حســبها أنها تمنح الكون  قد  

ــواء   ــر  م طال أأكله نفحات العطر الجميل، هذ  هي قيمة الزمن، أو العمر سـ فالقيمة   ،قصـ
 ليست للزمن، وإنما للفعل في الزمن.  

في الظـاهر،  لحظـة محـدودة    إن اللقـاء مع وردة الصــــــــــــــقيع للحظـة من طرف، هي
 -1889عبـا  محمود العقـاد )، وهـذا مـا عبر عنـه  آفـاق غير محـدودة لكنهـا مفتوحـة على  

 ، فقال:  2"كلماتي"  قصيدة له عنوانهاكلامه على الحب، في في (  1965
ــبــــي  ــلــ قــ ــنــــح   ــمــ تــ ــظـــــة   ــحــ  لــ
عـــــمـــــري  تـــــرفـــــع    لـــــحـــــظـــــة  
ــرفـ ـــ بـــــالـ طـــــال   ــر   ــمـ عـ  رب  
ــلـــــود  خـــ بـــــل   لا   لـــــحـــــظـــــة؟  
تـــــــراهـــــــا  ــمـــــــوات    كـــــــالســـــــــــــ
تــــــــجــــــــلــــــــ   آبــــــــاد    رب  
زمــــــــــان   وقــــــــــطــــــــــيــــــــــرات  

 

الــــهــــبـــــات   هـــــاتــــيـــــك    كـــــل  
ــتصـــــــــــــــلات  مــــ ــا   ــبــــ ــبــــ  حــــ
بـــــالســـــــــنـوات  لا  ــعـــــة    ـــــــــــــــــ
الـــــلـــــحـــــظـــــات بـــــيـــــن    لاح  
الــحــلــقـــــات  ــبـــــاك   شــــــــ  مــن  
مــــخــــتــــلــــفـــــات  كــــوى    مــــن  
ــاة  ــيــــــ حــــــ ــ    كــــــ  مــــــــلأت 

 

وصــلاح عبد الصــبور، العقاد  عبا  العقاد  و مة فرق كبير في التعبير الفني بين  
، ونعجــب  ،  حــالــة  م لنــايلخ   و م إلى مقولــة،  يخل  و عن فكرة،    ريعب    يجعلنــا نفهمهــا عقلا 

 
   170ـ  169، ص 1962لبيد بن ربيعة، الديوان، تح. د. إحسان عبا ، الكوي ،  1
 .48، ص1973العقاد، عبا  محمود، خمسة دواوين في ديوان، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،  2
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بالصـور والتشـبيهات، وهو يعبر بدقة ووضـوح لغوي، ولكنه لا يضـعنا في قلب الحالة، لا 
ويدفعنا إلى  ة،  ايجعلنا نعيش معانو تجربة،    وعبد الصــــبور يقدم لنايجعلنا نعيش التجربة،  

الحوار مع القصـيدة، ويضـطرنا إلى قراءتها غير  مرة، لندخل في عالمها، وتظل القصـيدة  
ا، مثلما   اا نهائي  حدد شـــــيئ  تم الفكرة، ولا  لخ   تولا  متلف  عة بالغموض الفني،   د  ا ومحد  واضـــــح 

 .فعلت قصيدة العقاد
ــيدة ت كد حتمية اللقاء، ولكن هذا اللقاء الم كد لا يعني ولو لبرهة،    إن نهاية القصـــــــ

ــة على  ــة مفتوحـ ــايـ ــل هي نهـ ــة، بـ ــدة، المغلقـ ــامـ ــة الجـ ــايـ ــام، ولا يعني النهـ ــة ولا الختـ ــايـ النهـ
احتمالات، فثمة لقاء، وهو محدود وقصــــــــير مثل لمحة من طرف، وهو مجرد لقاء، وليس  

ا على ا، ولذل  لا نعرف طبيعة هذا اللقاء، ويظل مفتوح  ا، ولا شــم  ، ولا لمســ  ا، ولا نوالا  قطف  
ــ ال:و ،  حالات واحتمالات ــاعر الوردة  أو بالأحرى كيف   هنا يكون الســـــــــ كيف التقى الشـــــــــ

يلتقي الإنسان وردته بعد رحلة البحث الشاقة  هل يلتقيها وهو في أرذل العمر  وقد خارت 
هل يلتقيها وقد فقد بهجة وزهد فيها  هل يلتقيها وهو مثخن بالجراح والآلام     ،قوا  وضعف

 اللقاء   
* 

في رواية حضــــــــــــرة   مة دائم ا أشــــــــــــكال وأنواع من اللقاء والنهايات، من ذل  النهاية  
ليــه  ن بيومي على المــدير العــام ليقــدم إيــدخــل عثمــاوفي بــدايتهــا    ،1المحترم لنجيــب محفوظ

ــهادة الثانوية، فيبهر  مكتب المدير، ويســـــحر ، ويخلب لبه، ويقرر  أوراق تعيينه موظف   ا بالشـــ
في العمل، ويتفانى، وينال الإجازة في   ل إلى منصـــب المدير العام، فيجدُّ و أن يعمل للوص ـــ

ر على نفســـه، ولا ينفق إلا القليل،  خر المال، ويقت   الحقوق، ويتقن الإنكليزية والفرنســـية، فيد  
ــل هو على الترقية،   ــاغر وظيفي، ويحصـــ ــل شـــ ويتمنى موت زميل له في الوظيفة، فيحصـــ
ــراء الدواء، في بى، ويحب   ــه بعا المال لشــــ ــل إليه زميل له في المديرية أن يقرضــــ ويتوســــ
سيدة لكنه لا يتزوجها، خشية أن تصرفه عن طموحه، وهو منصب المدير العام، ويعرض 

العمل أنيســـــة ولكنه  دد إليه فيعليه زميل في العمل الزواج من ابنته، فيعرض عنها، وتتو 
على الوصــــول إلى منصــــب  د   ن تســــاع، ولها ليســــت ذات حســــب ونســــبيعرض عنها لأن

 
 .  1975، طبع  أول مرة عام 2006ينظر: محفوظ، نجي ، حضرة المحترم، دار الشرو ، القاهرة،  1
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المدير العام، وكان يحقق رغباته الجســـــــــدية بتردد  على مومس تدعى قدرية، وهي عجوز 
قبيحة مترهلة، وفي لحظة جنون، يتخذها زوجة، ويسـت جر لها شـقة،  م يحس بحاجته إلى  

ا مع فارق في ولد، وقد تقدم في العمر، فيتزوج راضـــــية،  م يكتشـــــف أنها رضـــــيت به زوج  
ا بماله، وكان ي دي صـــــــــلاة الجمعة رياء، وليس لديه أي هواية أدبية أو فنية،  العمر طمع

ــاء في الوظيفة، ويكون في تل  الأ ناء قد قطع  ــاء الرؤســــ ســــــوى التفاني في العمل، وإرضــــ
ا لمنصـــب المدير العام، ولكن المرض ينال منه، ح  ا كبيرة في الترقي، وأصـــبح مرشـــ  أشـــواط  

يصـل إليه قرار الوزارة بتعيينه في منصـب  ا،  م  ز قبر ، ويوصـي ب ن يكون فخم  يفيبدأ بتجه
 وهو على فراي الموت.  ،المدير العام 

وكــان في هــذ   إلى القبر،    من مكتــب المــدير العــام هي رحلــة    حيــاة عثمــان بيومي
ــروع، في البداية،   ه فيا إلى تحقيق حلمطموح  الرحلة   منصـــــــب المدير العام، هو حلم مشـــــ

ثير الإعجاب، لكنه اتبع للوصول إلى  يلأنه تعبير عن طموح، وقد عمل له بجد وإخلاص  
 غير شــــريفة ولا نزيهة ولا راقية، بل تبين أنه كان يســــعى وراء منصــــب المدير  لا  ب  هدفه ســــ  

العام للهيمنة والســـــــــــلطة بل التســـــــــــلا، وكل ما بهر  هو المنصـــــــــــب، ولم يفكر قا في أن 
ا دفن فيه نفسـه وهو حي، وقد  المنصـب خدمة للمواطن، وهكذا كان مكتب المدير العام قبر  
 تحول في النهاية إلى قبر، لأنه عاي وهو ميت القلب.  

ــان هذا العصــــر، اللاهث وراء المناصــــب،  حياة   عثمان بيومي تعبير عن رحلة إنســ
ــلا، والذي لا يتطلع إلى قيمة، ولا يمل    ــلطة والتســـــ الراكا وراء المادة، الباحث عن الســـــ

ولا يفكر في الآخرين، إلا بمقـدار مـا يحقق أهـدافـه من خلالهم، ولا يفكر  ،  ا جمـاليـ احســـــــــــــــ  
بعونهم، بل يفكر باتخاذهم وســـــــــيلة لهدفه، عثمان بيومي هو بطل عصـــــــــر المادة والخداع  

آخر مختلف، بطل وفي مثل هذا العصـــــــــر يت لق بطل  والبحث عن الســـــــــلطة والســـــــــيطرة،  
 .  "البحث عن وردة الصقيع"

 :  1قول الشاعرويصدق في "حضرة المحترم" عثمان بيومي 

 
، والبي  من قصيدة  135ابن عنين، ديوان ابن عنين، تح. خليل مردم بك، دار صادر، بيروت، لاتا، ص  1

، بعد وعد طال تحبيقه، فقدم   ساخرة على لسان خروف، وكان الشاعر قد أهدى إليه صديق له خروف ا هزيلا 
، ثم جعل يردد ا   لبي ، وهو ختام القصيدة.   الشاعر للخروف الهزيل باقة من حشي ، فت ملها الخروف طويلا 
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وبينهـــــا  بيني  الموت  وحيـــــاض   أتـــــت 
 

 وجادت بوصـــــــل حين لا ينفع الوصـــــــل  
 

* 
كان يسـير بإزاء سـور   رجل عن، تحكي  1و مة قصـة عنوانها:" فقا من أجل الحب"

ــ    عال، وأحس أن   ــور، وكانت   مة شــــخصــ ــير على الطرف الآخر من الســ ا يحاذيه وهو يســ
بها،    ب  ج  عْ في الســـــــور نافذة صـــــــغيرة، ف ســـــــرع إليها فرأى امرأة، أ    ح  م  خطواتهما متوافقة، ول  

وأحس أنها هي التي كان يتمناها، وتبادلا نظرات الإعجاب، وتابع كل منهما ســــــــــــير ، هو 
على جانب من الســـور، وهي على جانب آخر، وبعد برهة، رآها عبر نافذة أخرى، وتبادلا  

ر  ا، ورآها على الطرف الآخالنظرات،  م تابعا الســــــير، والســــــور يفصــــــل بينهما،  م بلغ باب  
ا، فحشــر نصــفه الأيســر فيه، وأدخل  ا جد  ق  كان ضــي     الباب  تنتظر ، وهم بعبور الباب، ولكن

ا وقطع ين  كسـ ـــــ رأســــــه، ولكن أذنه بقيت في الخارج، حاول جهد  إدخالها، فلم يفلح، فاســــــتل  
ــيق  أذنه، ولم   ــر، وجد الباب ضـــ لدخول، وقد قرر ا، ولا يمكنه اا جد  ا هم بإدخال طرفه الأيســـ

ا، وقطع كتفـه الأيمن، وحـاول إدخـال قـدمـه ، واســــــــــــــتـل ســــــــــــــكين ـ يحـب  ن  للقـاء م    عبور البـاب
ــ   ــار إلى  ه، وعبر إلى محبوبته، وأك  م  ا وقطع قد  اليمنى، ولم يفلح، وحمل ف ســ د حبه له، وأشــ

ني عندما  ت  بْ ج  ن أجلها، فاعتذرت إليه، وقالت: "هكذا  لا، لا أريد  هكذا، لقد أعْ تضحيته م  
. وبغا النظر عن الدلالات الكثيرة التي تحملها القصــــــــة، فإنها تشــــــــير إلى  2كاملا"  كنت  

فقــد التقــاهــا وهو في حــالــة ير ى لقــاء بين الحبيبين، ولكنــه ليس اللقــاء المرجو أو المتوقع،  
ا دائم ا على احتمالات  لها ، وإذا دل هذا على شـــيء فهو يدل على أن أي لقاء يظل مفتوح 

لا نهـايـة لهـا، لأن اللقـاء تجربـة إنســــــــــــــانيـة، وهي متعـددة ومتنوعـة ومختلفـة، وقـد تر  عبـد  
   .الصبور النهاية في قصيدته مفتوحة على كل الاحتمالات

بطل  ، و 3ا إلى البطل في رواية "قصــــــة حب مجوســــــية"أيضــــــ    الإشــــــارة ومن الممكن 
ــدية، وعند  عدد من  ــا، وهو غارق في المتع والملذات الجســـ الرواية شـــــاب يدر  في فرنســـ

 
 .89ـ   83، ص 2014بوكاي، خورخي، حكايات للتفكير، تر. أمل بكري، المركز القومي للترجمة، القاهرة،  1
   89المرجع السابق، ص  2
ينظر: منيف، عبد الرحمن، قصة ح  مجوسية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط.خامسة،   3

1990 . 
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العشـــــيقات، منهن ميرا ورادميلا وباولا، ولكنه في رحلة ســـــياحية إلى الجبل يرى في الفندق  
صـــبية حســـناء تلفت نظر ، فيقع أســـير حبها، تدعى ليليان، ما يفت  يرتجي رؤيتها في بهو 
الفنـدق وردهـاتـه وفي المطعم، وهو يراهـا تقعـد إلى المـائـدة مع زوجهـا، ولا يلتقيـان إلا لبرهـة 

عارفان فيها فحسب، ولكنها تشغفه حب ا، وتملأ خياله، وتستثير عواطفه ومشاعر ،  وجيزة، يت
وتملأ حيـاتـه، وهو الغـارق في الملـذات، وكـ نـه يجـد في حبهـا الطهر والنقـاء والعـاطفـة التي  
افتقدها في علاقاته مع نســــــــــــــاء كثيرات، كما يجد فيها البعد الروحي في مجتمع يغرق في 

رع والطرقات ومحطات اهاء الرحلة الســــــياحية بالبحث عنها في الشــــــو المادة، وي خذ بعد انت
الســــــــــــــفر وأمـام دور الســــــــــــــينمـا وفي كـل مكـان يمكن أن تكون فيـه، وهو يتوقع رؤيتهـا هنـا 
وهنا ، وكثيرا  ما يرى امرأة تشـــــــبهها يحســـــــبها هي، وتمر ســـــــنوات الدراســـــــة، وينال البطل  

ــهادة الجامعية، ويحزم حقائبه، وفي محطة القطار وهو يغادر إلى الوطن يراها خلف    الشــــــــ
 هو إليه.  قطار ذاهب عكس القطار الذي سيصعد    الزجاج في نافذة 

ــيــة هي قصـــــــــــــــة حـب عـذري بريء، قوامـه العواطف   إن قصـــــــــــــــة الحــب المجوســــــــــــ
الرومانســية، وما يشــعر به البطل تجا  ليليان هو حب حقيقي، فهو لا يعرفها، وقد انســاق  
وراء حبهـا، ولا يعرف مـاذا يريـد منهـا، ويحس أنـه ولـد من جـديـد بنظرة من عينيهـا، وعلى 

يان بالنســبة إليه مختلفة عنهن جميعا ، يريد  الرغم من امتلاكه جســد بعا الفتيات، فإن ليل
امتلاكها ولا يريد، يحس بالقوة في حبه لها، ولكن حين يكون أمامها يحس بالضــعف، هذا  
هو ق ل ق  الحـب، ويـدر  أن لقـاء  بهـا كـان مجرد مصـــــــــــــــادفـة قـدريـة، لقـد التقـاهـا في رحلـة  

في فوج ســـياحي، مما يعني  ســـياحية في الجبل، والجبل رمز البراءة والنقاء والســـمو، ورآها
بحثـه عنهـا في   نأنـه لقـاء عـابر م قـت، ومـا كـان لـه أن يلتقيهـا في المـدينـة، على الرغم م

كل مكان، لأن المدينة ـ كما في الرواية ـ لا تصلح للحب، فالمدينة مكان للعلاقات المادية  
النفعية، وقد التقاها أخير ا مصـــــــــــادفة في محطة القطار، وهي مكان ارتحال لا مكان لقاء،  

إن بطـل الروايـة يبحـث في خضــــــــــــــم الحيـاة  .  والتقـاهـا في لحظـة عبور لا لحظـة اســــــــــــــتقرار
المادية الطاغية عن لحظة نور، عن هنيهة إشـــراق، يبحث في طغيان العلاقات الجســـدية  

 وة، عن تواصـل مع جوهر الإنسـان، وحين التقى من يحب، كان اللقاء هيعن علاقة روح
ق الخاطف، بل مثل التماعة ســــــيف قاطع، ولكن هذ   بر مثل لحظة النفســــــه الوداع، وكان 
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معنى لا ينفد. هذا هو خلاص الإنســان، في الروح، لا   ا، ومنحتها روحي  اللحظة أعطته زاد  
 :1ويصد ق على بطل "قصة حب مجوسية" قول الشاعرفي الجسد.  

التقينــــا  فلمــــا  ا  حينــــ   افترقنــــا 
 

وداعــــا   علي   ه  ــُ ــليمــ تســـــــ ــان   كــ
 

* 
رحلة بحث جلجاميش عن زهرة الخلود. لقد    تشـبه  "عن وردة الصـقيع"رحلة البحث  و 

ــباب، فقرر أن يبحث عنها، كي يعيد   ــمع جلجامش عن زهرة تمنح الخلود، وتعيد الشــــــــ ســــــــ
  الشــر خمبابا   ا في قتل إلهكانا قد اشــتركا مع  الذي توفي بعد أن    الحياة إلى صــديقه أنكيدو
وقطع ا وليــالي،  أيــامــ    ارتحــلنتــه أورو ، و ديم ــجلجــاميش  ، فغــادر  في غــابــات الأرز بلبنــان

ــافات،   ــيدوري فمســ ــيب الآلهة،  وفي الطريق مر بفتاة الحان ســ  كدت له أن الخلود من نصــ
ــبه أن ي كل الطعام الطيب، وأن يعنى ونصـــحت له   ــتمتع بالعمر الذي يعيشـــه، وحسـ أن يسـ

م ا 2بنظافة جســمه، وأن يشــتر  مع زوجته في متعة العيش ، ولكنه لم يســتجب، ومضــى ق د 
ووخزت  ، واقتطف زهرة الخلود،  البحـار  أعمـاقوغـاص في  وعـانى من الأهوال،  في رحلتـه،  

،  وليمنح شعبه الشباب والخلود على أمل أن يعيد لصديقه أنكيدو الحياة،  ه،  ها أصابع  أشواك  
 م لم يلبث أن نزل في بركة ماء بارد  ،  ولي كل منها في آخر أيامه حتى يعود الشـــباب إليه

وبســـــــــرعة خاطفة، برزت أفعى، وقد شـــــــــمت رائحة الزهرة،  من وعثاء الســـــــــفر،   ليســـــــــتحم  
ــبت الخلود، فعرف جلجاميش عندئذ الحقيقة،  ،  3فاختطفتها منه، ونزعت عنها جلدها فاكتسـ

ــان محكو  ــْ عليه بالموت، وأن الخلود وحد  للآلهة،   م وهي أن الإنســــــ كافح  هه أن  ب  ولكن حســــــ
 وكابد واقتطف زهرة الخلود، وأنه أخلم في عمله، وكان يقصد إلى هدف نبيل وشريف.

 :  4وكما يقول عمر أبو ريشة
ى العلا  ــ  ضــ ــِّ ِّ      شــــرف الوثبة أن ت ر  لــ ي غ  لم   أم   ــُ   الواثــ ــ      غلــ

 

 
 114القشيري، الرسالة القشيرية، ص  1
 79ينظر: باقر، طه، كلكام ، ص  2
   103ينظر المصدر السابق، ص  3
 442أبو ريشة، عمر، ديوان عمر أبو ريشة، دار العودة، الجزء الأول، ص  4
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ورحلة الشـــــاعر في القصـــــيدة هي رحلة الإنســـــان في جوانب الحياة المعاصـــــرة، في 
ــر، بحث   ــل إلى  الأزمنة والأمكنة والمدن وبين البشـــ ــف والمعرفة، وقد وصـــ ا عن لحظة الكشـــ

المعرفـة الكليـة  اليقين، وهو أنـه لا يمكن امتلا  هـذ  اللحظـة إلا للمحـة من طرف، أي أن  
ــفوا وأن يعرفوا،    تليس ــــالمطلقة   ــبهم أن يكتشــ ــر في هذ  الدنيا، ولكن حســ ــيب البشــ من نصــ

وتبقى المعرفة الكلية هي معرفة التي يملكها رب العالمين، الذي أحصـــــى كل شـــــيء، وأن 
 مه الله.  ليس للإنسان إلا ما سعى إليه، وليس له إلا ما عل  

هو تشـابه في الخبرة الإنسـانية  قصـيدة عبد الصـبور وملحمة جلجاميش  التشـابه بين  
ــان ف بحثــه عن الزهرة، رمز المعرفــة   يوالتجربــة، فكــل من النصــــــــــــــين ينطلق من الإنســـــــــــــ

رفة عا إلى إدرا  كنه الوجود، وتحقيق المع  طلقة، والخلاص من محدودية الجســـــــــــد، تطلُّ مال
لكلية، والتشــــــــابه بين النصــــــــين كامن في العمق، وهو بعيد الغور، وليس في الظاهر، ولا ا

على الســــــــــــــطح، والفرق بينهمـا يتمثـل في بحـث البطـل في وردة الصــــــــــــــقيع من أجـل ذاتـه  
ــرية كلها وتطلعاتها،   ــه الفردي، ولكن هذ  الذات في الحقيقة تعبر عن طموح البشــ وخلاصــ

من أجل شـــــــــعب و ة جلجاميش هو من أجل الصـــــــــديق،  والبحث عن زهرة الخلود في ملحم
ا،وهو في الحقيقةأورو ،   وجلجاميش يصــــــــــل إلى زهرة    من أجل البشــــــــــرية كلها.  ، أيضــــــــــ 

، إذ ســــــــرعان ما تســــــــرقها منه الأفعى، إلا لبعا الوقت الخلود ويحوزها، ولكنه لا يمتلكها
والإنســــــــــــان يصــــــــــــل إلى لحظة الإشــــــــــــراق ويمكن أن يحوزها، ولكن للمحة من طرف، ولا 

 يستطيع أن يمتلكها، مثلما لم يستطع جلجاميش امتلا  الزهرة.  
البشـــــرية إلى معانقة  حرفة والكشـــــف، هي تعبير عن طمو عة المدزهرة الخلود، أو ور 

ــد الفـاني، وتحقيق التوحـد الكلي مع العـالم،   ــامـل، والخلاص من مـاديـة الجســــــــــــ الكلي الشــــــــــــ
، والفارق بين  كلها  مغامرة البشـرية تعبير عن هيالوصـول إليها  مغامرة  و واكتسـاب الخلود،  

النصــــــــــــــين، أن رحلــة جلجــاميش أســــــــــــــطوريــة، ملحميــة، في عــالم من الآلهــة، والغــابــات  
الثور    ل  قت ـْو الشــــــــــــــر،    إلهخمبـابا،   ل  قت ـْ من مثـل  والمحيطـات الخيـاليـة، وفيهـا بطولات خارقة،  

إن بطـل جلجـاميش هو والغوص في بحـار الموت،  والمرور بـالرجـل العقرب،  الســــــــــــــمـاوي،  
هو الذي  "بطل أسـطوري، وهي، كما سـماها المعاصـرون فيما بعد ملحمة، وإن كان اسـمها  
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ليس فيه   "الصــقيع  "البحث عن وردة رأى هنا بمعنى عرف، ونم    ل  عْ ف  و ،  1"كل شــيء  رأى
ة، بطلها إنســــان عادي معاصــــر يالبطولة، ولا الملحمية، ولا من ملامح أســــطور من شــــيء 

وجو  النا    يقاهي وفميبحث عن وردته في الطرقات والشـــــــــوارع وفي محطات القطار وال
  .ية، في الذات، من أجل معرفة كليةهي رحلة داخل  ،العابرين وفي المساء،  م في ذاته

في ملحمة جلجاميش ذات حضــور عيني وقد اقتطفها جلجاميش،    زهرة وإذا كانت ال
فإن وردة الصــقيع ليس لها وجود عيني، وحضــورها في النم مجرد حضــور شــيء غائب  

ه أن يبحث عنها، وحســــــــــــــبه  هم   ج لُّ  يراد البحث عنه، ولم يفكر في البطل في قطفها، كل 
ــة في عمق  أن يراهـا أو يلتقيهـا ولو للمحـة من طرف. وإذا كـانـت زهرة جلجـاميش غـائصــــــــــــ
ــية   ــقيع، هي متجمدة. إن العلاقة التناصـ ــة في الصـ ــقيع غائصـ ــبعة، فإن وردة الصـ بحار سـ

لفة في ت ، المخريبين النصــــــــــــــين هي علاقة التجربة البشــــــــــــــرية الواحدة والمتكررة عبر التا
 ق والأسا  والهدف.  مالظاهر ولكنها الواحدة في الع

ملحمة جلجاميش  "ا:  ا جديد  هل يمكن أن نمنح نم البحث عن وردة الصقيع عنوان  
أم هل نســــــــمي ملحمة   "  هو الذي يريد أن يرى ":  آخر  انهل نمنحها عنوا  م أ  "،المعاصــــــــر  
   "البحث عن زهرة الخلود"جلجاميش:  
صــيدة بختام ملحمة جلجامش، لقد قطف جلجاميش زهرة الخلود،  قشــبه ختام الأوما 

ولكن ســرعان ما اختطفتها منه الأفعى، وفي نهاية القصــيدة التقى الشــاعر بوردة الصــقيع،  
فـاللقـاء هنـا لمحـة من طرف، واحتيـاز الزهرة لم    ولكن اللقـاء لم يـدم لأكثر من لمحـة طرف.

يدم ســـوى برهة، حتى إن نم الملحمة يختصـــر اختطافها في ســـطرين، ولا يوضـــح كيف 
 :2كان

 أبصر بركة ماء ماهها بارد
 فنزل فيها ليغتسل في مائها  
 فشم  حية عرف النبات  

 وخرج  من الماء واختطف  النبات  
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 وفي عودتها نزع  عنها جلدها  
زت  ووخجلجاميش غاص في الأعماق، و مة فرق كبير بين جلجاميش، والشــــاعر.  

ــابعه، وقطف الزهرة،   ــواق أصــ ــبر  وإرادته، وحاز الوردة. الأشــ ــر بقوا  وذكائه وصــ   فقد انتصــ
أما الشــــــــــــــاعر، فبعد جولات من البحث، مكللة بالخيبة، قعد في بيته ينتظر انبثاقها، وهي 
ــل منه، ولا قوة، ولا ذكاء، إنما هي  التي تجلت له، وأطلت عليه، وكان هذا اللقاء لا بفضـــــ

وما أطول الطريق، وما أبعد    كان هذا اللقاء للمحة من طرف. التي تجلت عليه. ومع ذل
ــرع الفراق بعد اللقاء. هذ    ــقاء، وما أكثر الكدح والعذاب،  م ما أســ ــد الشــ ــافة، وما أشــ المســ
هي طبيعة الحياة، يكد الإنســـــــــان ويشـــــــــقى ويكدح، وحين يصـــــــــل، إذا وصـــــــــل، فإن فرحة 

 الوصول قصيرة، وسرعان ما تزول.
* 

ا ضـمير المتكلم، وبالفعل أبحث يفتتح كل مقطع جديد،  ضـح  ايظهر في القصـيدة و و 
ــاعيف المقطع، وفي أ نائه،   ويتكرر الفعل أبحث مع بداية كل مقطع، كما يتكرر في تضـــــ
وهو صــــوت الشــــاعر، ولكنه لا يعبر عن صــــوته الفردي الخاص، وإنما يعبر عن صــــوت  

نما هي تجربة موضــــــــــوعية، تعبر عن طموح إاتية، و ذالإنســــــــــان، فالتجربة ليســــــــــت تجربة  
 البشرية إلى المعرفة الكلية المطلقة.  

ؤيتي،  ا  ر  ب  را ، شـــــ  أوالأفعال والأســـــماء كلها مســـــندة إلى ضـــــمير المتكلم: أبحث،  
، وطوال القصــــــيدة  ل الدموع، ك نني ألتذُّ ار، أقب   و  ك   الخمر والدُّ   أجفاني، نفســــــي، شــــــربت  

ليدل على شـقاء الإنسـان ومعاناته في يظل ضـمير المتكلم وما أضـيف إليه هو المسـيطر،  
ــراق،   ــم الحياة، وبحثه عن لحظة النور والإشــــ ــبيل المعرفة، وفي خضــــ ولا يظهر إلا في ســــ

 :"لقاؤنا"النهاية ضمير الجماعة في لف   
 وأور  اليقين  
 أن مستحيلا  
 قاطعا كالسيف  

 لقاهنا  
 إلا لمحة من طرف
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ــقيع، ولقاؤ  بها قد تحقق، لذل  لم يعد وحد ،   ــاعر أمام وردة الصـــــ ــبح الشـــــ لقد أصـــــ
ولف  لقـاؤنـا هنـا هو اللف  الوحيـد الـذي يجمع ا نين، ولـذلـ  قـال لقـاؤنـا،    :أصــــــــــــــبح هو وهي

حقيقة  هو لقاء للمحة من طرف،    (لقاء)لكن هل هو   ،بين صـوت الشـاعر ووردة الصـقيع
 .  هو أشبه ما يكون بالفراق، بل هو إلى الفراق أقرب منه إلى اللقاء، هو لقاء الفراق

* 
ــعيد رجو،   ــاعر ســ ــتدُّ وتل  اللمحة من طرف هي اللحظة التي يتوق إليها الشــ   ويشــ

الإبداع، لحظة الوصــــــول، لحظة اللقاء، ويتخذ من   ةلحظهي ، هاالشــــــوق إلى الدخول في
ــبه الاحتض ـــــ ــيلة للوصـــــول، بل يتخذ من الاحتراق ومن الآلام ومما يشـــ ر بل االدوران وســـ

ــيــدة  أالموت، كي يـدخـل في   عنوانهــا قنومهــا، ليطير إليهــا مثــل وميا، فيقول في قصــــــــــــ
  :  1"دوران لذيذ"

 إلى ملكوتك أهفو 
 يزلزلني عارض ..لا أسم ِّي
 ويعص  بي هاجس كالجنون 

 يطو ِّح بي دورانُ ل ي   
 وينشرني في فضائك بوحُ كمان  

 أطير إليكِّ وميضا وحنجرة من نبي    
 أطير إلى سُبُحاتك وهجا شجيا  

 أباغ  أقنومك الليلكي  
 بفي  من الورد والقُبُّراتِّ  

 بنزف  ينا يكِّ  
 ه ا أواري  ه ا احتضاري   

 ه ا اعتباط أساي  انبلاجُ رهاي   
 برو  انهماري   
 في البرهة الواعده   
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وقد سماها الشاعر برهة، ووصفها ب نها واعدة، لي كد أنه على موعد معها، وأن  
  مولوي يوحي بدوران الهو ذل  عنوان القصيدة "دوران"، و  ي كد الوعد قائم دائم ا ومتجدد،  

كما تدور الأرض حول نفسها، ليصبح جزء ا من نظام الكون، وليتحد مع  حول نفسه 
ا يسرا  نحو الآفاق، كي يحل  فيها، رافعا السبابة في يمنا  نحو   أفلاكه التي تدور، ماد 

دا توجهه نحو الأسمى والأعلى والأبقى والكلي، مائلا برأسه على كتفه معب  ر ا  ك   السماء م  
عن ذل الانكسار والطاعة والانتظار، مرتديا الأبيا الفضفاض معب  ر ا عن الصفاء  

ل  البرهة مثلما يدخل الميت في الملكوت  والطهر والنقاء، متوسلا به نحو الدخول في ت
 الإلهي بالكفن الأبيا.  

* 
ا، عنوانها    وقد لخم الشــــــاعر عمر أبو ريشــــــة هذ  الرحلة في قصــــــيدة مكثفة جد 

 :   1ال دربي"، وفيها يقول"ط
بــيــنــهــمـــــا ومـــــا  والـــــدنــيـــــا   هــي 
بهـــــا ابلغ  لم  للشـــــــــو    رحلـــــة 
لـــــه زادي  وانـتـهـى  دربـي   طـــــال 

 

 غصــــــصــــــي الحرى وأهوائي العنيده  
ــعــيـــــده  ب فــراديــس  مــن  ــنــي  أرت  مـــــا 
 ومضــــــى عمري على ظهر قصــــــيده 

 

تل  هي رحلة كل إنســـــان في الحياة، أشـــــواقه وطموحاته وتطلعاته فيها لا تنتهي،  
ــبو إليه، وهذا ليس تعبير ا عن خيبة   ــل إلى ما كان يصـــ وينتهي العمر، ويدر  أنه لم يصـــ

 وانكسار، بقدر ما هو تعبير عن طموح إلى المعرفة الكلية المطلقة.
ويتضـح هذا في أبيات يختتم بها أيضـا الشـاعر أبو ريشـة رحلته فيقول في قصـيدة  

 :2عنوانها "ما بعد "
..إنـــي   أفـــقـــي  يـــــا  بـــعـــــدك    مـــــا 
مـا  ويحي ...مـا لي أنهـار... ومـا  
الغيمــــة   وأحس  أهوي..  لي   مــــا 
مـــــحـــــتـــــر    جـــــنـــــاحـــــي   لأظـــــن 

 

الـــهـــمـــــ  ــبـــوب  مشــــــــــ  ه مـــنـــطـــلـــق 
حـــلـــمـــــهاطـــــمـــلـــ ــتـــنـــزف  يســـــــــ   فـــي 

ــه  ــمـــ ــيـــ ــغـــ الـــ ــر  إثـــ ــي  بـــ ــ ف  ــقـــ  تـــ
ــجــمـــــه  ن ــة  ــمســـــــــــ ل مــن  ــر    مــحــت

 مح 
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مس يحس أنه يهوي، لمجرد أن جناحه لافالشــــــــــاعر يدر  أنه بلغ نهاية الرحلة، و 
أي أنــه اقترب من المعرفــة الكليــة، ولكنــه لم  ولم يحترق بهــا،  النجمــة، ولم يــدخــل فيهــا،  

يحا بها، ولم يتحقق منها، أي أن لقاء  كان لمجرد لمسة، ولم يكن دخولا كلي ا. والشاعر  
يشــير هنا إلى حكاية رواها فريد الدين العطار في "منطق الطير" يتحدث فيها عن فراشــة  

في الذهاب إلى النور لمعرفته، ورجعت   رايرأت نور ا في نافذة بعيدة، فاسـت ذنت كبير الف  
لتخبر أنها رأت شـــــمعة، فقال لها كبير الفراي ما عرفت، وذهبت فراشـــــة أخرى، واقتربت  

ــا ــا، فقـ ــاحهـ ــا كبير الفراي: "مـــا عرفـــت"،  من النور، ورجعـــت وقـــد احترق طرف جنـ ل لهـ
 ".تْ ف  ر  وذهبت فراشة  الثة، ودخلت في النور، واحترقت به، ولم ترجع، فقال: "لقد ع  

ا،  تل  هي الحقيقة الكلية، هي النور، لا يمكن معرفتها، إلا بالانصــهار الكلي فيه
ــوء،   ــرعة الضـ ــارع أن يبلغ سـ ــم مهما تسـ ــتطيع أي جسـ وقد أكد العلم هذ  الحقيقة إذ لا يسـ

    إلا إذا انصهرت كتلته وحلت في الضوء.
  وكذل  معرفة الإنســــــان للإله الخالق جل شــــــ نه، لا يمكن تحقيق معرفته أو حبه، 

وهذا هو عين المســـــــــتحيل، ولا يكون إلا بالموت،  إذ لا يمكن لمخلوق أن يعرف الخالق،  
 الذي لا نعرف حقيقته، على نحو ما كان من الفراشة التي لم ترجع.  

* 
ي كد ذل  قصـــة موســـى الذي رأى نار ا، فاقترب منها، وإذا هي نور الله عز وجل،  
وقد رأى النار ولم ير النور، لأنه بشــــــــــــر، لا يســــــــــــتطيع رؤية النور، وما عليه، كما أمر   

كمـا يزعم أصــــــــــــــحـاب  المولى عز وجـل، إلا أن ي من، ويتعبـد، أمـا أن يـدخـل في النور،  
فهذا ما لا يســـــتطيعه بشـــــر، وهذا ما تدل عليه الآيات الكريمات  الاتحاد الكلي أو الفناء،  

ى )  في قولـه عز وجـل من محكم التنزيـل: يـث  م وســــــــــــــ  د  ال  9و هـ لْ أ ت ـا   حـ  ( إ ذْ ر أ ى نـ ارا  ف قـ 
ل ى الن ار  ه د ى ) د  ع  ا ب ق ب س  أ وْ أ ج  نْه  مْ م  ل  ي آت يك  ت  ن ارا  ل ع  ــْ ف ل م ا   (10لأ هْل ه  امْك ث وا إ ن  ي آن ســــــــ

ى ) ــ  (  12( إ ن  ي أ ن ا ر بُّ   ف اخْل عْ ن عْل يْ   إ ن    ب الْو اد ي الْم ق د    ط و ى )11أ ت اه ا ن ود ي ي ا م وســــــ
عْ ل م ا ي وح ى ) ت م  لاة   13و أ ن ا اخْت رْت    ف اســـــــــــْ ( إ ن ن ي أ ن ا اللَّ   لا إ ل ه  إ لا  أ ن ا ف اعْب دْن ي و أ ق مْ الصـــــــــــ 

كْر ي )  سورة طه.   (14ل ذ 
•  
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ويمكن أن يشــــــــــــار هنا إلى رحلة دانتي في الكوميديا الإلهية، وما كان من دخوله  
شــــــــبه بالق مع، ورؤيته أشــــــــكال العذاب،  م  الذي كان حفرة ذات تســــــــع طبقات، أالجحيم،  

وكان يصـــاحبه في رحلته الشـــاعر فرجيل،  م  عبور  المطهر،  م صـــعود  جبل الفردو ،  
ــا،   ــحبه حبيبته بياترتشـ ــعود  جبل الفردو ، لتصـ ــاحبته عند مرحلة في صـ توقف عن مصـ
 م ليصــــــــلا في الختام إلى القمة حيث تتفتح وردة النور، رمز الخلاص النهائي والأبدي،  

   .  يواللقاء الإله
وإذا كــانــت رحلــة دانتي أخرويــة، فــإن رحلــة الشــــــــــــــــاعر دنيويــة، وإذا كــان دانتي  
ــعر الذي فيه بعا  ــاعر فرجيل، وهو رمز الشــــــ ــحوبا بدليل يرافقه ويدله، وهو الشــــــ مصــــــ
ا، ولا شــــــيء يعينه، وإذا كان دانتي قد التقى بحبيبته   الخلاص، فإن الشــــــاعر يبحث وحيد 

عر ظل وحد ، وأخير ا، يلتقي دانتي بوردة النور  وأصـبحت دليله إلى وردة النور، فإن الشـا
ــاعر لا يلتقي بوردته إلا للمحة من طرف، وما عليه   اللقاء الأبدي الدائم الخالد، فإن الشــــ
ا،   بعد ذل  إلا أن يجدد البحث، وليســـــــــت رحلة الشـــــــــاعر في البحث رحلته هو وحد  فرد 

الإنســـان في الآداب القديمة  إنما هي رحلة كل إنســـان عبر التاري  كله، ولكن يلاح  أن  
يصـل إلى النهاية، أيا كانت، في حين يظل الإنسـان المعاصـر في بحث دائم، وهو أكثر  

ا وشقاء.    ب س 
* 

وتبدو وردة الصقيع مجرد إشارة ورمز، والبحث لم يكن عن الوردة نفسها، إنما كان  
ــد، وأن ما يبحث   غيرغير مادي و بحث عما هو وهذا يعني أنه  مطلق،  في الا  بحث   مجســـــــــــ

عنه ليس وردة الصـــــــــــقيع، وإنما وردة الصـــــــــــقيع رمز له، وإذا كان قد رمز لما يبحث عنه 
ا يذيب الصـقيع  الحب، لأن في الحب دفئ   هودة الصـقيع، فهذا يعني أن ما يبحث عنه ر بو 

من حول وردة الصــــــــــــــقيع أو يـذيبـه عنهـا، أو يـذيبـه فيهـا إذا كـان الصــــــــــــــقيع قـد نـال منهـا، 
ــقيع ولو   ،وبالحب يكون اللقاء الأبدي  ،ويعطيها الوجود، فالحب هو الطريق إلى وردة الصــ

ــان، تقتحم الجـدران  1يقول إريـ  فروم للمحـة من طرف،   الـة في الإنســــــــــــ : "فـالحـب هو قوة فعـ 
د  مع الآخرين، إن الحب يجعله يتغلب على  التي تفصـــــــل الإنســـــــان عن رفاقه، والتي توح  
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ــه، وأن يحتف  بتكامله، إن  ــمح له أن يكون نفســ ــال، ومع هذا يســ ــعور بالعزلة والانفصــ الشــ
ا، ومع هذا يظلان ا نين"، وبعبـارة أخرى أوضــــــــــــــح كمـا يقول فروم   ا نين يصــــــــــــــبحـان واحد 

ا  : "الحب هو الجواب العاقل والم قْن ع والوحيد عن مشكلة الوجود الإنساني".1أيض 
ا، إنما هو  وهذا الاســــــتعراض لبعا الروايات والقصــــــم ليس حشــــــو ا ولا اســــــتطراد 

ــطورة   اح  ز  ت كيد لمقولة نور روب فراي التي يقول فيها إن الأدب م   ــاطير 2عن الأســـــ ، فالأســـــ
تتكرر في الأعمال الأدبية، بصــــــــــــــورة غير مباشــــــــــــــرة، وما يظهر في الأعمال الأدبية من 
شــخصــيات وأحداث تبدو مشــابهة لمثيلاتها في الحياة، ليســت في الحقيقة إلا رموز ا للميول  
الأسـاسـية لدى الإنسـان البدائي، مشـابهة للأنماط الأسـطورية التي عبرت عن تل  الميول.  

ــان،  والأشــــعار الروايات  فالقصــــم و  ــة الرحلة، رحلة الإنســ ــناها كلها تكرر قصــ التي عرضــ
ش، وهذا لا يعني النقل أو الت  ر  نفســـــها الرحلة التي قام بها جلجامســـــعي ا وراء حلم، وهي 

ــانيـة بـدائيـة، مـا تزال تعيش في العمق من  أو الاقتبـا ، وإنمـا يعني حـالات ومواقف إنســــــــــــ
اللاشـــــــــــــعور الجمعي، وهذا الربا بين تل  الأعمال والقصـــــــــــــيدة يزيدها غنى، ويغني خبرة  

 المتلقي، ويساعد على التواصل معها. 
* 

التاري  والفلســفة والحكمة والشــعر  "لقد كانت الأســطورة بالنســبة للإنســان في القديم،  
والعلم والأدب والغناء والفن، وهي بالنســـــــبة إلى الإنســـــــان اليوم، رديف لذل  كله، لا غنى 
عنها، وليس منها بد، وهي بالأمس واليوم، جماع لأنشـــــــــــــطة كثيرة، فيها التفكير والانفعال  

ــار، وفيها الخل ق والإبداع، وغير ذل ،  والتوهم والإدرا  والتمني والخوف والطموح والانكســـــــ
من الأنشــــــــطة والقوى، التي يتميز بها الإنســــــــان، وتنعكس في الأســــــــطورة، التي تمثل في 

   .3"الحقيقة شخصيته

 
 . 120المصدر السابق، ص  1
،  1991ينظر: فراي، نورثروب، تشريح النقد، تر. محيي الدين صبحي، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا،  2
وما بعدها. وينظر العرض الملخن لرأي فراي في: هو، غراهام، مقالة في النقد، تر. محيي الدين   201ص 

 .   28 ، ص1973صبحي، المجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب، دمشق، 
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" إن الأســـــاطير العظيمة ليســـــت أوهاما ، بل هي :  1وعن الأســـــطورة يقول ريشـــــاردز
 يحيا بهـا التـ مـل، ولا نـ تي على كـل مـا  منطوق النفس الإنســـــــــــــــانيـة كلهـا، وهي من  م لا

يتطلبهـا للراحـة والفرار من   نْ فيهـا، وهي ليســـــــــــــــت متعـة، أو ملاذا  للهرب، حتى يتطلبهـا م  
حقائق الحياة القاســـــــــية، ولكنها هي تل  الحقائق نفســـــــــها، معروضـــــــــة ممثلة. هي الإدرا   
الرمزي لتل  الحقائق، ومحاولة لخلق الانســــــجام فيما بينها، وتقبلها بالرضــــــى. ومن خلال 

يتزن    تل  الأســــــاطير تســــــتجمع إرادتنا، وتتوحد قوانا، وينضــــــبا نمونا، ومن خلالها أيضــــــا  
ــجم   ــاطير يطمئن التناقا، وينســـ ــعث، وبهذ  الأســـ كياننا المضـــــطرب، ويلتئم وجودنا المشـــ
نين".  النشاز في الأشياء، ومن خلالها حصلنا على التكامل، الذي يجعل منا أناسا  متمد 

ولقد عرف أجدادنا من قبل مثل هذا الشــــكل من ربا النصــــوص بعضــــها ببعضــــها  
الآخر، والمقارنة بينها، أو الموازنة، فكان ما إن يذكر أحدهم موضـــــــــوع ا، حتى يورد عليه  
  أمثلة كثيرة من الشـــــعر أو من النثر، على شـــــكل تداعيات، وهو ما كان يســـــمى التقميش، 

ويمكن تســــــميته اليوم المقارنة، لا من أجل الكشــــــف    ومعنا  اللغوي الجمع من هنا وهنا ،
عن الت  ر والت  ير، إنما من أجل الكشـــف عن أســـاليب التعبير عن التجربة الإنســـانية، في 

 .  أشكال أدبية مختلفة
* 

لقد اســــــتطاع صــــــلاح عبد الصــــــبور في قصــــــيدته " البحث عن وردة الصــــــقيع" أن 
يصــــــو  ملحمة جلجامش جديدة، هي ملحمة إنســــــان هذا العصــــــر، بســــــمو روحه، وتطلعه 
نحو الأســـــمى والأرقى، على الرغم مما يحيا به من قهر الحياة، وضـــــغطها المادي، وهو 

قيمــة، في عــالم خلا من المعنى  بــذلــ  ي كــد أن الإنســـــــــــــــان مــا يزال يبحــث عن المعنى وال
 والقيمة، وتل  هي بطولة إنسان هذا العصر.  
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 الجمال النوراني 
 

الجمال هو ســــر هذا الكون، فكل ما فيه جميل، في الحجر والشــــجر والبشــــر، وفي 
ــما  والزواحف والطير، وفي البحار والأنهر والنجوم والكواكب   ــرات والأســــــ الحيوان والحشــــــ
والشــــــمو  والأقمار، بل تســــــرب الجمال إلى كل ما يصــــــنعه الإنســــــان من منازل وأدوات  

ال مـا أبـدع الخـالق، فيحـاكيـه في إبـداع الجمـال،  وآلات، فهو يقيس جمـال مـا يبـدع على جم ـ
فالك   التي يشـــــــــرب فيها ذات جمال، وكذل  القلم والكتاب والبيت والســـــــــيارة حتى الف    
ــقولا، ومزخرف المقبا،   ــيف الذي يضــــرب به لا بد أن يكون مصــ والمعول، بل حتى الســ

 ومكسو ا بالذهب وم ط ع م ا بالجواهر.  
والإنســـــــــــــــان هو أجمـل مـا في الكون، وأكرم الكـائنـات، والمرأة هي الأجمـل في بني  
البشــــــــــــــر، فـإذا كـان الرجـل هو الأقوى، فـالمرأة هي الأجمـل، هـذا من حيـث الظـاهر، ومن 
حيث ما هو شـــائع ومســـتقر، ولكنهما معا في الحقيقة يمتلكان القوة والجمال على الســـواء،  

لت قوة الرجل أكثر طلب ا، في حين أصـــــــــبح جمال المرأة  ولكن متطلبات الحياة والعمل، جع
هو المطلـب الأول، ولـذلـ  زاد الاهتمـام بمـا يمتـاز بـه كـل منهمـا، فبرزت قوة الرجـل، وتـ لق  
ا، مثلمـا يتوافر في كـل منهمـا الجمـال، ودليـل قوة   جمـال المرأة، ولكن القوة تتوافر فيهمـا معـ 

ــاء الحروب والمعـا ر  وقيـادة الجيوي، وحكم البلاد وإدارتهـا،  المرأة خوض كثير من النســــــــــــ
والعمل في مجالات يعمل فيها الرجل نفســــــــــــه، ولا ننســــــــــــى قدرتها على الحمل والوضــــــــــــع  

عند  القياصــــــرة والمحاربين  ل، ولا ننســــــى تما يل الآلهة و ماوالتربية، وفي الرجل مظاهر للج
. وغلب على الشــعر الاهتمام بالجانب الحســي  والقوة   الإغريق وما فيها من مظاهر الجمال

بروح   ي  ن  الجســـــدي في المرأة، ولكن هذا الجانب ليس هو الوحيد، فثمة كثير من الشـــــعر ع  
أخلاقها، وما لها من أ ر في حياة الرجل الروحية والنفســية، وليس الجســدية    ن  ســْ المرأة، وح  

 :1"خالقة"( عنوانها  1981 –  1904ل )فحسب، ومن ذل  قصيدة للشاعر بدوي الجب

 
، نشرت أول مرة في مجلة الآداب،  413، ص 1978الجبل، بدوي، ديوان بدوي الجبل، دار العودة، بيروت،  1
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مـنـو عـــــة   ألـ    لـي  عـمـيـــــاتـــــك  نـُ  مـن 
وهــوى  قـــــدرة  بــجــنـــــاحــي    رفــعــتــنــي 
ــكرت ــنه عيني فإن ســ  تع ُّ من حســ
حلم على  ــا   ــاقـ ــفـ إِّشـــــــ النوم  ــادع   أخـ
فــعــطــرهـــــا أجــفـــــانــي  طــيــفـــــك   وزار 
ــ   نزلــ الرهى  ــارات  زيــ في  ــا   طيوبهــ
ــة  ــوشـــــ ــك في رياه وشـــــ  ك ن همســـــ
ــكــ   ايــه فهو منســـــــ  تنــدى البراءة 
ــوتـك في قلبي معتقـة ــفـ  صـــــــ  رشـــــــ
واحـــدة    لو كنـــ  في جنـــة الفردو  
مــــدل   ــبــــابــــات  صـــــــ من   هــــة خلقتني 

تـجـلـــــده مـن  قـلـبـي  لـــــ   أغـفـ  فـكـيـف 
ــه  غوايتـ من حبي  ــكين  تشـــــــ  وكيف 
وونى   ــدأة  هــ روحي  ــدين  تريــ ــل   وهــ

 صــغ  جوهرها   ألفُ  نفســي على ما
ــبحهـا   كبرتُ للطلعـة النشـــــــــوى أســـــــ
 يــا طفلــة الروح حبــات القلوب فــدى
ــ   جليـ لو  البي   الخفرات  ــكِّ  ــامـ  آثـ

ــوانـــــات   ــحـ أقـ ــهـــــا  ــُ   كـــــ نـ  رة  نضــــــــــــ  مـ
 جمـة تختفي حينـا  وتشـــــــــر  لي يـا ن

ــ   وانتبهـ الفجر  ــاك  أخـ ــد هجرت   لقـ
 من موطن النور ه ا الحســـن أعرفه 
 ففي المساء على مطلــــــول زرقتهـــــــــا 

مــخــبـــــ ة  لا مــقـــــاديــر  مــن   تــجــزعــي 
لا ــان  حنـ كنوز  ــدي  ــا  عنـ لهـ ــاد     نفـ

ــور   وكـــــلُّ   ــنـ الـ ــن  مـ ــيـــــا  دنـ  واحـــــدة 
مســـــــــحور ــك  ــالم من رهى عينيـ  لعـ

ــُ  ــِّ دُ ن  أغف  على ســ ــاطيرســ  ي  من أســ
ــفـة اللميـاء مخمور  حـان  على الشـــــــ
ــرات المعاطير  ــــــــــ  يا للطيوف الغريــــــــ
القوارير  ــفى  أصـــــــ على  مقلتي    من 
الأزاهـيـر  بـيـن  بـهـــــا  الـنســــــــــيـم   دار 
ــفور   من لغو طفل ومن تغريد عصــــــ
ــياء غير منظور ر وضــــــ ــ   لم تُع ت صــــــ
لــلــحــور الله  لــتــجــلــى  حــورهـــــا   مــن 
وتــغــريــر ل   د  إلــى  الــحــنــيــن   ظــمـــــ ى 
ــويري  وتصـــــــ إبــــداعي  توليــــ    لمــــا 
وتــعــبــيــري  تــفــكــيــري  نـــــ ِّ  كــو   وأنـــــ  
 فكيف أنشـــــ تِّ روحي من أعاصـــــير 

 غربتي عنـــد تحويــــــري وتغييــــــــــــري   يا
تــكــبــيــري  ــن  لــلــحســــــــ أم  ل   أكـــــان 
مغفور عنــــد الله  ــنــــك  لحســـــــ   نــــ   

ــد   لنـ ــى   ت   روة الطور لطور موســـــــ
ــِّ خ  بمُ   الريحــان ممطور  قِّ بِّ ع       صـــــــــ

وتــنــكــيــر  تــعــريــف  أفـــــانــيــن   حــيــنـــــا  
 شــــمس الصــــباح على أنات مهجور 
ــارير   حلو الشـــــــمائل قدســـــــي  الأســـــ
ــرور   أرى  مساح    يل  منك  مجــــ
ــر  ــقـــــادي ــم ال ــم  ظــل ــنـــــا  ــل يـــــدل  حــنـــــا 
ومــقــهــور  مــظــلــوم  كـــــل   أنــهــبــتــهـــــا 
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لـهـفـي  فـوا  مـحـروم  بـــــ لـــــة   أُعـطـي 
 جواهري في العبير الســـــــــك  مغفية 
ــدهـا   تـاهـ  عن العنق الهـاني فـ رشـــــــ

 

منهور النعمـــاء  يغـــد   ــائـــل   لســــــــــ
وتـهـجـيـر  يـس  غـلـ تـ عـــــد  بـ الـونـى   مـن 
لـنـور  لـ الـنـور  حـنـيـن  ســــــــــنـــــاه   إلـى 

 

ا،  ا ووجداني  ي هذ  القصــــــــيدة من قدر المرأة وتمجدها وتعظم من شــــــــ نها، عاطةي  ل  عْ ت  
، أي بمعنى قـدرتهـا على التـ  ير في هـا خـالقـة، وبـذلـ  تجعلهـا مبـدعـة إلى حـد الخلقبـل تعـدُّ 

كبير   ر  فيه قدْ موقف   لها  . وهذا الإعلاء من شــ ن المرأة والتقديرالرجل، والتغيير في حياته
نـه، وتخلقـه  ومرجع هـذا كلـه إلى أنهـا تعيـد بنـاء الرجـل، وتكو   الرقـة واللطف من الرجـل،  من  
 ا.  ا نوراني  ا آخر، والرجل يرى في جمالها عالم  خلق  

ا، تنداح فيها المعاني، في تســلســل شــعوري وتت لف القصــيدة من  مانية وعشــرين بيت  
ــاعدي متطور، بل في جمالي، وليس في تركيب عقلي منطقي،   ولا في بناء تطوري تصـــــــــــ

ومن الصــعب تقســيمها إلى مقاطع أو وحدات، ولكن يضــطر  فيا من المشــاعر الهادئة،  
 النم.      المرء إلى هذا التقسيم من أجل تحديد المواقف ودرْ 

ي،  و  لْ نها الع  ســــــــْ د ح  ى في الأبيات العشــــــــرة الأولى بجمال المرأة ويمج   فالشــــــــاعر يتغن  
ر جمـالهـا  وفي هـذا المقطع يقـد   هـا الـذي زار  وصــــــــــــــوتهـا الـذي رشــــــــــــــفـه.  ويتحـدث عن طيف

ــنها، وهو تقدير فيه من   ــم    الرقة واللطفوحســـ كبير، فهو ليس بالغزل الفاحش،    ر  قدْ   و   والســـ
لا يحر  شــهوة،  و ا، ولا يثير رغبة  ا، ولا ســاق  فليس فيه كلام على الجســد، فهو لا يذكر نهد  

ها الزائر  ر جفنيه طيف  بل إنه يكتفي بالنظر إلى حســــــنها، والارتواء به، كما يكتفي ب ن يعط   
في الحلم، وارتشـــــاف صـــــوتها الذي يشـــــبه الوشـــــوشـــــة بين الأزاهير. وفي الأبيات الخمســـــة  

ه الصــــــبر،  أن تمنح    تْ ي  ه من أشــــــواق، ونســــــ  تْ ق  ل  ه، فقد خ  ها له، وتكوين  ق  لْ التالية يتكلم على خ  
هـذا العـذاب، ولا   ف  ل  وعليهـا ألا تنكر عليـه رغبـاتـه، وهي التي خلقتـه من أعـاصــــــــــــــير، وقـد أ  

يريد التغيير.  م يعود في الأبيات الأربعة التالية إلى تمجيد حســنها البريء، فيذكر طلعتها 
ــاء نقية بل مقدســــــــــــة وك ن هذ   ءأخطايرى  البهية، وي كد براءتها وك نها طفلة، و  ها بيضــــــــــ

 أقحوانات عطرة.    الأخطاء
 م يتحدث في الأبيات التســعة الأخيرة من القصــيدة عن حضــورها وغيابها وصــدها  

  عد  يها، فالب  ي نفسه ويعز   ووصالها، فك نها نجمة تظهر وتغيب، فهو الحبيب المهجور، ويعز   
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هو قدرهما، وهو متمســـــــ  بالعفو والســـــــماح والعطاء، على الرغم من حرمانه، وإذا لم يكن 
ظــل يحتف  لهــا بجواهر ، وإذا كــانــت هــذ  الجواهر لم  يالقــدر قــد أتــاح لــه اللقــاء بهــا، فــإنــه  

 إليها مثل حنين النور إلى النور.    تلامس جيدها، فإنه يظل يحنُّ 
ــْ فالقصـــــــــيدة تعبير عن التمجيد لجمال نوراني وح   عن حب    نقي بريء، وتعبير    ن  ســـــــ

روحي طاهر، قوامه الحرمان، والاحتفاظ بالذكرى والأشــــواق الســــامية الطاهرة، وهو الحب  
الأفلاطوني الطـاهر الـذي لا يلتقي فيـه الحبيبـان. وقوام هـذا الحـب في الحقيقـة  العـذري أو  

ــيـدة تتـ لق فيهـا المعـاني والقيم   ــا  بـه، والتعظيم لـه، والقصــــــــــــ هو تقـدير الجمـال، والإحســــــــــــ
الســـــــــــــامية، وهي تمتاز بالهدوء والت مل للجمال، وبمشـــــــــــــاعر الإعجاب الهادئة، وليس في 

القصــــيدة  جي، الأهواء، وانفجار الانفعالات، فالقصــــيدة شــــيء من صــــخب العواطف، وض ــــ
ــير بت دة وحذر، كطائف في متحف بديع   تطوف في حرم الجمال بهيبة وخشـــــــــــــوع، وتســـــــــــ

ه يكتفي بــالتــ مــل، ويحــذر الاقتراب  رهــا حق قــدرهــا، ولكن ــيتــ مــل التمــا يــل واللوحــات، ويقــد   
  ا وهذ  ســمة للقصــيدة، وليســت عيب  ،  واللمس، ولا يشــتهي الحصــول على أي تمثال أو لوحة

 .  فيها
 الافتتاح والاختتام  

يسـتهل الشـاعر القصـيدة بذكر عطايا هذ  المرأة له، وهي عطايا كثيرة، وسـم ى هذ   
عمى، ونعمى اســــــــــــــم تفضــــــــــــــيــل من نعمــة، أي نعمــة كبيرة  ات، وهي جمع ن  ميــ  عْ العطــايــا ن  
ة من غير منـاســــــــــــــبـة، ومنحـة من غير ة، وهـديـ  نـ  نعمـة هي عطـاء من غير م  الوعظيمـة، و 

النعمــة وجــل  مقــابــل، والنعمى ذات إيحــاء ديني، فهي عطــاء إلهي، وقــد ذكر المولى عز  
هـــا ولا مكن عـــدُّ  م أكـــد أنـــه لا ي  فهي مفردة، ولكنهـــا تـــدل على كثرة ووفرة،  مفردة نكرة،  
وا ن عْم ة  اللَّ   فقال تعالى في محكم التنزيل:    ،إحصــــاؤها ــ   لْت م و   و إ نْ ت ع دُّ نْ ك ل   م ا ســ و آت اك مْ م 

ف ار  ) ان  ل ظ ل وم  ك  نســــ  وه ا إ ن  الإ  وا  وقال عز شــــ نه:    ،ســــورة إبرا يم   (34لا ت حْصــــ  و إ نْ ت ع دُّ
يم  ) وه ا إ ن  اللَّ   ل غ ف ور  ر ح       .  سورة النحل  (18ن عْم ة  اللَّ   لا ت حْص 

ــاعر يـذكر أن   ا، فكيف ، فـإذ كـانـت بعا عطـايـا  ألفـ  انعميـاتهـا ألفـ    ن بعا  م    والشــــــــــــ
بنعمايتها كلها  فهي من غير ش  كثيرة، وما هي بالكثيرة فحسب، بل هي منوعة، والتنوع  
يضــفي على الكثرة غنى، فقد يكون في الحقول زهور كثيرة من صــنف واحد، وهي جميلة،  
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وكل واحدة من هذ  العطايا دنيا، وفي الدنيا رحابة واتساع    ولكن الأجمل أن تكون منوعة.
وشــمول، وفي الدنيا غنى وتنوع وكثرة، ولكن هذ  الدنيا ليســت دنيا من الأموال والعقارات،  

ذاذاته،  ولا من الممال  والعروي، ولا من الســـــــلاح والجيوي، وليســـــــت من متع الجســـــــد ول
   وإنما هي دنيا من النور.

ــلُّ  ــان من بعا نعميـــاتهـــا ألف، وكـ كـ ــابـــة    وإذا  ــدنيـــا من الرحـ نعمى دنيـــا، وفي الـ
د وتنوع لا نهائي، مثل انفجار  والاتســــــاع ما فيها، فهذا يعني أن نعمياتها في اتســــــاع وتمدُّ 

د سـلسـلة لا ا نعميات تول   انشـطاري، هو انفجار أول تتلو  سـلسـلة من الانفجارات، وهنا أيضـ  
ــاع والتنوع والتعدد ــية    ،متنا ية من الرحابة والاتســـــ وهكذا فإن عطاياها غير مادية ولا حســـــ
يجـــد كلمـــة تنـــاظر كلمـــة  المرء  ولا يكـــاد    .دهـــاوهي لا نهـــائيـــة في رحـــابتهـــا وتنوعهـــا وتعـــدُّ 

هــا نعميــات ألفــاظ أخرى  نعميــات، أو ترادفهــا، أو تغني عنهــا، فلا تــدل على مــا تــدل علي
 و منح أو عطايا.  أمثل:  بات  

الكون وعظمتـه، والنور ســــــــــــــمو وجلال    والقوة والحيـاة، هو ســــــــــــــرُّ   ق  لْ والنور هو الخ  
ــه مثلا   ــرب الله عز وجل لنفســ ــه  وعظمة، ولقد ضــ ــبه نفســ ، وهو أعظم من المثل وأجل، فشــ

ــبيه، فقال تعالى في محكم التنزيل:   ــبيه والتشــــــ م و ات  بالنور، وهو فوق الشــــــ ــ   اللَّ   ن ور  الســــــ
وْك ب  د ر  ي    ا ك  ة  ك   ن ه  اج  ة  الزُّج  اج  ب اح  ف ي ز ج  ب اح  الْم صـــْ ا م صـــْ اة  ف يه  ك  م شـــْ و الأ رْض  م ث ل  ن ور    ك 

ه   ــْ سـ ــ  ل وْ ل مْ ت مْسـ يء  و  ــ  ا ي ضـ يْت ه  رْب ي ة  ي ك اد  ز  رْق ي ة  و لا غ  ــ  يْت ون ة  لا شـ ر ة  م ب ار ك ة  ز  ج  ــ  نْ شـ   ن ار  ي وق د  م 
اء  و   ل ى ن ور  ي هْد ي اللَّ   ل ن ور    م نْ ي شــــ  ل يم   ن ور  ع  يْء  ع  اللَّ   ب ك ل   شــــ  ر ب  اللَّ   الأ مْث ال  ل لن ا   و  ي ضــــْ

(35)    .سورة النور 
ــد، وإنما هي   وهكذا فإن عطايا هذ  المرأة و باتها الكثار ليســــت من المادة ولا الجســ

ها ومنحها من عالم النور فهي إذا تنتمي إلى عالم النور  امن عالم النور. وإذا كانت عطاي
ــتهل  بهذا الافتتا،  ا إلى النورن كان منتمي  لأنه لا يمكن أن يمنح النور إلا م   ح النوراني يســــــ

ر عطايا المرأة ونعمياتها صو   يوإذا كان الشاعر قد افتتح القصيدة بالنور ل  الشاعر قصيدته.
فقـد هجرتـه وابتعـدت عنـه مثلمـا ،  فهو ســــــــــــــيختتمهـا بـالنور،  هـا لـه وهي عطـايـا من نورح  ن  وم  
وإذا  ،  ورمز أشـواقه  ه وهدايا  الثمينة العاليةرمز حب   ،  وظل يحتف  لها بجواهر    ،بعد النجمةت

ــنا هذا الجيد   كان لم يتمكن من أن يزين جيدها بجواهر  فإن هذ  الجواهر قد اهتدت إلى ســـ
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ــمو  ونقائه  إلى  أي يظل يحن إليها ببراءة   ، فهوحنين النور للنور  اليهعه  وقد دل    ،ت لقه وســـــ
كيانه إلى النور الذي هي هو حنين النور الذي في قلبه ووجود  و ،  ونقاء وطهر وصـــــــــــــفاء

فـــإذا    .وحنينـــه إليهـــا هو حنين النور إلى النور،  فهي من عـــالم النور،  هو رمزهـــا  رمز  أو
،  ا في مشـاعر  ووجدانه من عالم النور كانت تل  المرأة من عالم النور فالشـاعر نفسـه أيضـ  

ــيــدة على بــدئهــا فيلتقي الاختتــام  ،  ولا يحن إلى النور إلا النور وبــذلــ  يعود ختــام القصــــــــــــ
لتظل القصـيدة سـابحة في   ،النور الاختتام ببالافتتاح وتكتمل الدائرة ليكون الافتتاح بالنور و 

.  رقة واللطف كله اليمنحها الوحدة والتماســــــــــ  مثلما يمنح الموقف   ، وهو ماعالم من النور
، ولا إلى نيل لذة أو متعة، هو يكتفي  ال المرأة ولا إلى امتلاكهيالشـــــــاعر لا يســـــــعى إلى نو 

ــاعر  نحوها هادئة، وليســـت مت ججة ــيدة في مجملها بت مل الجمال، لذل  كانت مشـ ، والقصـ
المشــــاعر والحرمان والصــــد والهجر،    ر  تقوم على الت مل الروحي الجميل، والوصــــف، وتذكُّ 

ولكنها لا ت ج، العواطف، ولا تســــــــــــــتثيرها، إذ يغلب عليها الوصــــــــــــــف والتقرير وتســــــــــــــمية  
العواطف، لا تصــــــــــــــويرهـا، كمـا يغلـب عليهـا الحرص على الوصــــــــــــــف بلغـة دقيقـة والتعبير  

   :ومن هذ  الصور قوله  بصور فنية جمالية مدهشة.
 رشــف  صــوتك في قلبي معتقة

 

ــياء غير منظور  ــر وضـ  لم تعتصـ
 

والصــــــور تقوم في البيت على تراســــــل الحوا ، فصــــــوتها وهو مســــــموع يتحول إلى  
ــتعمل فعل رشــــفت بدلا من فعل ســــمعت، كما جعل الخمرة غير  ــفها، فاســ خمرة معتقة يرشــ
معتصــــــــرة، فهي إذن خمرة من نوع خاص، هي خمرة النور، ي كد ذل  أنه جعل صــــــــوتها  

تريد الارتقاء من عالم الحس  ضــــــياء غير منظور، وبذل  تكون الصــــــور جديدة مدهشــــــة،  
 :1مع ابن الفارض حيث يقولبعيد  وفي البيت تناص    والمادة إلى عالم الروح والنور.

ــربنـا على  كر الحبيـ  مـدامـة   شـــــــ
 

 ســـــــكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم   
 

قت قبل أن يخلق الكرم، فهي لم تعتصـــــــر من ل  فخمرة ابن الفارض التي يشـــــــربها خ  
ه، ومن كلّـُ   الكون    ق  ل  خْ أن ي   ل  قب ـْ  ق  ل  عنـب، وماهي بخمرة، إنمـا هي النور المحمـدي، الذي خ  

 هذا النور شرب هذا العاشق.   

 
 74، ص 1891ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، المطبعة الأدبية، بيروت،  1
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 كثرة الصفات  
ا، بل تكثر في القصــيدة الصــفات، وهي صــفات موحية، وليســت فضــلة، ولا حشــو  و 

 فيها من المعاني والإيحاء والدلالات ما هو جديد. ومن ذل  قوله في البيت الأول:
 من نعميـاتـك لي أل   منوعـة  

 

النور     دنيــــا  من  واحــــدة   وكــــل 
 

،  ف  لْ تضــــــــيف إلى النعميات صــــــــفة التنوع، وهي صــــــــفة تغني الأ    (عةمنو  )فصــــــــفة  
راكمـة، ولا تنوع فيهـا، فهي مملـة، تأكثر متعـة، فقـد تكون الكثرة متعـددة، وواحـدة، م  اوتجعله ـ

ــفها ب نها: ألف كثيرة، أو ألف عديدة، أو ألف   ــاعر لم يصـ ولكن التنوع يمنحها الغنى، فالشـ
في   ف  صــــــ  وو    .وفي التنوع نفي للتكرار والتعدد والرتابة، جميلة، وإنما وصــــــفها ب نها منوعة

، فمـا هي دنيـا من المـال ولا (من النور)الشــــــــــــــطر الثـاني الدينـا ب نهـا من النور، فقـال: دنيـا  
مدهش،    ف  صـــــْ من النور و  ب نها  الدنيا    ف  صـــــْ النســـــاء وإنما دنيا من النور، وو  لا القصـــــور و 

وغير متوقع، فـالـدنيـا في حقيقتهـا ليســــــــــــــت من النور، إنمـا الـدنيـا كمـا هو معروف هي من 
والحرب، لكنهـا هنـا دنيـا مختلفـة، لـذلـ  جـاءت نكرة، دنيـا،  م    عبـثالمـال والتجـارة واللهو وال

ــفها ب نها )من النور(.   ويرد حرف الجر )من( في الشـــــطر الأول ليدل على التبعيا  وصـــ
وصـــف الدنيا وبيان  يدل على  النور ل  (من)دنيا    ،  م يرد في الشـــطر الثاني:نعميات   (من)

نْ نوعها،   رْف يْ الجر  م   اختلاف في الدلالة والإيحاء.  بينهما  و واحد،  إيقاع صوتي  وبين ح 
وهوى  ــدرة  قــ ــاحي  بجنــ  رفعتني 

 

ــحور مِّ   لعالم     ن رهى عينيك مســـــ
 

ها،  ق  ن خلْ م م  ، فهو عال  (ن رؤى عينيهام  )فقد وصــــــــــــف العالم الذي رفعته إليها ب نه  
فيه حرية ، و العالم ســــــــــــــعة ورحابة وعمق وامتداد م، وفيوإبداعها، ومن عطاياها، وهو عال  

ع آفاق م مســحور، والســحر هو قوة خةية، تثير الخيال، وتوســ  وانطلاق،  م وصــفه ب نه عال  
 تنطلق فيها بحرية.    عة  ساا و د  اآم  ، وتمنح المشاعرالكون، وتجعل الممكن مستحيلا  

نِّه عيني فإن ســكرت    ت عُ ُّ مِّن  حُســ 
 

 

 أغف  على سـندسـي من أسـاطير  
 

 
 

ت من هذا الحســـــن  ر والشـــــاعر يجعل العين تعب الحســـــن عب ا ك نه خمرة، فإذا ســـــك
ــاطير،   ــاطير مجانامت على أحلام ك نها أســ المنطلق في آفاق   الحر  ل رحب للخيال  والأســ

اء، وفي ، أي خضــــــــر من ســــــــند ســــــــاطير  وهي أتكســــــــر قوانين الطبيعة والعقل والمنطق،  
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خضـرة فقا، بل يوحي بالانسـياب  ولف  السـند  لا يوحي بالالخضـرة خصـب ونماء وخير،  
 تتجسد الأحلام في نسي، حريري ناعم أخضر رقيق شفاف.    بذل عومة واللين، و والن

ا على حلم   ــفــاقــ   أخــادع النوم إشـــــــ
 

 

 على الشـفة اللمياء مخمور    حان  
 

 
 

بالانطلاق والحرية في  رنه مخمور، وتوحي صــــفة مخمو الشــــاعر الحلم ب ويصــــف  
عالم لا يحكمه العقل، وهي صــــــفة للحلم جديدة، موحية، ذات امتداد واســــــع الطيف، ي كد  

، ويجعـل هـذا الحلم متعطفـا على الشــــــــــــــفـة، فكـ ن الحلم يـداعـب  الانطلاق وتحقيق الأمـاني
 .  الشفة،  م يصف الشفة ب نها لمياء، والشفة اللمياء هي الشفة التي فيها سمرة محببة

 يقول: نه عند الله مغفور كرمى حسنها، إذ  ها بذنب    ف  صْ ومن أجمل الصفات و  
ــة   ــات القوب فــدا لايــا طفل  روح حب

 

 

ــنـك عنـد الله مغفور     نـ  لحســـــــ
 

 

نهـا طفلـة الروح، أي نقيـة، وبريئـة،  لأويجعـل حبـات القلوب فـدى ذنـب من ذنوبهـا،  
د، بل   وذنوب الأطفال في الواقع مهما عظمت مغفورة، لأنهم يخطئون  بعفوية لا عن قصـــــــْ

 بة إلى النفس، وفداؤ  ذنبها بحبات القلوب دليل قلب كبير يغفر ويسامح. هم محب  إن أخطاء
ــ     البي  لو جُلِّي ــامــك الخفرات   آث

 

 

ــى لند ت  روة الطور     لطور موســـ
 

 

وهما البيا والخفرات،  م يخبر عن آ امها  ،  بصـــفتين مبتكرتينيصـــف آ امها  وهو 
. والتعبير عن "لو جليــت آ ـامهــا لطور موســــــــــــــى لنــدت ذروة الطور"  :بجملــة طويلــة، وهي

فالإ م ذنب  ات عابرة وهفوات صغيرة،  ن  أخطائها ب نها آ ام يدل على نظر  إليها على أنها ه  
ن، وهو غير الذنب، وغير الخطيئة، وغير المعصـــــية، وغير الفاحشـــــة، وغير صـــــغير، هي   
فـا منـه، كـ نـه يلتمس لهـا العـذر،  ا، تلطُّ هـا آ ـامـ  ولكنـه يعـدُّ وقـد تكون أخطـاؤهـا كبيرة،  الكبيرة،  
ي ي ات، خجولاتف   ام ب نها خ  هذ  الآ  ا،  م يصــــــفســــــلف   ، وهي صــــــفة بديعة، تدل  رات، أي ح 

على خجلهـا وحيـائهـا،  م يصــــــــــــــف تلـ  الأخطـاء بـ نهـا بيا، دلالـة على نقـائهـا، وطهرهـا، 
دة، لا تقوم على التجســيد، إذ الأخطاء أمور مجر  مبتكرة  له لها، وهي صــفة  ودلالة على تقبُّ 

ــور  ى،  ر  ت   الكنه يمنحها كتلة وحضـ ــ  ــفة البيا، فيجعلها ب يضـ عموما على النقاء    تدلُّ   اض، وصـ
ــاء، ــفـ ــذ  والطهر والصــــــــــــ ــام  بـــل يـ ــذا إذ يمنح آ ـ ــد من هـ ــا الطُّ هـــب الشــــــــــــــــاعر إلى أبعـ   هر  هـ

ــية    فهي آ ام طاهرة نقية، هي آ ام طفلة، ولو أن هذ   مع أنها آ ام لطيفة،  والجلال،  والقدسـ



180 
 
 

أي لمنحتـه  لكـانـت كـالنـدى النقي الطـاهر،  ور موســــــــــــــى، وهو جبـل مقـد ،  لط    تْ ي ـ ل  الآ ـام ج  
نقائها، فهي أخطاء طفلة، وهو ر تل  الأخطاء، و الخير والبركة والخصــب، دلالة على طه

 روح.من قبل ب نها طفلة الوصفها  الذي  
رة   ــ  مــنضـــــــــ أقــحــوانـــــات   كـــــ نــهـــــا 

 

 

ــِّ خ  بمُ     الريحان ممطور  قِّ بِّ ع       صـــ
كون إلى الصــــــــفة،  ي ام بالأقحوانات، هو تشــــــــبيه، ولكنه أقرب ما لآ م يشــــــــبه تل  ا

  ا، ولا يزرع، ممــا يــدل على عفويتــه وبراءتــه، والأقحوان زهر ربيعي، طبيعي، ينبــت تلقــائيــ  
طبيعيـة، بـل هي زهور ربيعيـة  وكـذلـ  آ ـامهـا، فهي عفويـة،    وهو يتفتح بـاكر ا أوائـل الربيع،

متفتحـة وعطرة، وهـل  مـة مـا هو أبـدع من أن تكون أخطـاء تلـ  المرأة زهورا ربيعيـة عطرة   
الذي    نبعبق الريحا  معطرة ف هذ  الأقحوانات، وهو بالأحرى يصـــــــف الآ ام، ب نها م يصــ ـــــ

ــاعر آ امها نقية،  بلله المطر، فهو أدعى إلى ان ــار عبقه، وهذا يجعل الشــــــــ ــاء،  تشــــــــ بيضــــــــ
ــتث ير بهذا الوصـــــــف الحوا  كلها، من شـــــــم وبصـــــــر ولمس طاهرة، مقدســـــــة، عطرة، فيســـــ

 دي ذروة الطور.  ن، عندما يجعلها تدينية  ا  قافيةوإحسا  بالرطوبة، بل يستثير أعماق  
ــفي عليه هالة  ــفه ب نه من موطن النور، ويضـــ ــنها، فيصـــ ــاعر طهر حســـ وي كد الشـــ

 فيقول:ئة، بل مقدسة، وطاهرة، تدل على الصفاء والنقاء، حيث  فملامحها بريقدسية،  
 من موطن النور هذا الحســــــــــن أعرفه

 

 حلو الشـــــــمائل قدســـــــي الأســـــــارير 
 

ويجعل الشاعر المرأة نجمة، على سبيل الاستعارة التصريحية، إذ يخاطبها بقوله: " 
ــمو، وب   ــورها    د  عْ يا نجمة"، وفي النجمة نور وعلو وســــــ ــول إليها،  م يذكر حضــــــ عن الوصــــــ

عدها عنه، فقد كانت ت نسـه في الليل،  ب  بسـبب  ا،  ا، وتغيب حين  وغيابها، فهي تشـرق له حين  
شــــــــرقت الشــــــــمس على أنين رجل مهجور. وهكذا فإن ولكنها غابت في الفجر، فهجرته، وأ

، وهو يعطي ملامح عامة، ولا حســـــــــــن هذ  المرأة حســـــــــــن نقي طاهر بريء طبيعي عفوي 
 ا، إنما يعطي صفات حسن نوراني.  ا، ولا فخذ  ا، ولا ساق  هد  يصف ن

 فضاء القصيدة
ــام   ــاء شـ ــاء رحب واســـع ممتد، وهو فضـ ــيدة فضـ ــاء الذي تحلق فيه القصـ إن الفضـ
عـال فيـه رقي وســــــــــــــمو، وتـدل عليـه ألفـاظ من مثـل: دنيـا من نور، عـالم من رؤى عينيـ   
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يغلب على مســــــــــحور، زار طيف  أجفاني، ذروة الطور، يا نجمة، حنين النور للنور، لذل   
 مرات، حيث يقول: أربعالألفاظ لغة النور والعالم على رحابته، فتتكرر ألفاظ النور  

مــنــوعـــــة ألــ   لــي  نــعــمــيـــــاتـــــك   مــن 
ــوتــك في قلبي معتقــة ــفــ  صـــــــ  رشـــــــ
 من موطن  النور  ه ا الحســن أعرفه 
 تـاهـ  عن العنق الهـاني فـ رشــــــــــدهـا  

 

من  النور    دنيــــا  واحــــدة   وكــــل 
 لم تعتصـر  وضـياء  غير منظور
 حلو الشــــمائل قدســــي الأســــارير 
   إلى ســـناه حنين  النور   للنور  

ي بعيدة عن الحس  النور والتقديس للجمال، وه  وهذا يعني أن القصـــــــيدة قائمة على
ــيدة قائمة على وصــــــــــــف تمثال لامرأ ا  الجنس والإ ارة، بل يمكن القول إنو  ة فيه كل لقصــــــــــ

معاني الحســــــــــن والجمال والطهر والنقاء، هو تمثال من روح، وليس من حس ولا جســــــــــد،  
ــ   ــيدة تقوم على الإعجاب، لا على الحب، فليس فيها عاطفة ويمكن القول أيضـــــ ا إن القصـــــ

 ولا انفعال، ويكفي الإشارة قوله:  
 حلو الشــمائل قدســي الأســارير   من موطن النور ه ا الحسن أعرفه

 

فهو يشــــير إلى الحســــن باســــم الإشــــارة: )هذا(، مما يعني أن الحســــن موضــــوع قائم  
خارج ذاته، ويذكر أنها )من موطن النور(، فهي من موطن، ولم تســــــــكن ف اد ، ويصــــــــف  

ــن فيقول ــق عاطفة :  هذا الحســـــــ ــقه، والعشـــــــ )أعرفه(، والمعرفة عقل وإدرا ، ولا يقول أعشـــــــ
 وهوى. وهو يخاطب المرأة فيس لها:

ــدأة وونى   هـ روحي  ــدين  ــل تريـ  وهـ
 

 فكيف أنش ت روحي من أعاصير  
 

وفي الحقيقـة لا نجـد في القصــــــــــــــيـدة غير الهـدأة والونى، ولا نجـد فيهـا شــــــــــــــيئـا من  
ــير، ــير  والروح حقيقة لا تكون من   أعاصـــــــــــ فكيف يزعم أنها أنشـــــــــــــ ت روحه من أعاصـــــــــــ

أعاصــير، إنما النفس هي التي تكون من أعاصــير، فالروح هي صــاحبة الهدأة والونى. مع 
ــيـدة قيمـة الجمـال و  ، وهي بـالمقـابـل لا تثير لـدى  اللطفذلـ ، فـإن هـذا لا ينفي عن القصــــــــــــ

 المتلقي عواطف قوية، بل تثير فيه الإحسا  بالجمال والسمو.
 وتراكيبها الأسلوبية  ألفاظ القصيدة

وكل لف  في القصــــيدة يكتســــب من جواء القصــــيدة دلالات النور والرقي والصــــفاء،  
ــر أطياف   ــعة من الإيحاءات غيروينشـــــــ ــدق علي  ا واســـــــ ــيبالد  المنتهية، ويصـــــــ ها ما قاله أرشـــــــ
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:" فهذ  الكلمات مشــــــحونة بالمعنى في القصـــــــيدة،  1ماكليش وهو يعلق على ألفاظ قصــــــيدة 
ــيدة بنوع   ــيدة، أو بالأحرى مشــــحونة في القصــ ولكنها ليســــت مشــــحونة بالمعنى خارج القصــ
خاص من المعنى، معنى يشـــــق طريقه مباشـــــرة إلى ما نســـــميه القلب، ونعني بهذا عضـــــو 

 المعرفة الذي ي خذ المعاني حية كاملة". 
ما يلي:  ويكثر العطف في القصــــــيدة، وكله يرد في عجز الأبيات، ويتضــــــح ذل  في

عند  ،  تفكيري وتعبيري   ت  نْ كو    ،إبداعي وتصـــــــــــــويري   ت  يْ تول  ،  وتغرير  ظم ى الحنين إلى دل   "
وهـذا  "،  بعـد تغليس وتهجير،  كـل مظلوم ومقهور،  أفـانين تعريف وتهجير،  تحويري وتغييري 

ا، يوحي بتكرار النغم،  ا رتيب  أعطى القصــــــــــيدة إيقاع    ، وقد كثر وتتابع،الشــــــــــكل من العطف
ولاســــــــــــــيمـا عنـدمـا يكون المعطوف على وزن المعطوف عليـه، من مثـل: تفكيري وتعبيري،  

محروم تحويري   تعريف وتنكير،  ــاد    وتغييري،  هــ ــاع  إيقــ ومقهور، تغليس وتهجير، وهو 
ــاعر التـ مـل في الجمـال، والنظر إليـه بعين الإعجـاب الهـاد ، لا   رتيـب، يتنـاســــــــــــــب ومشــــــــــــ

، ولا الانفعال المتوتر، ومرجعه إلى الإعجاب العقلي والروحي، لا الافتتان بالحس والجســد
   .الانشغال بالأشواق والرغبات

وم عليـه بـالبعـد والحرمـان، والشـــــــــــــــاعر يعزي كنوراني محلوهـذا الإعجـاب بـالجمـال ا
ي  والمرأة، ويســليها، وي كد لها أن القدر الذي حكم عليهما بالبعد، هو نفســه القدر الذ  ســهنف

ــفــاء، وي كــد أنــه يمنح وهو   همــا، لأنــهل  حنــا عليهمــا، يــدل    حف  لهمــا الطهر والنقــاء والصــــــــــــ
 ا، ولا سيما حب الجمال الروحاني.   المحروم، ويعطي، لأن الحب عطاء ومنح، وليس أخذ  

   عنوان القصيدة
والعنوان "خـالقـة" عنوان فريـد، فهو يجعـل تلـ  المرأة خـالقـة لـه، ومكونـة لمشـــــــــــــــاعر   
ــانعـة لذاته، والفـاعلـة فيـه، والم  رة، وليس دائمـا معنى الخلق   وعواطفـه وأفكـار ، وهي الصــــــــــــ

ــيء   ه ولي نه، وخلق الكلام    هو الإيجاد من عدم، فالخلق هو التقدير، يقال خلق الشــــــــ ــ    مل ســــــــ
ر   هنا بمعنا  الشــعري، وليس بمعنا  الديني، لأن الخلق  و ،  2صــنعه، وخلق النطع والأديم قد 

الت  ير  وهو بمعنى   ا،الســــياق هو الذي يحدد المعنى، وهو هنا معنى مجازي، وليس حقيقي  
 

 22مكلي ، أرشيبالد، الشعر والتجربة، ص  1
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ويــدل على القــدرة  في الرجــل، وتكوينــه. والعنوان على وزن اســــــــــــــم الفــاعــل من فعــل خلق،  
ــم نكرة، مما يعني أنه دال  على امرأة  والفاعلية،   ، ولا يمكن القول إنه يقصــــد  بعينهاوهو اســ
ــاء ب نهن خالقات،ة مطلق المرأ  ــود كل النســـ ــد    ، أي لا يمكن الزعم ب ن المقصـــ بل هو يقصـــ

 وإلا فقدت هذ  المرأة في القصيدة خصوصيتها.امرأة بعينها،  
   القصيدة ونبيضها  

وفي العمق من القصــيدة تكمن أســطورة بجماليون النحات الذي صــنع لامرأة اســمها 
ــاء الأرض،  جلاتيـا تمثـالا  أودع فيـه كـل مـا يتمنـا  من جمـال،   وانصــــــــــــــرف إليهـا عن نســــــــــــ

 أن تبث فيه الحياة، فلبت دعاء ، وتزوجها.  م توسل إلى الآلهة يرجوهاوعشقها،  
ــيدة هنا  تقوم على المفارقة، فالمرأة هي التي صـــاغت مشـــاعر ، ولذل  جعل  والقصـ

هو الخالق  في  لقة  أوهي حقيقة الخاأ   :حين نفك  العنوان، ونس لولكن،  العنوان خالقة،  
هو الخالق، لأنه هو الذي خلقها في هذ  القصــيدة، وصــا  لها هذا التمثال من لغة   الواقع
   راقية هادئة جميلة.سامية  
يروى أن بجماليون نها ذات صـــباح، فلم يجد جلاتيا، ف طل من نافذة القصـــر،  و 

ا يعبر عن خيانة تل  الخالقة، فســيبادر   فرآها في أحضــان البســتاني، وســنجد الشــاعر أيضــ 
 :  1عنوانها "الدمية المحطمة"في قصيدة  على الفور إلى القول  

وعبــــدتهــــ ــ تهــــا  أنشــــــــــ دميــــة   ا أيــــا 
 ي ســـــكب  بها روحي وأهواء صـــــبوت 
ــلافت   ي جمعـ  بهـا الـدنيـا فكـانـ  ســـــــ
بمقلت  المريح  الحلم  ــامـــ  على   ي ونـ
ــ تهـــا ثم حطمـــ دميـــة أنشـــــــــ     ويـــا 
 ي جمالك من ســحري وعطرك من دم
ــا لـــــــــــــــــــمنم  نم وثغرك من حــاني اي
ــي ونوعــ     خلقتــك من أهواء نفســـــــ

يُ  لأنـنـفـمـــــا  إلا   اك  خـــــد  ــتـهـى   ي شـــــــ

ــار   أحجـ منحوت  ــاوون  الغـ ــد  عبـ ــا   كمـ
وبـــــد ــي  ــلامـ أحـ ــوان  ــواري وألـ أطـ  عـــــة 

 ســـــــــم اري وك ســـــــــي وندماني وأهلي و 
و يثـــــاري  وحبي  عطري   وهـــــدهـــــدهـــــا 
ــ ت تحطيم جبــار   يــداي الــ ي أنشـــــــــ
ــعــــاري  وأشـــــــ خيــــالي  الكبرى   وفتنتــــك 
معطــــار  الريــــاحين  بــــ نفــــا    نــــدي 
ــن أهوائي وحبي وأوطـاري   بـك الحســـــــ
وأوزاري  إثـمـي  خـــــديـــــك  عـلـى   تـركـــــ  
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لأنن  إلا  عينـــــاك  ــكرت  أســـــــ  ي ومـــــا 
فـتـونـــــه  قـــــ   خـلـ حســــــــــن   أيـنـكـرنـي 

 ى غضـــــبة الشـــــعر والهو   وتنكرني يا
ــيع ومــا  حنــا   رددتــك للطين الوضـــــــ

  وحده الطين    كفارقتُ    إ     وفارقــــــــــــ ُ 
 

ــراري  ــكبــ  بجفنيــك الغويين أســـــــ  ســـــــ
نـــــاري  وتـحـرقـنـي  عـطـري   اـيـخـنـقـنـي 

ــبة الدنيا ويا ــبة الباري   ويا غضـــ  غضـــ
 على روضـك الحالي هبوبي و عصـاري 

 وأنواري    وعـادت إلى نفســـــــــي عطوري 
     

جمال تل  المرأة  ب هوائه وانفعالاته ومشــــــــاعر   ي كد أنه هو الذي صــــــــنع  فالشــــــــاعر  
ل ب ها ما منحها من   عليهاصـــــــب    م  وحســـــــنها، وفق ما يهوى،   غضـــــــبه لأنها خانته،  م ســـــــ 

ف  عليها ضـــــــــْ ، ويلاح  أنه أضـــــــــفى عليها الجمال والفتون والأهواء والأوطار، ولم ي  جمال
مشـــــاعر  وحبه، وي كد ذل  تصـــــريحه أنه حين حطمها أعادها إلى الطين، واســـــترد عطور   
وأنوار ، وكثير من الألفاظ مشــــــــــتركة بين القصــــــــــيدتين، بل كثير من الأســــــــــاليب التركيبية  

ومن المرجح أن تكون القصـيدة الثانية مكتوبة بعد الأولى، وهي نتيجة موقف ما مشـتركة، 
     من المرأة اضطر  إلى هذ  الغضبة.  

 آفا  نقدية ومقارنات
يمكن أن نجـد جـذور  في الروحي  ومثـل هـذا النزوع التـ ملي في الحســــــــــــــن والجمـال  

 :   1قصيدة للشاعر أحمد شوقي، وفيها يقول
مِّن عاني  لقِّ مِّن صــــ     و  ُ في الخ   اللَ 
ر   ــ  ا إِّن نــا ب شـــــــ نــ  كِّ ع  مــالــ  ــوني ج   صـــــــ
م ل كـــــا   هُ  تـــــ  وينـــــ  ف ل كـــــا   اِّبت غي  فـــــ   أ و 
تِّهِّ   ي نســابُ في النورِّ م شــغوفا  بِّصــور 
هُ  تـــــ  زيـنـ  ونُ  الـكـ  أ بـــــدى  م   ــ  ت ـب ســـــــ  إِّ ا 
ــرِّق ة   ماءِّ العِّز ِّ مُشـــ ــ  ــرِّقي مِّن ســـ  و أ شـــ
ة   ــ  يـ ــامِّ هـ ــكِّ  ايـ دُموع   ت كُ ُّ  ــى   ع ســـــــ
ة   لبـابِّ فـانِّيـ  ــور ة  الحورِّ في جِّ  يـا صـــــــ

الجــــاني   كِّ  ق لبــــُ ي بقى  و  القُلوبُ   ت فنى 
ــنُ روحـاني   مِّن  التُرابِّ و هـ  ا الحُســـــــ
كــا  في العــال مِّ الفــاني  ر  ــ   ل م ي ت خــِّ  شـــــــ
هــــاني  الحُلى  ديعــــاتِّ  بــــ  في   مُن ع مــــا  
يحـــــانِّ  ر  طيـــــ    أ هـــــدى  ت ن ف س    و  ِّن 
انِّ  ف ـتـــــ  لاءِّ  الـلأ  كِّ  ــاحـــــِّ ضـــــــــــ نـظ ـر    بّـِمـ 
مسُ و الأ نـداءُ في آنِّ  ــ   لا ت طلُعُ الشـــــــ

بحِّ في أ   وك    الصــــُ ك   طافِّ إِّنســــانِّ عو 

 
 .  142، المجلد الأول، الجزء الثاني، ص 1988شوقي، أحمد، الأعمال الشعرية الكاملة، دار العودة، بيروت،  1
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ــى مُجام ل ة   ي  الك رى ي غشـــ ــِّ  مُري ع صـــ
رِّبا   ــ  د ي مِّن ع ين ي  ما شــــ ــُ  خ  ســــ  ف ح 

 

نا ِّ الط يفِّ أ جفانِّ  ــامِّحي في عِّ ســ  ي و 
ــانِّ  ت لق  ع ينـ د ج رى ل م  قـــ  مـــا  ــلُ  ثـ  ف مِّ

 

ــاعرين يمجد ح   ــْ فكل من الشـ ا نوراني ا ويعظمه، وكل منهما يعبر عن إعجابه بهذا  ن  سـ
ــْ الح   ن، وكل منهما يرى فيها قداســــــــة  وســــــــم و ا، وإذا كان بدوي الجبل يرى في هذ  المرأة  ســــــ

حها بين قرب وبعد،  خالقة له، ومكونة لمشــــــــاعر  وتفكير  وعواطفه، وهو يصــــــــبر على ترجُّ 
ا ويقبـل منهـا الحرمان، ويضــــــــــــــحي، ويبـذل من روحه، ويعطي وهو المحروم، فإن شــــــــــــــوقي ـ 
يضجر من هذا الانجذاب نحو حسنها النوراني، وما عاد يطيق صبر ا، فيرجوها أن تصون  

ى عليها أن تفر إلى الأفلا  العليا، لأنها ببســـــــــــــمتها  جمالها، ويعترف أنه بشـــــــــــــر،  م يتمن  
لنوم، لعلـه يرى طيفهـا في المنـام.  ا أن تمنح عينيـه اســــــــــــــتمنح الكون البهـاء، ويرجوهـا أخير  

رأة، وأكثر تقدير ا لها، وهو يتفنن في إبداع  ويظهر بدوي الجبل أكثر استجابة لجمال تل  الم
المعاني، وفي التعبير عن قيم الجمال الروحي، وي تي بتشـــــبيهات واســـــتعارات وصـــــفات لم  
ي ت بمثلها أحمد شــــــــــوقي، وتبدو قصــــــــــيدة بدوي الجبل أكثر إبداع ا وأبعد في التجديد، في 

 حين تبدو قصيدة أحمد شوقي مغرقة في التقليد.  
ــرق كالشـــمس، كي تكف دموعه،  ــوقي من المرأة أن تشـ ومن مظاهر التقليد طلب شـ
إذ لا يمكن أن تشـرق الشـمس والأنداء تهطل، فهو يسـتعير لدموعه الأنداء، ويسـتعير لوجه  
 المرأة الشـمس، والصـورة مفتعلة، ووصـف الدموع ب نها هامية وصـف لغوي مباشـر ليس فيه

تشـــــــــرق في ســـــــــماء العز،  م ألحق الطلب بالحال   شـــــــــيء من الإيحاء، وقد طلب منها أن
غير التكرار اللفظي، فالحال  مشـرقة، ولا سـيما بعد الطلب أشـرقيمشـرقة، وليس في الحال  

 ا، ولا توحي بشيء، وذل  في قوله:  مشرقة لا تضيف إلى فعل الطلب أشرقي جديد  
ــرِّق ة   ماءِّ العِّز ِّ مُشـــ ــ  ــرِّقي مِّن ســـ  و أ شـــ

ة  ع   ــ  يـ ــامِّ هـ ــكِّ  ايـ دُموع   ت كُ ُّ  ــى   ســـــــ
 

 

انِّ  ف ـتـــــ  لاءِّ  الـلأ  كِّ  ــاحـــــِّ ضـــــــــــ نـظ ـر    بّـِمـ 
مسُ و الأ نـداءُ في آنِّ لا ت ط ــ   لُعُ الشـــــــ

 
 

ا لا ي تي بشــــــــــيء من مثل ما أتى به بدوي الجبل من الصــــــــــور الجديدة  شــــــــــوقي    إن  
ــيما القائمة على تراســــل الحوا ، ولا يتفاعل شــــوقي مع جمال المرأة، بمثل   المبتكرة، ولا ســ

فلا  العليـا  ى الأيريد أن تصــــــــــــــون جمالها، وأن تفر إلما تفاعل معه بدوي الجبل، بل إنه  
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ولكن يظــل كلا الشــــــــــــــــاعرين راقيين في تعبيرهمــا عن التعــامــل مع   لتعيش مع الملائكــة،
 الجمال النوراني وبعيدين عن الحس والجسد والرغبة.  

* 
في الحس   ق  ر  غْ أن يتهم الشـاعر أبو القاسـم الشـابي الشـعر العربي ب نه م    ف  سـ  ومن أ  

ــابي  ــم الشـ ــد والرغبة، وبعيد عن الروحانيات في التعامل مع المرأة، يقول أبو القاسـ :  1والجسـ
  المرأة المنزلة الســــــــامية وذل  المقام الجميل إلا ليتحدث  "إن الشــــــــاعر العربي ما كان يبو   

عن ملهاته الســــاحرة التي ألفى عندها متعة الجســــد ومنهل الشــــهوات، أو لكي يفاخر رفاقه  
من أبناء البادية ب نه قدير على تصـــــــــبي قلوب النســـــــــاء والعبث بهن ليس غير".  م يطلق  

فيقول: "إن نظرة الأدب العربي إلى  أحكاما قاســـــــية، لا تخلو من إســـــــاءة للشـــــــعر العربي،  
ة إلى أقصـــــــــــى قرار من المادة، لا تفهم من المرأة إلا أنها  المرأة نظرة دنيئة ســـــــــــافلة منحط  

ــد ي   ــْ جســـــــ ــتمر في إطلاق الأحكام ى، ومتعة من متع العيش اله  ت  شـــــــ العامة،     دنيء".  م يســـــــ
ح جميلة ســـــــــاحرة،  ولم يحاول الشـــــــــاعر العربي أن يحس بما وراء الجســـــــــد من رو فيقول: "

تحمل بين جنبيها ســــــعادة الحب ومعنى الأمومة، وهما أقد  ما في هذا الوجود، ولا بذل   
القلب النقي الذي يزخر ب ســــمى عواطف الحياة وأشــــعارها، وأجمل أحلام هذا العالم الكبير  

ــ   ــال و يق، حتى ك نها قلْ   ر  ع  ولا شـــــــــ ها ب  بما بين هاته الطبيعة الكبرى وبين المرأة من اتصـــــــــ
ق فيه أجنحة الشـــــاعر  لم تحل    و   ْ الإنســـــاني الذي يحمل بســـــمة الفجر وي   العالم، ذل  شـــــ  

ــيقة".  م  ر  او  غ  م    ف  ل  العربي ولا نالته، بل ولم يطمح إليه بصـــــر  الذي أ     الأولى وكهوفه الضـــ
ه  ف  ل  ن لف  الرومي وم    ابن    ا غير  لا يكاد يســـتثني غير ابن الرومي، فيقول:" لا أســـتثني أحد  

   المرأة كشـيء مسـتقل عن الجسـد مصـدر   وهو نفر قليل، فإن ابن الرومي تحدث عن جمال
 النفس الخالدة، يقول:  

إليهـــــا   أدام  إ ا  ــعري  شـــــــ  ليـــــ  
 أهي شــــيء لا تســــ م العين منه 

 عــيـــــدوم ــُ  ئ  دِّ بـــــ  م ــُ  الــطــرفِّ   ة  كــر   
ــاعــة تجــديــد؟  أم لهــا كــل ســـــــــ

ــد    فيــد ا ويُ بــدي غرائبــ  يُ      ثــ  ــــــــــــــــــ
 

 
ونشر الكتاب   72ـ 71، ص 1983الشابي، أبو القاسم، الخيال الشعري عند العرب، الدار التونسية للنشر،  1

 . 1929، وهو في الأصل سلسلة محاضرات، ألقاها الشاعر عام  1929أول مرة عام 



187 
 
 

مـتـى   يـزال  لا  عـيـ   الـ هـي  بـــــل 
 استحـ

م ا: ــاوى     م يضـــيف معم   ــائعة في الأدب العربي كله، والتي يتسـ "هذ  هي النظرة الشـ
هم".  أوســــاط    ت  ن طبقاتهم، وتفاو  فيها جميع شــــعراء العربية، على اختلاف عصــــورهم، وتباي  

ــتقراء الشــــــعر العربي، بل يقوم على الانتقاء،   ــابي لا يقوم على اســــ ــم الشــــ وكلام أبي القاســــ
 والتعميم، ويفتقر إلى الموضوعية وروح البحث العلمي.  

وفي الحقيقـة لا بـد من وجود اتجـاهـات متنوعـة ومختلفـة في التعـامـل مع المرأة وفي 
اتجا  يهتم بالجســــــد وعلاقاته، واتجا   ان الحياة وفي الشــــــعر، ولا بد من   الموقف منها في

مل مع ايعنى بالمشــــــاعر والعواطف، واتجا   الث يتطلع إلى ما هو أســــــمى وأرقى في التع
د،  وتعدُّ وتنوُّع  تلاف  بعدد ما في الحياة نفسها من اخالمرأة، ولا بد من اتجاهات واتجاهات،  

بل إن الرجل نفســــــــــه يمر بحالات ومواقف مختلفة في موقفه من المرأة وفي طبيعة تعامله 
الشـــاعر  عند  معها، وفق العمر والثقافة ووفق ما يمر به من تجارب، ولذل  يمكن أن نجد  

 اينة من التعامل مع المرأة، وفي الموقف منها.  الواحد مستويات مختلفة، واتجاهات متب
ولا يضـير الشـعر في شـيء أن يكون فيه اتجا  حسـي مادي، فهذا الجانب ما ل في 

ــها، وليس عيب ا أن يعب    ــي المادي قائم في الحياة نفســـــــ ــعر عنه، وهذا الاتجا  الحســـــــ ر الشـــــــ
أشـعار الأمم كلها، ولا ينفرد به الشـعر العربي، وفي أحد أسـفار التوراة، وهو نشـيد الإنشـاد،  
أشــــــعار تتحدث عن الجســــــد والرغبات بشــــــكل ســــــافر. لقد غاب عن الشــــــاعر أبي القاســــــم  

ــابي أشـــعار كثيرة تنتمي إلى البداوة وإلى العصـــر الجاه ــو   الشـ ق الرفيع للمرأة،  ل  الخ   ر  لي تصـ
ها، وحســــــن ســــــيرتها،   ر م طباع  ن  التعامل مع النا ، وتصــــــور عفتها، وك  ســــــْ وتعب  ر عن وح 

   1:يات القليلة الآتية للشنفرى عواطف الإعجاب بها والتقدير، ومن ذل  الأب
د ب تني  ل قــ  قوطـا    لا  أ عج  ــ   قِّنــاعُهــا   ســـــــ
ــ ُ  ــد    ت بيـ ــدي  الن ومِّ  بُع يـ ــا   تُهـ  غ بوق هـ
لُّ  حـــــُ نـجـــــاة    ت ـ ن    بّـِمـ  هـــــا  الـلـ ومِّ  مـِّ يـت ـ  بـ 

ــا  إِّ ا  ــِّ اتِّ   و لا  م شـــــــــــــ    مــ ــُّ ِّ   بــ  ت ل فــ
هـــــا تــــِّ جـــــار  ةُ   إِّ ا  لــــِّ يـــــ  دِّ لـــــ  ِّ   الــــهـــــ   قــــ 

يــوت    مـــــا  إِّ ا ــُ ةِّ   ب ــمـــــ   مـــــ  ال لـــــ  ِّ   بـــــِّ  حــُ
 

التبريزي، شرح اختيارات المفضل الضبي، تح. د. فخر الدين قباوة، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق،   1
  515، ص 1971الجزء الأول، 
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ــيا    الأ رضِّ   في  ل ها  ك   ن   هُ   نِّســــ ــُّ  ت قُصــــ
ةُ  ليل هـــــا   ن ثـــــاهـــــا  يُخزى   لا  أم يمـــــ   ح 
هِّ   قـُر ة    آب    أ مســــــــــى  هـُو    إِّ ا يـنـــــِّ  عـ 

قــ   د  لــ    فــ  ج  ــب ك ر ت  و  لــ     و اِّســـــــ  و أُكمِّ
 

لــى هـــــا  عــ  ك    و  ِّن  أ مــ  مـــــ  ــ ِّ ل كــ  ــُ لـــــ  ِّ   ت ــ  ب ــ   ت
رِّ   إِّ ا نِّســــــــــوانُ   ُ كـ  فـــــ    الـ لـــــ  ِّ   عـ  جـ   و 
عيـدِّ   مـ  ب   ــ  ل  ل م  الســـــــ  ظ لـ  ِّ   أ ين    ي ســــــــــ 
ــان   جُن    ف ل و ــنِّ   مِّن    إِّنســــــ  جُن  ِّ   الحُســــــ

 

يصور أخلاق المرأة، فهي إذا مشت لا تتلفت، ولا يسقا قناعها،   جاهليفالشاعر ال
دلالة على حشــمتها، وهي كريمة، تهدي إلى جارتها ما عندها من لبن المســاء، في الوقت  

ــبـاح، ولا ينـال   هـا أحـد بـالمـذمـة، في الـذي يكون فيـه اللبن قليلا، لأن الحلـب يكون في الصــــــــــــ
بيوت ا كثيرة، وهذا دليل عفتها وكرمها، وإذا ســـارت أطرقت برأســـها، وك ن   حين تنال المذمة  

ها، خجلا وحياء، ولا ينال أحد  لها شــــيئا في الأرض أضــــاعته، وإذا كلمت أحد   ا تقط ع نف ســــ 
منها بشيء من الكلام السيئ، لعفتها، ولا يخجل زوجها مما يقال من أحاديث عنها، لأنها 

ا، ولا يسـ لها أين كانت،  أحاديث خير، وإذا رجع إلى بيته مسـاء، رجع إلى قر  ة عينه، سـعيد 
لأنـه وا ق منهـا، مطمئن إليهـا، ومحـاســــــــــــــنهـا دقيقـة، ومكـانتهـا جليلـة، واعتـدلـت في خلقتهـا،  

كانت هي الأولى  له،  ن  ســْ حجب عن العيون لح  صــان وي  وفي أخلاقها، ولو أريد لإنســان أن ي  
ــنها، ولو ج   ــان، لحسـ ــنها، لكانت   ن  أن تحجب عن العيون وتصـ ــان من التفكير في حسـ إنسـ

 ا الأ ولى أن يجن الإنسان من التفكير في حسنها.  أيض  
ي نحو المـادة  و  فهـل في هـذ  الأبيـات شــــــــــــــيء من الـدنو والســــــــــــــفول والانحطـاط واله  

والجســــد  هل فيها شــــيء من التبذل والفحش  ليس في الأبيات إلا التمجيد لأخلاق المرأة،  
والإعلاء لمكانتها، والتقدير لســـلوكها، والإعجاب بحســـنها، من غير وصـــف لأي جزء من 
جسـمها، و مة إشـارة واحدة عامة إلى دقة خلقتها، من غير ذكر أو وصـف لما هو مخجل 

ــل   ــاحش، بـ ــاهر  أو فـ ــل من ذكر أي مظهر من مظـ ــاء وخجـ ــة وورع وحيـ ــات عفـ في الأبيـ
ــع قناع   ا من الجمال، فالمرأة مقن عة، أي تضــــــ ــاعر يتمنى لها مزيد  ــنها، والشــــــ ــتر حســــــ ا يســــــ

 :1يقولولن تغيب عنا أخلاق عنترة، وهو يتحدث عن تعامله مع المرأة، ف،  الصون 
نــد    الح ي ِّ   ف تــاة    أ غشـــــــــى ليلِّهــا  عِّ  ح 
د ت  مــا  ط رفي  و أ غ  ُّ  تي   لي  بــ   جــار 

ــاها  لا  الج ي ِّ   في  غ زا  و  ِّ ا   أ غشــــ
ى تـ  واري   حـ  تـي  يـُ  مـــــ  واهـــــا  جـــــار 
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محُ   اِّمرُه    إن ي ــ  ةِّ   ســـــــ ليقــ  د    الخ   مــاجــِّ
ل ئِّن ــ   لــ     و  ة    بــِّ اك    ســــــــ ب ر ت  ع بلــ   خ 

ا  و أُجـيـبـُهـــــا عـــــ    إِّمـــــ  ة    د  ظـيـمـــــ   لّـِع ـ
 

فـس    أُتـبّـِعُ   لا  ه ـواهـــــا  الـل ـجـوج    الـنـ 
ــاءِّ   مِّن    أُريدُ   لا  أ ن واها   النِّســــ ــِّ  ســــ

فُّ   و أُغيثُهـــا ا  و أ عِّ ــاهـــا   ع مـــ   ســـــــــ
 

ا إذا ذهـب إلى الحرب، فـإنـه لا يزورهـا، ور قريبتـه مـادام زوجهـا عنـدهـا، أمـ  فعنترة يز 
وهو يغا الطرف عن جــارتــه، ولا ينظر إليهــا، حتى تغيــب في خبــائهــا، وهو عةيف لا 
يتبع هوى نفســــــــــــــه، وما على المرء إلا أن يســــــــــــــ ل عبلة، لأنها ت كد أنه لا يفكر في امرأة  

ذل  هو موقف الشـــــاعر    يخدمها، ويتجنب أي أمر قد يســـــوؤها،غيرها، وهو يلبي طلبها، و 
الفار  من المرأة، حبيبة وقريبة وجارة، وهو موقف فيه رقي وسـمو، لا يرقى إليه في النبل  

 والسمو والشهامة إلا الشاعر الفار  النبيل.  
العواطف، وألطف المشـاعر،    ا عن أدق   ا رقيق  بل إننا لنجد في الشـعر الجاهلي تعبير  

ة راقية في رجائها ل إليها والعتب الناعم، وطريقب إلى المرأة، وأسلوب التوسُّ ونجد فن التحبُّ 
ب  ، وهو بذل  لا يفرض عليها حبه، ولا يتسلا، لكنه يتحب  ا جميلا  رادت هجر  أن تهجر  إذا أ

إليها، ويمنحها حريتها، بل يعتذر إليها، وي كد لها أن لها الحق في أن تهجر  إذا كانت قد  
ا أن قلبـه قتيـل حبهـا، وأن دموعهـا تزيـد   لمســــــــــــــت منـه خلقـا لا تحبـه، ولكنـه ي كـد لهـا أخير  

ي الأبيات القليلة التالية  وذل  كله فوكـ نه بذل  يسد عليها سبل هجر ، ولكن بلطف،  قتلا،  
 :1القيس مر  وهي لا

ــل   ــدلــ التــ ــ ا  هــ بع   مهلا  ــاطم   أفــ
ــاءتــك مني خليقــة    و ن تــك قــد ســــــــ
قـــــاتـــلـــي   حـــبـــــك  أن  مـــنـــي   أغـــرك 
ــربي   لتضـــــــ إلا  ــاك  ــا  رفـــ  عينـ  ومـ

 

ــرمي ف جملي    و ن كن  قد أزمع  صــــــ
ــك تنســـــــــــل  ــاب ــابي من ثي ــلي ثي  فســـــــ
يفعــــل؟ القلــــ   تــــ مري  مهمــــا   وأنــــك 

ــهميـك في    لِّ تـ  ق  قلـ  مُ أعشــــــــــار  بســـــــ
 

ا  ن  وليس  مة في الغزل ما هو أرق من هذا الغزل، وأكثر عفة منه، ولا أكثر منه تفنُّ 
قـت  في التودد إلى المرأة والتقرب منهـا، بـ ســــــــــــــلوب يمنحهـا فيـه حريـة القرار، ولكنـه في الو 

 ا مجالا للصد، فهل في هذا انحطاط  نفسه ي كد لها حبه، فلا يدع له
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وليس غريبا أن يكون هذا الغزل الرقيق واللطيف والعةيف من شــــــــــاعر هو نفســــــــــه  
كان قد أفحش في الغزل والوصـــــــف وفي التصـــــــريح، فكيف يكون هذا منه  وما ســـــــر هذا  
ا، بل هو تكامل، فالرجل الغارق في المتع الجسدية،   التناقا  هو في الحقيقة ليس تناقض 

ــا   هو الأكثر تقدير   ــاعر، وهو الأكثر حاجة إليها، وهو الأكثر الإحســــــــ ا للعواطف والمشــــــــ
دد إلى المرأة العةيفــة، لأنــه وهو الأقــدر على التو بهــا، لأنــه محروم منهــا، وبحــاجــة إليهــا،  

ب   ولذل  جاء هذا الغزل الرقيق واللطيف، في مقابل ر  النســــــــاء، وعرف المســــــــال  إليهن،  خ 
من المرأة حـالات ومواقف  ذلـ  الغزل الفـاحش الصــــــــــــــريح، وفي هـذا مـا ي كـد أن للموقف  
 وربما باختلاف النساء.  ،ومستويات تتعدد وتتنوع وتختلف باختلاف الأعمار والمناسبات

وفحش امر  القيس مجرد تصـــريح ف، مباشـــر، فهو يذكر فحشـــه ذكر ا، ولا يصـــفه،  
ولا يصـــــــــــور ، وهو بذل  لا يســـــــــــتثير القار ، ولا يحر  رغباته، لأنه لا يضـــــــــــعه في قلب  

روايات العربية المعاصــــــــرة  تجربة، بخلاف ما تشــــــــهد  كثير من الالمعاناة، ولا يدخله في ال
 ا، يحرض الرغبة ويثيرها.ا دقيق  التي تصور العلاقة الجسدية وتصفها وصف  

وفي الشـــــــــــعر العربي في العصـــــــــــور التالية من التعبير عن معاني الحب العاطفي  
ــاع   والروحي ما ــوح  ا، وأهو أكثر دقة، وأكثر اتسـ ــد وضـ ــيلا  شـ ، فةيه وصـــف لحالات  ا وتفصـ

مما يقوله  و مطولة لجميل بثينة،    ة محب، وتكفي الإشـارة إلى قصـيدة شـهير لالعشـق وأحوال ا
 :  1في بعا أبياتها
ليل ي   جـدِّ   مِّن    أ لقى  مـا  خ  ن    الو   بـاطِّ
ةُ   يــا  بي  مــا  قُلــ ُ   إِّ ا  قــاتِّلي   بُث ينــ 
د قـــ  دا    ط ريفـــا    حُب يكُم  كـــان    و  تـــالـــِّ  و 
اِّنتِّظــارِّي    عُمري   و أ فن يــ ُ  هــا   بــِّ  و عــد 
وى   ي موتُ   ل قيتُهــا   مــا  إِّ ا  مِّن ي  اله 
وى   لِّق ُ ع   ليدا    مِّنها  اله  ل  ف ل م  و   ي ز 
مـــــا ر    فـ  نُ   ُ كـِّ هـــــا   إِّلا    الـخـلا  رتُـ    كـ 

 

معي  د  هيدُ   الغ داة    أُخفي  بِّما  و   شـــــــ 
ي زيـــدُ   ثـــابـــِّ     قـــالـــ    الحـــُ  ِّ   مِّن             و 
ــا مــ ــُ ُّ   و  ــارِّف    إِّلا    الحــ ــدُ   طــ ت ليــ  و 
ــ ُ  هر    فيهــا  و أ بل ي ــد  ــدُ   و هو    ال دي  جــ 
حــيـــــا يــ  هـــــا  إِّ ا  و  قــتــُ عــودُ   فـــــار  يــ   اــ 
نـمـي  الـي ـومِّ  إِّلـى هـــــا  ي ـ بّـُ زيـــــدُ   حـُ ي ـ  و 
وف    قُل ُ  إِّلا    البُخلُ  و لا ــ   ت جودُ   ســــــ
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ــيء  ــاعر والعواطف والوجدانيات، وليس فيها شـ ــيدة طويلة، وهي حافلة بالمشـ والقصـ
من الحس والجســــــد والرغبة، وليس فيها تصــــــوير لما هو مخجل أو مشــــــين، بل هي راقية  

 .  ، وهو وصف روحي عاطفي رقيقفيما تصف من مشاعر
ا في غزلـه،  ولا يغيـب عن البـال الأمير الفـار  أبو فرا  الحمـداني، فقـد كـان رقيقـ 
ا، يرق للحبيبـة، ويفي، وهي تغـدر، ويصــــــــــــــفهـا بـالوقـار، ويســــــــــــــلم لهـا زمـام أمر ، وهو  عةيفـ 

الزمن،  عوامل   ســــــــــببر، لا بالفار  النبيل، ويفخر ب ن تكون هي ســــــــــبب ما ناله من تغي  
بــل وهــذا دليــل عزة، ودليــل لطف، وهو نوع من تكريم المرأة، ومنحهــا القــدرة على التــ  ير،  

   :  1ومن ذل  قولهيفخر ب ن سبب حزنه وألمه هو حبها، وهذ  من شيم الفار  النبيل،  
ــ ُ  ف يـ في  و  ــاءِّ   ب ع ِّ   و  فـ ة    الو  ــ  ــ   لـ  مـ
قور   يعانُ   و  ر  با  و     ي ســـــــــت فِّزُّها   الصـــــــــِّ

ــائِّلُني ة    و هي    أ نــ     م ن  تُســــــــ ليمــ   ع 
ما  ف قُل ُ  ت  ك  شـاء    شـاء  وى   ل ها  و   اله 

ــئـ  لم تتعنتي   فقلـ  لهـا: لو شـــــــ
د  ف قـالـ   ك    أ زرى   ل قـ  هرُ   بـِّ نـا   الـد   ب عـد 
مــا ك    ل ولاكِّ   لِّلأ حزانِّ   كــان    و  ــلــ      م ســـــــ

 

ــان ة    نســــ ــيم تُها  الح ي ِّ   في  لإِِّّ  الغ درُ   شــــ
نُ  مـــــا  أ حيـــــانـــــا    ف تـــــ  ر  ن    ك           المُهرُ   أ رِّ
ل لى  مِّثلي  بِّف تى    و هــــ  هِّ   ع   نُكرُ   حــــالــــِّ
كِّ  تــيــلـــــُ م  قـــــالـــــ    قــ  هــُ مُ   أ يــ  هــُ ثــرُ   فــ   كــُ

 ولم تســــــــــ لي عني وعنـدك بي خُب ر
ِّ   م عــا     ف قُلــ ُ  ل  اللَ  هرُ   لا  أ نــ ِّ   بــ   الــد 
ل ِّ   إِّلى وى   ل كِّن    الق  ســــــــرُ   لِّلبِّلى  اله   جِّ

 

ي الجبل يظهر دة أبي فرا  الحمداني وقصــــــيدة بدو وبالمقارنة الســــــريعة بين قصــــــي
ا ما بينه وبين المرأة من تواصل   الحمداني محب ا عاشق ا، إذ تتوه، العواطف، ويظهر واضح 
ومواقف متبادلة، ي كدها الحوار، ويدل على وجود المرأة وحضـورها في القصـيدة، في حين  
لا يظهر للمرأة في قصيدة البدوي أي حضور، فهو يتكلم عليها، ويتحدث عنها، ولا يظهر 

وهذا  ي قصـيدته شـيء من توه، العواطف، وليس فيها غير الت مل والإعجاب والوصـف،  ف
 هو الفرق بين الإعجاب والحب.
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إن الغرام خبرة يجهلها كثير من البشــــــــــر"،  م يضــــــــــيف  : "1ولذ  يقول  يودور راي 
ا:" إنـه الخلا بين أن يكون المرء محبـ ا وأن يكون محبوبـ ا، وقـد يبـدو هـذا الخلا   حـ  موضــــــــــــــ 

ا، لأن كلتـا الخبرتين تبـدوان مختلفتين، وكل واحد منـا حب، بينمـا  يعتقـد أنه م    .....مدهشــــــــــــــ 
 هو في الحقيقة يبتغي أن يكون محبوب ا، أو يحسب أنه مفعم بالعاطفة".

ولا يمكن أن يغيب عن البال شــــــــــــــاعر تميز بالرقة في غزله، وباللطف في خطاب  
ــائد  إلا مواجد   ــد والحس، وما قصـ ــعر  بالمعاني الوجدانية البعيدة عن الجسـ المرأة، وحفل شـ
وأشـواق، ومنح للحبيب وصـبر على صـد  وبعد  وتلطف له في القول، ألا إنه البهاء زهير  

 :  2غناة الأبيات الآتيةه(، ومن لطيف قصائد  الم5656)
ــة   حشـــــــ ب   و  نيا إ ا غِّ بيبي على الد   ح 
ة   بـــابـــ  ــ  ل يـــك  صـــــــ ف نِّيـــ    رُوحي ع   لقـــد 
ة   مـــــ  عـ  نّـِ و  يـر   بـخـ  ى  بـقـ  ت ـ أن   روري   ــُ  ســـــــ
ر   نـــــاظـِّ أنـــــا  مـــــا  فـ  ى  و افـ  إن   يـرُك    و غـ 
هُ  أُمـــــ  هُ  تـــــ  ألق  حين   ى  ــ  مُوســـــــ  كـــــ ن ي  
هُ  ل  لـ  ولي فقـُ ــُ ســـــــ ل  يـا ر   فـإن  ت ت ف ضــــــــــ 
دي  ُ  حتى ر    لي ق لـُ  حـاســــــــــِّ  تـ   ل لـ 

 

ــ   طــالعُ   ل  لي متى أن ــُ ــا ق م ري ق ي  ا 
ــانِّعُ   ف مـا أنـ   يـا روحي العزيز ة  صـــــــ
قـــــانّـِعُ  ك   بـــــ لـــــِّ يـــــا  نـ  الـــــد  مـن    و  ن ـي 
ــا ســـــــــــامِّعُ  ى فمــا أن ــاد  ــهِّ و  ن  ن  إلي
عُ  ــِّ هِّ الم راضـــــــ مـا  عل يـ  د  رِّمـ   قـِّ قـد ح   و 
عُ  ــِّ لمُك  و اســــــ يق  وحِّ ــِّ  مُحبُّك  في ضــــــ
 و عاد  ع  ولي في الـهو ى و هو  شافعُ 

 
 

اقف تعلي من مكانة المرأة، وتنظر إليها نظرة  وهكذا يتضـح غنى الشـعر العربي بمو 
ــامية،  في القلب  نزلها  المحب، فت ــبر على منزلة ســـ عمادها الإعجاب والتقدير والوفاء والصـــ

 الصد والبعد.  
من جانب الشـهوة والجسـد    في الشـعر العربي موقف آخر ينظر إلى المرأة ولو ظهر 

لأن هذ  النظرة نفسها لا يمكن أن تكون خالصة  والحس، فهذا لا يضير الشعر في شيء، 
للجســد وحد ، ولا بد أن تكون قائمة على الإعجاب، والإحســا  بالجمال، والشــعور بالميل  

 
 .  108، ص2005رايك، ثيودور، سيكولوجيا العلاقات الجنسية، تر. ثائر دي ، دار المدى، دمشق،  1
البهاء زهير، ديوان البهاء زهير، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم، ومحمد طاهر الجميلاوي، دار المعارف   2

 ، ويغني المطرب الحلبي صباح فخري بع  الأبيات.  156بمصر، ط.ثانية، لاتا، ص 



193 
 
 

تعبير عن قوة الحياة،    العاطفي والانجذاب، والتعبير عن الأحاسيس والرغبات الجسدية هو
وهي قوة قائمة في الإنســـــــــان ولا ســـــــــبيل إلى نكرانها، والتعبير الفني الجميل عنها لا يعني 
الانحطاط، بل يعني منحها قيمة فنية جمالية، ويعني الســـــــــــــمو بها، فالتعبير الجميل يمنح  

وعلى ســـبيل المثال ننكر التعذيب الجســـدي وننفر  بة الســـمو والجمال.  الحس والجســـد والرغ 
من مشـــــاهد القتل في الحروب ومشـــــاهد الدماء والجروح النازفة في الحقيقة والواقع، ولكننا  
ــلســـلات،   ــينمائية والمسـ ــتمتع بها في العروض السـ نتقبلها في اللوحات الفنية، ونت ملها، ونسـ

لقبيح جمالا فني ا، وليســـــــــــت الأهواء الحســـــــــــية والرغبات  وهذ  وظيفة الفن، يضـــــــــــفي على ا
 ية بالأمور المستهجنة أو القبيحة.  الجسد

وحين ندقق النظر في القصـــائد الخالصـــة للعواطف والمشـــاعر ونغوص في أعماق 
معانيها نكتشف أنها ليست في الحقيقة إلا تعبير ا عن دوافع وأهواء حسية ورغبات جسدية،  
ــناها على أنها أحلام أو أحلام   ــي، ودرســـــــ ــيما إذا تناولناها من زاوية التحليل النفســـــــ ولا ســـــــ

 يقظة.  
ــد، والمشـــاعر والحوا ،  نائية مفتعلة، يصـــطنعها  وبذل  تبدو  نائية العاطفة والجسـ
العقـل والمنطق، في حين نجـدهـا في الواقع متـداخلـة يمتزج بعضــــــــــــــهـا ببعا، مثلهـا مثـل 
،   نائيات أخرى، كالزمان والمكان، والجســــــد والروح، واللف  والمعنى، والشــــــكل والمضــــــمون 

فيتغنى بـالبعـد الآخر، ولكنـه لا   والغوص،  ويحس المرء بوطـ ة أحـد البعـدين، لانخراطـه فيـه،
ا في عيشه لأحدهما من دون الآخر  .يستطيع أن يكون خالص 

    وهذا ما سيعالجه تحليل النم التالي.  
* 
قد أصـبح في العالم المعاصـر كما يقول  ولا بد من القول في نهاية الكلام إن الحب  

دْ تســــــــــــــتطيع أن تحيــا إلا على الكرا يــة،    1زكريــا إبرا يم  "مشــــــــــــــكلــة الموجودات التي لم ت عــ 
ــة في نظر كثيرين مجر د  حلم   فبقيـــت المحبـ ــب   القوة، والخوف من الحرب،  ــدوان، وحـ والعـ

لذل ، ســـــــــيظل التعبير عن الحب في الشـــــــــعر حاجة إنســـــــــانية    يراود تل  النفو   الطيبة".
 .  ، لأن الحب هو نفسه حاجة، بل قيمة إنسانية عليامتجددة 

 
   7ـ  6إبراهيم، زكريا، مشكلة الح ، مكتبة مصر، القاهرة، لاتا، ص  1
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 الانعتا  والانطلا  
 
 

في حياة كل إنسـان رغبة في الانعتاق من الحس والمادة والمكان والزمان والجاذبية  
والانطلاق في عالم من الفضـــــاء الحر المطلق، ليســـــبح في فضـــــاءات غير محدودة، وهذا  

يطلق طاقات الإنسان، ويحرر  فالفن  ما يحققه الفن، نحت ا وتصوير ا وغناء  وشعر ا وموسيقا،  
قوا ، ويخلصـه من المحدود والجزئي، وهذ  الرغبة ذات مسـتويات وأشـكال متنوعة ومختلفة  

ــتعداد والتربيةبحســـــــب الع رغبة موجودة، تتحقق   وهيوالثقافة والبيئة والعصـــــــر،    مر والاســـــ
شــكال، حتى ســائق الشــاحنة، يحس بلحظة من اللحظات بالتحرر والانطلاق  بشــكل من الأ

ــجل إلى   ــوت المســ ــدح ب غنية، وحتى الحج  جوصــ ــرب الحجر بمعوله وار  يصــ ار الذي يضــ
ــدح ب غنية وهو يضـــرب الح ــان،  جرليفلقه، يصـ له لحظة    وكذل  الحداد والخياط، وكل إنسـ

أن أعلى أشــكال الانعتاق تكون فيه يتحرر فيها من الواقع وينطلق في آفاق، ومما لا شــ   
 أمام الجمال، ولا سيما جمال المرأة، ومنها يكون الانطلاق.  

وهو الانعتاق والانطلاق،  في شــعر نزار جانب لم يلتفت إليه النقاد ولا الدارســون،  و 
ــتقر في ر  فقد   ر  وع أكثر  اســ ــوُّ ــعر نزار تصــ ــاعر المرأة، وهذا    المتلقين لشــ يتلخم في أنه شــ

ر آخر يتلخم  ، ولا بد من أن يضــاف إليه تصــوُّ التصــور صــحيح، ولكنه وحد  غير كاف  
مزيد من الشـرح والتوضـيح  إلى    ينر تصـوُّ من ال في أنه شـاعر الوطن، ويحتاج بعد ذل  كل  

   والتفصيل.
هو شـاعر الوطن حقيقة، ونعني به وطنه بلاد الشـام، ولا سـيما   تصـور الثانيففي ال

ا فلســــــــــطين، فقد تغنى بحب  ســــــــــورية، ووطنه بلاد العرب، أي الأقطار العربية، ولا ســــــــــيم
ــمن هذ ــام، وتضــ ــعر     االشــ جوانب من الحب والتمجيد والتعظيم، وجوانب من الجانب في شــ

النقد والانتقاد والعتاب، لأن من يحب يصـــــــــــدق في حبه فينتقد، لأنه يريد للمحبوب ما هو 
  وهذا هو ديدن المثقف، إذ يمل  دائما طموحات عالية، فينتقد أكثر ،  وأرقى وأعظم   أفضـــــــل
   د، بل قد ينتقد ولا يمجد.مما يمج   
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ــ   تصـــور الأولوفي ال ــاعر المرأة حقيقة، أيضـ ا، ولكن هنا لا بد من وقفة، فقد  هو شـ
، ولا بد  كاف  غير تصــور على أنه شــاعر الجســد والجنس والإباحة، وهذا وحد  في الرســ   

ــْ  ــد، وتصــــوير لمفاتنه، ووصــ ــيل، ففي شــــعر  إحســــا  بجمال الجســ ، وفي ف  هنا من التفصــ
في  ولكنْ وهو تعبير عن قوة الحياة واندفاعها،    ،صــــريحة  شــــعر  تعبير عن رغبات جنســــية

قها، وفي شعر  تعبير عن عواطف ومشاعر رها وت لُّ حْ بجمال المرأة وس    ا إحسا   شعر  أيض  
متنوعة، من طرف الرجل، ومن طرف المرأة، وفي شــــــــــــــعر  بعـد ذل  كلـه نزوع نحو جمـال  

ولا يقــا ، ورغبــة في الانطلاق معهــا وفيهــا من كــل مــا هو   دُّ حــ  لق في المرأة لا ي  طْ ي م  كل   
قه بالجمال، يعبر عن رغبة الإنســــــان في الانعتاق  محدود ومقيد، وإذا هو صــــــوفي في تعلُّ 
ارســــــــــــين  ة، وهذا الجانب لم يقف عليه أحد من الدوالتحرر والذهاب إلى عوالم غير محدود

        والنقاد، ويمكن التمثيل له بقصيدة له عنوانها " القصيدة البحرية".  
* 

الحب والجمال، في الحق والخير و لشعر انعتاق وخلاص، هو حرية، مثله مثل إن ا
ــكن، وهو يبحث  ههذ  القيم يجد المرء ذات ، ويحقق وجود ، فيها يطمئن، وإليها يرتاح ويســــــــ

اة اليومية تشـغله، وتسـلبه  ا، ويراها كالمطلق الذي لا يكاد يتحقق، لأن هموم الحيعنها دائم  
ــامي الـذي لا ي  لجمـال الكلي ااإلى    ن  ولكنـه يظـل يحذاتـه،   يتطلع إليـه،  ، لأنـه  حـد  لرائع الســــــــــــ
 :  1"القصيدة البحرية"منها غير قصيدة،  ى به. وهذا ما عبر عنه نزار قباني في ويتغن  

ــيـــــــك   ــنـــــ ــيـــــ عـــــ مـــــــرفـــــــ    لأزر  افـــــــي 
ــوع  ــمـــ مســــــــــــ ضــــــــــــــوء  ــن  مـــ ــار  ــطـــ  أمـــ
وقــــــــلــــــــوع  دائــــــــخــــــــة  ــمــــــــو    وشــــــــــــــ
ــلـــــق  ــطـــ ــمـــ ــلـــ لـــ ــا  ــهـــ ــتـــ ــلـــ رحـــ ــرســــــــــــــم   تـــ

 
الأزر    ــيـــــــك  ــنـــــ ــيـــــ عـــــ مـــــــرفـــــــ    فـــــــي 

ــُ  مــــــــفــــــــتــــــــوح  بــــــــ  شــــــــــــــ بــــــــحــــــــري   اك 
 

، من  477قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء الأول، منشورات نزار قباني، بيروت، لاتا، ص  1
 .  1966مجموعته الرسم بالكلمات، 
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تـــــــلـــــــوح   الـــــــبـــــــعـــــــاد  فـــــــي   وطـــــــيـــــــور 
ــق  ــلـــ ــخـــ تـــ ــم  لـــ ــزر  جـــ ــن  عـــ ــث  ــحـــ ــبـــ  تـــ

  
الأزر    ــيـــــــك  ــنـــــ ــيـــــ عـــــ مـــــــرفـــــــ    فـــــــي 
ــمــــــوز تــــ فــــــي  ــلــــــ   ثــــ ــتســــــــــــــاقــــــط   يــــ
ــروز  ــيــــ ــفــــ ــالــــ بــــ ــى  ــلــــ ــبــــ حــــ ــ   ــراكــــ  ومــــ
ــر   ــغــــ تــــ ــم  ولــــ ــر  ــحــــ ــبــــ الــــ ــ   ــرقــــ  أغــــ

 
الأزر    ــيـــــــك  ــنـــــ ــيـــــ عـــــ مـــــــرفـــــــ    فـــــــي 
ــخــــر  الصــــــــــ عــــلــــى  كـــــالــــطــــفـــــل   أركــــ  
الـــــبـــــحـــــر  رائـــــحـــــة  ــق  ــتـــــنشــــــــــــ  أســــــــــــ
مـــــــرهـــــــق  ــفـــــــور  كـــــــعصــــــــــــــ  وأعـــــــود 

 
الأزر    ــيـــــــك  ــنـــــ ــيـــــ عـــــ مـــــــرفـــــــ    فـــــــي 
ــار  ــحــــ ــالإبــــ وبــــ ــر  ــحــــ ــبــــ ــالــــ بــــ ــم  ــلــــ  أحــــ
الأقـــــــمـــــــار  ــيـــــــن  مـــــــلايـــــ  وأصـــــــــــــــيـــــــد 
ــق  ــبـــــ ــزنـــــ والـــــ ــؤ  ــؤلـــــ ــلـــــ الـــــ ــود  ــقـــــ  وعـــــ

 
الأزر    ــيـــــــك  ــنـــــ ــيـــــ عـــــ مـــــــرفـــــــ    فـــــــي 
الأحـــــجـــــار  الـــــلـــــيـــــل  فـــــي   تـــــتـــــكـــــلـــــم 

ــ دفـــ ــي  ــفـــ ــق تـــ ــلـــ ــغـــ ــمـــ الـــ ــك  ــيـــ ــنـــ ــيـــ عـــ  ر 
ــعــــــــار الأشــــــــــــــ آلاف  خــــــــبــــــــ    مــــــــن 

 
ــار ــحــــــ بــــــ ــي  أنــــــ ــو  لــــــ ــي  أنــــــ ــو   لــــــ
زور   ــي  ــنـــــ ــحـــــ ــنـــــ ــمـــــ يـــــ ــد  أحـــــ ــو   لـــــ
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مســـــــــــــاء كـــــل  ــلـــــوعـــــي  قـــ  أرســـــــــــــيـــــ  
الأزر    ــيـــــــك  ــنـــــ ــيـــــ عـــــ مـــــــرفـــــــ    فـــــــي 

  
مقاطع، فهل هي البحار الســـــبعة  وهل هي الســـــموات   ةالقصـــــيدة تت لف من ســـــبعو 

ــبع، ــبعة ولا ســـ ــبعة  وما هي في حقيقتها ســـ ــبع  وهل هي الأيام الســـ بل هي أكثر من   الســـ
وكـذلـ  فق مـا نحس ونرى،  و  نهـايـة،  مـا  الأيـام تترى، إلى غير  ف ـمضـــــــــــــــاعفـات الســــــــــــــبعـة،  

وتمتد  وكذل  البحار تتسـع وتتسـع،  وتمتد وتمتد،  تعلو وتعلو،  السـموات ننظر فيها فإذا هي 
فإذا الرقم ســـبعة مجرد رمز لما هو فالكون كله في اتســـاع وتمدد،  ى ما لا نهاية،  وتمتد، إل

، وكذل  المقاطع في عددها، فهي توحي باللانهاية، ك نها شـــــــــــمعة بين مرآتين  غير نهائي
دها، والبحار في تعددها، والسموات في تعددها، هي والمقاطع في تعدُّ   .متقابلتين متوازيتين

ــيدة واحدة، وبحر و  ــماء واحدة، وهذ  هي الوحدة في التنوع، وهذا هو التنوع  اقصــــــ حد، وســــــ
  وحقيقة الشعر.    ،الذي تضمه وحدة، وهي حقيقة الكون 
حقة، فك نها  ، والمقاطع قصــــــيرة، ســــــريعة، متلاســــــطروكل مقطع يت لف من أربعة أ

ك نها رفات رموي في عيون، بل ك نها ومضات شعاع في منارة   ومويجات بحر هاد ، أ
واختار الشــاعر اللون الأزرق لأنه لون البحار والســماء، ولاســيما عندما نرى الســماء  مرف . 

ــاعـه   والبحر ممتزجين متعـانقين متـداخلين عنـد خا الأفق، فنحس بعظمـة هـذا اللون واتســــــــــــ
ورحابته، فهو يشــــــــملنا ويحيا بنا، من تحت ومن فوق، ونحن ندخل فيه ونبحر ونغوص،  

سيما عندما نبحر في عرض البحر، فلا شيء سوى ماء  ونذوب فيه ونغيب ونتلاشى، ولا  
من فوق ومن تحت، ومن أمام ومن وراء،  ، وهو ممتد  وســــــماء، هنا نكون في قلب الأزرق 

 .مستمر إلى ما لانهايةهو و هو محيا بنا، يستغرقنا،  
* 

يـذكر العينين، إنمـا ذكر مرفـ  العينين، وبـذلـ  يكون قـد أحـال العينين    لم والشــــــــــــــاعر  
ــاعر والعواطف والانفعـالات،   إلى مرفـ ، وفي العينين ســــــــــــــر الحيـاة، وفيهمـا تتلامح المشــــــــــــ

ــان،   ــاعر  فالعينان هنا مرف ، وقد كر  والعينان تتكلمان وتقولان أكثر مما يتكلم اللســـــــــ ر الشـــــــــ
ــ  اللازمة "في مرف  عيني  الأزرق"، في مفتتح كل مقطع،  ا بالامتداد اللانهائي،  ليوحي أيضـ
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ر اللازمــة في مفتتح المقطع الأخير، بــل جعلهــا في نهــايــة المقطع، أي في ختــام  ولم يكر   
ــيـدة، فـإذا قولـه "في مرفـ  عينيـ  الأزرق"، هو اف   متتـاح واختتـام، وبـذلـ  يلتقي الختـا القصــــــــــــ

أي تدور الدائرة ويلتقي المنتهى  ،  وهي من المرف  بدأت  ،المرف ب  القصـــــــــــيدة لتنتهي  بالبدء، و 
لت كد أن الغـاية من العينين ليس اللون،  و   ركة دورانيـة مســــــــــــــتمرة لا نهـاية لهـا،بالبـدء في ح

والمرف  ليس مدينة إقامة واســــــتقرار، ولا ســــــيما بالنســــــبة إلى  وإنما الغاية هي كونهما مرف .  
ــاعر هنا البح   ــو كل ليلة في هذا المرف  ولينطلق في ار  يتمنى لو كان بح  ار، والشـــــــــــ ا ليرســـــــــــ

ــباح، فالمرف  ليس مكان ا ــتقرار،الصـــ إنما هو مكان نزول م قت،  م ليكون منه انطلاق    ســـ
لات جـديـدة، وفي مغـامرات جـديـدة، فهو لا يقصـــــــــــــــد إلى  ايـدة، وفي ح ـدفي بحـار ج ـ  يـددج ـ

ــد إلى النزول فيه ك ــاء، ليعاود الانطلاق، بل إنهالإقامة في هذا المرف  إنما يقصـــ لا   ل مســـ
في البحار، مثله مثل الملاح التائه،     ، بل يحلم به، إذ إنه تائه ضــــــــــــــائعيقصــــــــــــــد إلى ذل

ــاء في مرفـ  عينيهـا الأزرق،  م ليعـاود رحلـة  ويتمنى لو أن لـديـه زورقـ   ا، ليرســــــــــــــو كـل مســــــــــــ
 التشتت والضياع في البحار، وهذا ما عبر عنه الشاعر بصدق وفن في المقطع الأخير:

ــار ــحــــــ بــــــ ــي  أنــــــ ــو  لــــــ ــي  أنــــــ ــو   لــــــ
زور   ــي  ــنـــــ ــحـــــ ــنـــــ ــمـــــ يـــــ ــد  أحـــــ ــو   لـــــ
مســـــــــــــاء كـــــل  ــلـــــوعـــــي  قـــ  أرســـــــــــــيـــــ  
الأزر    ــيـــــــك  ــنـــــ ــيـــــ عـــــ مـــــــرفـــــــ      فـــــــي 

وهكذا فالقصــيدة رحلة بحث عن مرف ، لاســتراحة م قتة، من أجل انطلاقة متجددة،  
لو يســــــتريح،    من الترحل والانتقال، ويود    في بحار المغامرة، وهذا هو دأب الإنســــــان، يمل  

  ، ، وهذا هو مفتاح القصيدة: الانعتاق والانطلاقولكنه لا يريد الاستقرار، بل يريد الانطلاق
ــتحيل، بل يحلم بما هو مطلق، ومعجز، وبعيد المنال، وبما هو   والشــــاعر يبحث عن المســ

ر ا، وقد عب  عجائبي    واقع والحس، إنه يطلب مرف   لالم اي إلى عمتز، لا ينيغريب وفريد ومتم
ى المطلق  ق"، فهو يسعى إلل  طْ صريحة وهي "الم   كلمة عن هذا في المقطع الأول مستعملا  

 واللامحدود، ويتجاوز العادي والم لوف والمحدود.  
ة لمرف  عينيها الأزرق، فةيه أمطار من ضـوء،  ولذل  أتى ب وصـاف وصـور عجائبي  

ــموع، وبذل  يحر    ــوء مســـ ــل وتتجاوب،  وهذا الضـــ ض  لاث حوا ، ويجعلها تتداخل وتتراســـ
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ــة اللمس وتوحي بالنداوة والبلل ــب وخير وحياة، وهي   ،فثمة أمطار، تثير حاســـــ وهي خصـــــ
وهي التي خرجت    ،لح، بل تعود إليه صـــــافية عذبةميا  عذبة تنضـــــاف إلى ماء البحر الم  

ــوء، ينب    ــوء نور يغمر الكون، وهو حياة،    ةه حاس ــــمنه، وهي أمطار من ضــ ــر، والضــ البصــ
ــموع، ولا يكون هذا   ــوء مســ ــل بين الحوا   وهذا الضــ ــا   التراســ إلا في ذروة التوتر والإحســ

 عاناة والانصهار.  تجربة والمبوحدة الكون والكائنات، والدخول في غمار ال
عجائبية  على  وهذا كله دليل  للمطلق،    ها ترســــــــم رحلتهيمرف  عينو مة شــــــــمو  في 

ر عن رغبة في ة والحس، ليعب   وســــحر ، وبذل  يتجاوز نزار مســــ لة الجســــد واللذ  ذل  المرف 
عينيهـا، وليعـانق المطلق، ولكن لا ليفنى فيـه،     الانطلاق في رحـاب الكون، من خلال مرف ـ

ليتجدد،    ويحل، ويذوب، بل لي وي إليه كل مساء،  م يعود إلى الرحلة والضياع والاغتراب،
 ح في الختام، وهو الذي من غير زورق. كما صر    كالعنقاء،

ق، وت كـــد   ل  خْ ر لم ت  ز  وي كـــد هـــذا المطلق بحـــث الطيور في المقطع الثـــاني عن ج  
ا،  ، وعصـفور  غرق، وت كد  رغبته في أن يعود طفلا  ق البحر ولا ت  غر  مراكب حبلى بالفيروز ت  
لإبحار وصـيد ملايين الأقمار وعقود الل ل  والزنبق، وهو بذل  يريد  اوي كد  حلمه بالبحر و 

أن يجمع المـاء والســــــــــــــمـاء والأرض بمـا فيهـا من زنـابق، و مـة في مرفـ  عينيهـا الأزرق بعـد  
نــه يرى في مرفــ  عينيهــا  أتر مغلقــة تخبئ آلاف الأشــــــــــــــعــار، أي  ذلــ  حجــارة تتكلم، ودفــا

وعودته طفلا  هي عودة إلى  الحضــــارة.  الثقافة والحرية والإبداع و الأرض والتاري  و   :الأزرق 
البراءة والطهر والنقاء، وعودته عصـــــــــفور ا هي عودة إلى الحرية والســـــــــماء والروح، فالطير  

 عند المصريين والفر  والعرب رمز للروح.   
وهكذا فمرف  عينيها ليس ك ي مرف ، هو مختلف، هو مرف  عجائبي، يشــــــــــمل الكون  

 قافة وتاري  وحضــــــــارة، ومثل هذا  والكائنات، بما فيها من ماء وضــــــــوء وصــــــــوت ونبات و 
ر، ودليـل بحـث عن خلاص من الوحـدة  من اليومي والعـادي والمكر   م     يـل ســـــــــــــــ  المطلـب دل

ــتراحة ولو م قتة في رحلة الحياة المتعبة ــياع، ودليل بحث عن اســ ، ومحاولة والغربة والضــ
غياب عنصـر  حضـور الماء والهواء والتراب، و ويلاح     .للتطهر والعودة إلى البراءة والروح
ــيد بحرية، والشـــاعر تائه في البحار، وهو لا يريد النار، بل   ة النار، وهذا طبيعي لأن القصـ
ولا يريد  والهواء،  والضـــــوء والأقمار،    الناطقة، والأشـــــعار،  ة يريد اليابســـــة، والزنبق، والحجار 
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، وتت كد وحدتها  ني   ع غالنار. وبذل  تتضـــــــح وحدة القصـــــــيدة، على الرغم مما فيها من تنوُّ 
ق، وينشــــــــــــر اللون، على طول ، لأنه تكرار ي كد الأزر ل  م  تكرار الذي لا ي  لامن خلال ذل   

حد في الماء والســماء، فهو مثلما هو منتشــر في الماء والســماء، بل مثلما هو مت    ،القصــيدة 
 س، القصيدة ويمنحها لونها.اللون الذي ين

* 
ــيد ــيدة البحرية""ة  ويبدو عنوان القصـــ نســـــب ما يكون لها، وهو مفتاح فهمها،  أ  القصـــ

ــاء في مرف  العينين، ليعاود رحلته في فهي عن بح   ــتريح من البحار كل مســـ ار يريد أن يســـ
الصــباح، وليس مرف  العينين هنا مكان اســتقرار، وعلى هذا كان العنوان القصــيدة البحرية،  

 .  "مرف  عيني  الأزرق "ولا   "عينان زرقاوان"ولا   ،مثلا    "القصيدة الزرقاء"  :وليس
ــيــدة مفتوحــة على قراءات لا تنتهي، فهي تفتح آفــاقــ   ا، وتطلق خيــال  وتظــل القصــــــــــــ

المتلقي، فثمــة مراكــب حبلى بــالفيروز، تغرق البحر ولا تغرق، و مــة دفتر مغلق، يحتــاج  
ن خب  فيه آلاف الأشــــعار  وما هذا التمني في الختام أن يكون لخيال ليفتحه، ولا يعرف م  

الرغبـة في ا ليبحر في مرفـ  عينيهـا  هـل هو  ا  ومـا هـذا الرجـاء من أحـد يمنحـه زورقـ  بحـار  
البعد عن هذا المرف   هل هو الحرمان منه  هل يبحث الشـــــــاعر عما هو ســـــــاحر ومعجز 

 هل يبحث عما هو مطلق    ومختلف  
 بزرقاء العينين، وما لا  الأولى تغزُّ   ةلهو فما هي كما تبدو لل  ،هذا هو ســـــــر القصـــــــيدة 

 ا، وأنار  الشـــاعر أن يكون بح  إنما هي قصـــيدة بحرية يتمنى فيها هي بالقصـــيدة الحســـية، و 
ســــــــــــــمــاء  لاد، الغــائــب في الزرقــة بين  ي ــالمرفــ  البعإلى ذلــ   بحر  يا، كي  زورقــ    يمنحــه أحــد  

 والأرض، الغائب في الزرقة الأبدية، الزرقة التي توحد السماء والبحر وتشمل الكون.
ــتقر  ز اعر لا يقف عند مرف  العينين الأإن الش ـــ رق ليت مل فقا، وهو لا يحلم ب ن يسـ

لى عـالم  إود لـه،  جلق منـه إلى عـالم بـديع مبتكر لا و في هـذا المرفـ ، إنمـا يرغـب في أن ينط
ا، أي يتمنى لو كـان يعيش حـالـة من الانعتـاق  بحـار    مختلف، يتحرر فيـه، ويتمنى لو كـان

ــيلة هذا  و ويرغب في أن يمتل   دة،  من أســـــر الما لانطلاق وهو الزورق، وذل  من أجل  اســـ
ن أن يبلغ ذلـ  المرفـ  الـذي هو حلم ببلو  الكـل المطلق الشـــــــــــــــامـل، وهو يـدر  أنـه لا يمك

 .مساء عود إليه كلولكن يكفي أن ي الاستقرار فيه
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في حد ذاتهمـا إن اللون الأزرق ليس هو المقصــــــــــــــود، وليســــــــــــــت العينـان الزرقاوان  
ــود هب ــاء كثيرات لهن عيون زرق، إنما المقصـــــ ــودتين، فثمة نســـــ ــاحبة هاتين  المقصـــــ و صـــــ

اللتين تملكـان هـذ  الإيحـاءات، والقوى الفـاعلـة والم  رة، ولـذلـ  لا يمكن   العينين الزرقـاوين
ــير   ــاحبة عينين زرقاوين لأنه كان يعيش في لندن، فهذا تفسـ ــاعر يتغزل بصـ الزعم ب ن الشـ

ــيد ــاء  ة ســــطحي، من خارج القصــ ، وقد يصــــح، وقد لا يصــــح، ففي كل مكان من العالم نســ
ذوات عيون زرق، ولكنه تفســير لا يغني القصــيدة في شــيء، ولا ينبع من داخل القصــيدة،  
والشـاعر لا يتغزل بالمعنى الم لوف للغزل، إنما هو ينطلق من صـاحبة هاتين العينين إلى  

 تل  الآفاق الرحبة.  
أي ما ليس هو ب سـود أو أصـفر  والأزرق في هاتين العينين لا يعني الأزرق نفسـه،  

أخضـــر، إنما يعني الأزرق الذي يمتل  تل  الإيحاءات، فالكلمة في الشـــعر ليســـت هي   أو
بل تمل  إيحاءات المعنى،  نفسها في الحياة اليومية، لأنها في الشعر تمل  معنى المعنى،  
والكلمة في الحياة اليومية  وتمل  دوائر تنداح من الكلمة وتتســــــع وتتســــــع إلى ما لا نهاية،  

ــه، وليســـــــــت كل ذات  ى واحد  تمل  معن   ا، ولا يمكن أن تمل  غير ، وي كد ذل  النم نفســـــــ
 عينين زرقاوين تمل  القدرة على بعث مثل تل  الإيحاءات، إنما هي امرأة بعينها.  

 :  1يقول الشاعر بول كلوديل
 الكلمات التي أقولها  

 هي نفس الكلمات التي تقال كل يوم  
   ولكنها ليس  على الإطلا  نفس الكلمات  
* 

وليســــــت هذ  القصــــــيدة الوحيدة التي يعبر فيها الشــــــاعر عن طموحه نحو الانعتاق  
من الواقع الحســــــــــــــي والمـادي، والانطلاق نحو مـا هو غير محـدود، بـل نحو مـا هو أبـدي  

وليســـت هي الوحيدة التي يذكر فيها اللون الأزرق، إذ نجد قبل "القصـــيدة البحرية"،  وخالد،  
ا نحو  ، ويســـــعى فيها أيضـــــ  زرق في مجموعاته الشـــــعرية خمس قصـــــائد يذكر فيها اللون الأ

 
كوين، جون، اللغة العليا: النظرية الشعرية، تر. أحمد دروي ، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط.ثانية،   1

 ، وينظر الصفحات التي تليها.  140، ص 2000
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ر  ، يعب   [1948]مجموعة طفولة نهد    فثمة قصــــيدة عنوانها "وشــــوشــــة"الانعتاق والانطلاق.  
ــة من الحبيبة، فقد  انطلاق  الانعتاق والانطلاق، ويذكر اللون الأزرق، فيها عن   ــوشـ ا من وشـ

ا، فقال  همست له، ومن همسها انطلق  :  1نحو فضاء أزرق أيض 
ابــــتــــهـــــال  ثــــغــــرهـــــا   فــــي 
أزر   ــا   ــتــــ ــعــــ انــــ ــى   إلــــ
ــ ا شـــــــــــ تــيـــــاري   نشــــــــــرد 
تِّني  ــ  شـــــــ و  ــ  وشـــــــ ــا  كمــ ــا   أنــ
ــة ــيــــ ــااــــ طــــ ــي  تــــ ــد  ــخــــ  مــــ

 

ــال    ــعـــ تـــ ــي  لـــ ــس  ــمـــ ــهـــ  يـــ
حــــــــال  الــــــــمــــــــُ  حــــــــدودُه 
ــال  ــبـــ بـــ ــا  ــقـــ ــفـــ ــخـــ يـــ ــم   لـــ
ــبـــــال  ــجـ الـ ــى  ــلـ عـ ــى  ــقـ ــلـ  مـ
الـــــــــزوال  دم   عـــــــــلـــــــــى 

 

له، وجعل مخدته طافية  على   وقد ذكر أنه يريد انعتاق ا حدود   الم حال، أي لا حدود  
دم الزوال، فكــ نــه يريــد أن ينحر الزوال، ويمتلــ  الأبــد والبقــاء، وهــذا تعبير عن رغبــة في 

 من خلال المرأة، فهي بالنسبة إليه حرية وانطلاق لا يحد.  الانعتاق والانطلاق
ــعرية، فبإمكانه أن  ــرورة شـــــ ــادفة، ولا ضـــــ ــيدتين مصـــــ وليس ورود الأزرق في القصـــــ
يقول: أبيا أو أصــــــفر أو أخضــــــر، فلا ينكســــــر الوزن، في القصــــــيدتين، وإنما هو دليل  

 خصب للتحرر والانعتاق والانطلاق. رسوخ الأزرق في لا شعور الشاعر على أنه مجال
ــيــدة  ــانيــة عنوانهــا "لو"   يحكي عن لقــائــه [  1948]مجموعــة طفولــة نهــد  وفي قصــــــــــــ
ــقا منها منديلها،   ــبية في حفل، ســــــــ ــتجابت، وهو صــــــــ فالتقطه، ودعاها إلى الرقم، فاســــــــ

يصــــــــــــــف لحظـة ســــــــــــــقوط المنـديـل والتقـاطـه بـ نهـا زرقـاء،  م يجعلهـا لحظـة انطلاق الحـب،  
لم ا، ولولا تل   واتساعه، هي لحظة فيا، وإشراق، فقد عاد بعد تل  الهنيهة إلى غرفته حا

امتلأ قلبه بالنبا والدفء، فهو يصـــــــــــــف تل  الهنيهة ب نها ل م ا  ا كتب وأبدع، و اللحظة لم
ب نها هنيهة زرقاء. يقول في يصــــــــــــــفها  انطلاقة في عالم الحب والشــــــــــــــعر والفن والحياة، و 

 :2"لو"  قصيدة  
أفــلــتـــــ   لــو  زرقـــــاء   هــنــيــهـــــة 
الهوى  جــــاء  التــــاريخ   من  لــــك 

تعرضـــــــــي   ولم  أعرض  لم   مني 
أبغ   ولم  أعشـــــــــق  لم  ــل   وقبــ

 
 .  101ـ  100قباني، نزار، الأعمال الشعرية، المجلد الأول، ص  1
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حــجــرتــي إلــى  عـــــدت   لــيــلــتــهـــــا 
ــى فلم يغتم     حـاولـ  أن أنســـــــ
ترتع    لم  ــان  كـ ــا  مـ يكن  لم   لو 
ــا  ــا يــابســــــــ  وظــل قلبي موحشــــــــ

 

ــي  يـنـقضـــــــ لا  مـنـــــك  عـبـيـر   وبـي 
يغم  لم  الحــــ   وجفن   جفني 
ــعر  لم أقرض ــة والشــــــ  لي ريشــــــ
يـنـبـ  م  ولـ الـــــدفء  يـعـرف  م   لـ

 

  ، وهي لحظـة ســــــــــــــقوط المنـديـل، والشـــــــــــــــاعر يمنح اللون الأزرق للهنيهـة من الزمن
ــ  كْ هي قيمة معنوية وفكرة مجردة، وبذل  ي  الهنيهة  و  ــور  سـ ــي  بها حضـ ــبح الهنيهة  ا حسـ ا، إذ تصـ

ــبها    ذات   ــع عريا ممتد بما يحمل من لون أزرق، تكتســـ ــور واســـ ــور، وهو حضـــ من حضـــ
  ، هي الســـماء والبحر في الاتســـاع والامتداد والشـــمول  هان فك  ،د الســـماء واتســـاع البحرامتدا

ــاع بما كان نتيجة هذ  الهنيهة من حب، ف التي منحته الحب ونبا  هي ويت كد هذا الاتســــــ
ــلة ومنحته عبير   ــنعت لحظة تاريخية فاصـ ا لا ينقضـــي، وهنا يظهر الطموح نحو  القلب وصـ

ــبح تاريخ   ــاعد على   ،االانطلاق، فالعبير لا ينقضـــــي. وهكذا تتســـــع الهنيهة لتصـــ والذي يســـ
 صنع هذا الإيحاء هو وصفها ب نها هنيهة زرقاء. 

ــافير باللون الأزرق،  ــيدة  الثة يظهر اللون الأزرق فيها، إذ يصــــف العصــ و مة قصــ
 ، وفيها يقول:[1950]مجموعة أنت لي   1عنوانها "وشاية"
 يـا حبيبي نقلـ      الـ ي  أأنـ   

 ا جموعـا تـد فجـاءت جموع ـ 
ــجعنـا زقزقـات   وتغر  مضـــــــ
 وهـل قلـ  للورد حتى تـدلى 
 ومن قن قصــــــــتنا للفراش 
 ســيفضــحنا يا حبيبي العبير 

 

 لزر  العصـــــــــافير أخبارنا؟ 
ــبــاكنــا   منــاقيرهــا الحمر شـــــــ
أبــوابــنـــــا  بـــــالــقــ    وتــغــمــر 
جــــدراننـــــا  بــــالنور   يزرك  
ــا  ــارنـــ آثـــ ــق  ــلاحـــ يـــ ــراح   فـــ
 فقــد عرف الطيــ  ميعــادنــا 

 

  شاعر والمرأة، فقد عرفت العصافير ويظهر الانطلاق في انتشار قصة الحب بين ال
قصـة حبهما، فجاءت جماعات جماعات لتغرق مضـجعهما بالعطر وتملأ بالقش الأبواب،  
وفي هذا انطلاق لقصــــــة الحب وانتشــــــار واتســــــاع، واختيار اللون الأزرق يوحي بكثرة هذ   
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العصــــــــــــافير، وك نها قادمة من الســــــــــــماء تحمل لونها، وتدل كثرتها وكونها جماعات على 
 البحر.   السماء و اتساعها مثل اتساع  

خطاب  ء  من حبيبته في قصيدة عنوانها "وفي قصيدة رابعة يتغنى نزار بخطاب جا
حبيبتي" حبيبتي  1من  ــة  ويتمن  [1961]مجموعـــ أكثر،  أو  مرة  أربعين  فيقرؤ   يقرؤ   ،  لو  ى 

 للكون كله،  م يصفه ب نه أزرق، واسع الطيف، أغنى من البحور وأوسع، فيقول:  
 عندي خطاب منك... يا ل ل نب  المثير  

 داخ  به وسائدي  
 داخ  به ستوري  

 أود لو قرأته للنهر للنجمة للغدير  
 للريح للغابات للطيور  
 عندي خطاب أزر   

 ما مر في  اكرة البحور  
وي كد وصــف الخطاب ب نه أزرق دلالة الأزرق على الرحابة والاتســاع، والانطلاق  

ــاعر والعواطف التي تتجد   ــعة، لأن الخطاب غني بالمعاني والمشـ د ولا تنفد،  في رحاب واسـ
والتي تتوالـد ولا تموت، ولـذلـ  يقرؤ  أربعين مرة، ويعيـد قراءتـه، ورقم أربعين لا يعني مجرد 
ــفه   ــية لا نهاية لها، ولذل  وصـــــــــ العدد، إنما يعني اللانفاد واللانهاية، فك نه متوالية هندســـــــــ

 بالأزرق، دلالة على اللانهاية.
ــ لو ـــــــــ وشاية   الأربعوفي القصائد   ( جاء الوصف  ـــــــــ خطاب من حبيبتي)وشوشة ـــــــ
ا، ولم يكن لإقامة الوزن، ولا من أجل ضـــــرورة شـــــعرية، ففي ي  يعا، وطبباللون الأزرق عفوي  

 المواضع الأربعة كان من الممكن أن يكون الوصف ب ي لون آخر، ولا يختل الوزن.
* 

وقـد يقـال إن الشـــــــــــــــاعر في انطلاقـه نحو المحـال والكلي والمطلق إنمـا ينطلق من 
المرأة، من عينيها، ومن وشوشتها، بل من جسدها، وهذا لا يقدح في انطلاقه نحو المحال  

، ولا يراها  وحرية  اا وانطلاق  أو المســـــــتحيل، وتســـــــاميه، بل ي كد أنه يرى في المرأة خلاصـــــــ  
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الحرية ويصنعان الانعتاق    ناا يحققمع    فالرجل والمرأة مجرد وعاء شهوة وميدان لذة ومتعة، 
 وي كدان معنى الإنسان.

* 
ــيدة "رحلة في العيون   ــيدة البحرية" في قصــ ويمكن تلمُّس  النواة الحقيقية لــــــــــــــــــ "القصــ

ــائد   ــيدة هي الخيا الذي  1956الزرق" ]مجموعة قصـ [، وهي أســـبق منها، وك ن هذ  القصـ
ــر والمكونات المتوافرة في "رحلة في العيون   ــيدة البحرية"، فكل العناصـــ تْ منه "القصـــ ج  ــ  ن ســـ

وأوســع، فالقصــيدة   ة"، ولكن بفنية أعلى، وبنضــ، أعمق" ظهرت في "القصــيدة البحريزرق ال
، وهي 1964"، نشــــــــــــــرت في مجموعـة قصــــــــــــــائـد  زرق الأولى، ونعني "رحلـة في العيون ال

، وجاءت  1966الأســــــــبق، و"القصــــــــيدة البحرية" نشــــــــرت في مجموعة: "الرســــــــم بالكلمات  
ا في بعدها، وليس بينهما غير سنتين، وهذا يعني أن الرحلة في العيون ا لزرق ظل ت هاجس 

وجدان الشـــــــــــاعر، ولم يشـــــــــــعر بالرضـــــــــــا عن هذا الحلم بالرحلة في العيون الزرق، فكتب 
، وفيما يلي نم ليروي ظم   الفني، ويحقق حلمه"القصـــــــــيدة البحرية"،  القصـــــــــيدة الثانية،  

 :1قصيدة "رحلة في العيون الزرق"
الــــعــــيــــون  بــــتــــلـــــك  ــوح   أســــــــــ
فـــــاتـح ــحـو  الصـــــــ فـــــاتـح   أنـــــا 
ــقُّ   أشـــــــ ــا  ــاحــ ــبــ صـــــــ  أشـــــــــقُّ 
أنـــــي   عـــــيـــــنـــــاك   وتـــــعـــــلـــــم 
رِّ   وأُغـــــــــ  ر ا  ز  جـــــــــُ ن   أُكـــــــــو ِّ
عـــلـــى   الـــمـــبـــحـــريـــن  أول   أنـــــا 
ــف ــيــ ــكــ فــ ــنـــــاك  هــ ــي  بـــــالــ ــِّ  حــ
صــــــــــــواري   ــنـــــ    غـ ــوم  يـ  أنـــــا 
ــكرى  ســـــــ كُ  ــاءلـــ ِّ والفُلـــ   تســـــــــ
ــوم ــجــــ نــــ ــن  مــــ ــد  أبــــ ــي   أفــــ
الــبــحــر  إلــى  قــلــوعــي   قـــــ فـــــ  

ــون     ــنـ ظـ ــن  مـ ــن  ســــــــــــفـ ــى  ــلـ  عـ
الــــــحــــــنــــــون  الــــــنــــــقــــــاء   هــــــ ا 
ــمــيــن   الــيـــــاســــــــ مــن  ــمــيــر ا   ضــــــــ
الـــــــقـــــــرون  عـــــــبـــــــر   أجـــــــدف 
ــن؟   ــيــــ ــدركــــ تــــ ــل  ــهــــ فــــ ر ا  ز  ــُ  جــــ
لــــــــــــحــــــــــــون  مــــــــــــن   أزل 
جـفـون؟ هـــــ ي  تـقـولـيـن   فـكـيـف 
ــون  الســــــــــــكـ ــدر  صـــــــــــ ــرح  ــجـ  تـ
ــدون  يـــــــنشـــــــــــــ ارتـــــــي   وبـــــــحـــــــ 
ــون  ــنــ جــ هـــــ ا  ــر؟  ــحــ بــ ــُ  ســـــــــــــتــ
تــــــهــــــون  أن  فــــــكــــــرتُ   لــــــو 
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ألــــــوب  أن  ــعــــــدنــــــي   ويســــــــــــ
ــد   أعـــــ ــم  لـــــ إ ا  ــي  ــزائـــــ  عـــــ

 

ــون  ــكـــ يـــ ــن  لـــ ــ   ــرفـــ مـــ ــى  ــلـــ  عـــ
عــيــون  فــي  انــتــهــى  يــقـــــال:   أن 

 

رحلة ، وفيهما ومراكب تغرق البحر ولا تغرق ،  ســفن من ظنون كلتا القصــيدتين   وفي
في مرف  عينيـ   و   ألوب على مرف  لن يكون ، وفيهمـا مرف  عينيـ  الأزرق و   في العيون الزرق 

ر ا، و  ، وفيهمالو أني بحار، و أنا أول المبحرين، وفيهما الأزرق  ر ا وأ غْر ق ج ز  ن ج ز  ســـــفن  أكو  
، وغير ذل  من العناصــــر والصــــور والمكونات اللغوية الواحدة، لا أغرقت البحر ولم تغرق 

 لأنها لشاعر واحد، ولا لأنها تكرار، بل لأنها تعبير عن رغبة في الانطلاق والانعتاق.  
* 

عن انشــغال بعينين زرقاوين لم يجد من ســبيل إلى الارتواء   تنم    "القصــيدة البحرية"و
ــيدتين عن البحر والعيون الزرق، بينهما من الزمن عامان ا نان، مما يدل   منهما إلا بقصــــــــ
على قوة الت  ر بهاتين العينين، وظل  اللون الأزرق يســـــــكن في روحه، وظل الأزرق يوحي  

ي، وفي كلتا القصــــيدتين يبدو الوصــــول إلى  إليه بالانطلاق الحر الواســــع في آفاق لا تنته
ل م، ففي الأولى "رحلة في العيون   هاتين العينين أقرب  إلى الحلم بالمستحيل، وإنْ هما إلا ح 
د  أن يغرق فيهمــا وألا يعود، وهو في  الزرق" ي علن أنــه يلوب على مرفــ  لن يكون، وهو ي عــ 

ا يعير  زورق  الثانية " القصــــــــــــيدة البحري ار ا ولو أن أحد  ، وهذا يدل على اة" يتمنى لو كان بح 
ــر هذا   ــتحيل، وهنا يكمن سـ ــول إلى هاتين العينين لم يتحقق، وإنما هو حلم بالمسـ أن الوصـ

ــدة الأولى   ــيـ ــدو القصــــــــــــ ــة في العيون الزرق"  الانطلاق في حلم أزرق، وتبـ أقرب إلى  "رحلـ
ولا   ،اأكثر إتقان  "القصــــــيدة البحرية"  الغنائية والكتابة العفوية في حين تبدو القصــــــيدة الثانية  

 .، وبناء مصنوع بإتقان ووعيتخلو من صنعة فنية وقصد
* 

إن العينين الزرقاوين لم تحركا لدى الشـــــــاعر الرغبة الجنســـــــية، ولم تكونا مثيرتين،  
بـل كـانتـا دافعتين إلى الرغبـة في الانطلاق نحو آفـاق وآمـاد وأبعـاد لا حـدود لهـا، تتجـاوز  
الحس والجســــد، وتتجاوز الزمان والمكان، بل تتجاوز الأزرق نفســــه. ي كد ذل  عدم وجود  

و رغباته، أو أي ذكر لجســـــــــد المرأة أو رغباتها، وكل عناصـــــــــر  أي إشـــــــــارة إلى الجســـــــــد أ
من عينين    لقد انطلق الشـاعراقها أي احتمال للتفسـير الجنسـي.  القصـيدة لا تحمل في أعم
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زرقاوين، ولكنه لم يحبس نفســه في إســارهما، بل وجد فيهما ســعة الكون كله، ســعة البحار  
ليعانق الجمال  د  لة الحس أو الجمال الحسـي الفرد المعين والمحدو  مس ـ  والسـموات، وتجاوز

ي الشــــــــامل. وهذا هو ســــــــر إعجاب المتلقين بشــــــــعر نزار بصــــــــورة عامة، لأنه لالكوني الك
وهي رغبـات    ،ااســــــــــــــتطـاع من خلال تعبير  عن رغبـاتـه أن يعبر عن رغبـات النـا  جميعـ  

 و، ولا يعيهــا، ولا يــدركهــا بمثــل هــذا الوعي أغــائمــةكــامنــة في أعمــاق كــل فرد، ولكنهــا  
ا، يعمل طوال هو، ولذل  يصــــبح قلق    ا ما، ولكنه لا يعرف ماالوضــــوح، فكل فرد يريد شــــيئ  

ا، ويظل يبحث عن شـيء آخر،  ئ  ييوم، ويجني ويكسـب ويدر  في النهاية أنه لم يحقق ش ـلا
ولكن ما يبحث عنه ،  ا حبلى بالفيروز، وقد لا يكون صــيد الأقمار والزنبقن  ف  قد لا يكون ســ  

الشــــــعر حلم الإنســــــان، ويعبر عما لم    قومن هنا يحق،  فيه أطياف من هذا كله أو بعضــــــه
 ير عنه، وهذ  هي جنة الشعر.بعيستطع الت

 560)  وقـد عبر عن هـذ  القيمـة العليـا في النظر إلى المرأة محيي الـدين بن عربي
وجل تنبع من معرفة الذات،   أن معرفة الله عز  ورأى  م(  1240 - 1165هــــــــــــــــ =  638 -

هـا، ولـذلـ  فـإن أقرب طريق وأن معرفـة الـذات حق المعرفـة لا تكون إلا بمعرفـة المرأة وحب   
لا يفعـل، فلا يمكنـه  نْ ، أي أن يحـب الله فيهـا، وم  الحق    الحـب    المرأة    إلى حب الله، هو حبُّ 

ــد فقا، والرجل في هذ  الحالة لا يمكنه  أن يحب المرأة الحب الحق، وإنما يحب فيها الجسـ
الله في المرأة. ولابن عربي في هذا كلام   ه، لأنه لم يحب  أن يعرف نفســــــــــــه ولا المرأة ولا رب  

مة  على ....:"المرأة جزء من الرجل1 ل، ومنه قولهطويل ومفصــ   ومعرفة الإنســان لنفســه مقد 
معرفته بربه، فإن معرفته بربه نتيجة عن معرفته بنفســـــــــــــه، لذل  قال عليه الســـــــــــــلام: "من 

ــه، عرف ربـه".... ف إلى جزئـه...    ل   لأنـه من بـاب حنين الكـ    اإليه ـ)الرجـل(    ن  حعرف نفســــــــــــ
ــلة، أي غاية  وحنت إليه حنين الشـــــــــــيء إلى وطنه...ولما أحب الرجل المرأة طلب الوصـــــــــ

ــهود   ــلة التي تكون في المحبة.......فشـــ ــاه د       للحق   الوصـــ في المرأة أتم وأكمل....إذ لا ي شـــ
ا....وإذا كـان الأمر م    الحقُّ  ا عن المواد أبـد  ا فشــــــــــــــهود الحق في   نْ مجرد  هـذا الوجـه ممتنعـ 

ا أن الحب الحق للمرأة هو حب الله   النســـــاء أعظم الشـــــهود وأكمله". ويتابع ابن عربي م كد 
ولا   ه ولا المرأة  ه نفســ  بالجســد، لا يعرف صــاحب    ق  لُّ ع  فيها، أما إذا لم يكن كذل ، فهو مجرد ت  
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 نْ إلهي، وم    فهو حــب    على هــذا الحــد     النســـــــــــــــاء    أحــب    نْ فم  "  :1ه، ويقول في ذلــ يعرف ربــ  
 بلا روح    هذ  الشــهوة، فكان صــورة    م  الشــهوة الطبيعية خاصــة، نقصــه علْ  على جهة    ن  ه  أحب  

 وكان كاملا ".  التذ    ن  وم    التذ   ن  م  المس لة، فلو علمها لعلم ب    عنه روح    عند ، وغاب  
متعة جســـدية، إنما هي رحلة إيمانية، وهي تعني   توهذا يعني أن رحلة الحب ليس ـــ

أن الخلاص في هـذا العـالم قوامـه الحـب والإيمـان، وهمـا شــــــــــــــعوران متكـاملان، فمن يحـب  
ي من، ومن ي من يحــب، وهــذ  هي حقيقــة الرحلــة، رحلــة الحيــاة، ومــا الحيــاة إلا مكــان لــه 

ــان بينهما مجرد ارتحال. وقد يختلف النا  في هذ  الأمور، أو   ،بدء ومنتهى وحياة الإنســـــ
فهمها، أو في الســــبل إليها، أو في أشــــكال التعبير عنها وممارســــتها، وهذا أمر لا بد منه، 

فالحب "تجربة شـخصـية، لا يمكن أن تكون لدى كل إنسـان إلا بنفســه  به، ومتوقع،    ل م  سـ  وم  
ــه" بـد من الاختلاف، لأنـه قـانون الحيـاة،  لا  ع، بـل  د والتنوُّ لا بـد من التعـدُّ ، ولـذلـ  ف2ولنفســــــــــــ
   لا بد من أن يكون في الحب ألوان.ولذل   
ا لم يقصـــــد إلى ما قصـــــد إليه ابن عربي بهذا الشـــــكل من شـــــ  فيه أن نزار   مما لاو 

د ومن التحديد والدقة والوضــــــــــــوح، لقد قصــــــــــــد نزار إلى مجرد الانعتاق من اليومي والمحد  
الجســد والانطلاق إلى ما هو أغنى وأشــمل وأوســع، وهو يلتقي في هذا الحد مع طموح كل 
إنســــــــــــــــان إلى التحرر من الواقع اليومي المعيش والــدخول في عــالم رحــب ممــا هو غير 

ــان    الشـــاعر لا يعبر عن رغبةمحدود. ف ــانية، فكل إنسـ فردية خاصـــة، وإنما يعبر رغبة إنسـ
مســـاء إلى جنة يرتاح فيها ويطمئن، وجنة من الجمال الكلي، يتخلم   يرغب في أن يرجع

ا  ار  نو م تخلق، أو ليرى أل  ر  ز  نـه في ج  أس  حالتـافهـة، لي  ة فيهـا من أعبـاء الحيـاة اليوميـة العـابر 
، وهي حالات وعاها  من ضـــــــــــوء مســـــــــــموع، أو يرى مراكب حبلى بالفيروز، أو يعود طفلا  

ا، ولكن الإنســــان العادي لا يعيها هذا الوعي، ولا يســــتطيع  هســــتطاع التعبير عناالشــــاعر و 
لات من الانعتاق في مثل هذا المستوى الباهر والمطلق،  اير عنها، وقد لا يفكر في حبالتع

ــان عنــدمــا يرجع إلى بيتــه، ليلتقي الزوجــة  لإبهــا، ويحققهــا، يحس بهــا ا  ولكنــه يحسُّ  نســـــــــــــ
ــي وقتا أمام الت  ود، ألاوالأو  ــي إلى  لليمضـــــ ــاءات، أو يمضـــــ فاز ينطلق فيه في عوالم وفضـــــ
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ت كالعوالم التي ذكرها سـ ـــــالمقهى أو المســــــرح أو يســــــهر مع الصــــــحب ويبحر في عوالم لي
والم من عهي  أو يكاد،  ار،  على الأقل عوالم تمنحه الحرية ويحس أنه بح   هاالشــاعر، ولكن

و لقاء الصـــــــحب والســـــــمر والتســـــــلية والأنس، هي عوالم  أ  ءمال والموســـــــيقا والغناجالفن وال
إن الحس والجســـــــــد والمادة لا يمكن أن تشـــــــــبع    .، تكســـــــــبه خبرات وتجارب جماليةالجمال

ــان إلى   ــان، رجلا  وامرأة، ولا يمكن أن تحقق وحـدهـا طموح الإنســــــــــــ وحـدهـا رغبـات الإنســــــــــــ
الســــامي والكلي والمطلق، بل لعله وهو في قمة انغماســــه في المادة والحس والجســــد يتوق  

 لق.  أكثر ف كثر إلى ما هو روحي ومعنوي ومجرد، ويتطلع إلى ما هو كلي ومط
ولقـد عبر عن هـذا التطلع إلى الانعتـاق والســــــــــــــمو إلى مـا هو روحي ابن الرومي،  

 :  1وهو منغمس في عمق المادة والحس، فقال
ــا ــانقهــ ــدُ   والنفسُ   أعــ ــة    بعــ ــوقــ  مشـــــــ
 حــزازتــي   تــمــوت    كــي  فـــــاهـــــا  فـــــ لــثــمُ 
 الجوى   من  بي  الــ ي  مقــدار  كــان  ومــا
فـي  لـيـس  فـؤادي  كـــــ ن   ــ  ه   ي شـــــــ  غـلـيـلـــــ 

 

 تـــداني   العنــــا   بعــــد  وهـــل  إليهــــا 
ــد ــتـ ــا  ايشـــــــ ــان   من  ألقى  مـ  الهيمـ
ي هُ  فِّ تانِّ  ترشــــــــُ ُ   ما  لي شــــــــ  ف   الشــــــــ 
ي ن  يرى   أن   ســــــــوى   يمتزجان   الروح 

 

ا، ولو زهد وتصوف، فيظل يحنُّ  ا خالص  إلى المادة    وهذ  حقيقة الإنسان، ليس روح 
ا، ولو انغمس في المادة، فيظل يتطلع إلى الســـــمو والروح،   ا محضـــــ  والجســـــد، وليس جســـــد 
ولعل أجمل قصـــائد الزهد والتوبة والتوجه إلى الله هي قصـــائد أبي نوا ، وببعضـــها يتغن ى  

ــدون،   ــدها المنشــ ا  والمتعبدون، وينشــ ــ  ــان  وما يزال  النســ وإذا تغلب  ن،  يْ ب ا بين حد  متقل   الإنســ
ا، ولا بـد لـه من تجليـات يظهر  أحـدهمـا على الآخر، فـإن الآخر لا يموت، بـل يظـل كـامنـ 
فيها، بشــــــكل من الأشــــــكال، أجملها الظهور الفني الجمالي، وأقســــــاها مرض نفســــــي وربما 

 وفي هذا تكمن حقيقة كونه الإنسان.   جسدي،  
 

  

 
، ج.ثالث،  2002ابن الرومي، ديوان ابن الرومي، تح.أحمد حسن بس ، دار الكت  العلمية، بيروت، ط.ثالثة،  1
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 التعبير عن الح  المرأة و 

 
حب المرأة وجمالها هو سر هذا الكون، وهو سر الانجذاب إلى الجمال، ولولا المرأة  

عر، بل لما كان إحســـا  بالجمال في العالم،   ر عنه ســـانتيانا حيث  ا ما عب  وهذلما كان شـــ 
ا وجـدنـا مـا هو خير من قـال: " ولو أراد المرء أن يخلق كـائنـ ا لـه ميـل كبير إلى الجمـال ل مـ 

ر ا على الاتحـــاد بفرد آخر لكي ب  الجنس يمنحـــه إيـــا  لتحقيق مـــ ربـــه، ولو لم يكن الفرد م جْ 
يتكا ر ويرعى ذريته لظل في حالة وحشـية من الاسـتقلال، ولما كان في حاجة لأن يجذب  

   .  1شيء أو أن يحس بحنين إلى أي شيء"  أي      منظر  بصر  
ــانيــة هو تمجيــد جمــال المرأة، لأن الرجــل يمتلــ  حس و  الغــالــب في الثقــافــة الإنســـــــــــــ

المبادرة، فهو الذي يعبر عن مشـاعر  وأحاسـيسـه نحو المرأة، أكثر مما تعبر المرأة، بل هو 
إلى هـذا التعبير أســــــــــــــرع، ولـذلـ  غلـب ظهور جمـال المرأة على ظهور جمـال الرجـل، لأن 

الذين أشــــادوا بجمالها وأبرزو . ولو أن المرأة امتلكت من   الشــــعراء والفنانين والرســــامين هم 
ــها بجماله،   ــاســـــ ــبقت إلى التعبير عن إحســـــ الجرأة وحس المبادرة ما امتل  الرجل لكانت ســـــ

عبر العصــور هي التي    والتعبير عن مشــاعرها نحو  ورغباتها، ولكن الضــوابا الاجتماعية
ــانتيانا  ويزيد الفكرة    جعلتها تحجم. ا، فيســـــــــ ــيح  قول:" ولذل  نجد أن المرأة هي أجمل توضـــــــــ

موضــــوع في نظر الرجل، وأن الرجل هو أكثر الموضــــوعات إ ارة لاهتمام المرأة، وإن كان 
 .2ما في المرأة من حياء يمنعها من الاعتراف بذل "

ولا شـــ  في أنه قد ظهر في الشـــعر العربي منذ العصـــر الجاهلي شـــواعر كثيرات،  
ا لشـعر الرجل،    نولكن أكثر شـعره تجد شـاعرة   أنْ   وقل  عدا ما تعلق منه بالر اء،  كان تقليد 

تبوح بما في نفســــــــــها نحو الرجل، عدا عند بعا الشــــــــــاعرات في الأندلس، وما نجد  في 
ــان الجواري  ــعر على لســـ ــعبية من شـــ ــاعرة  ألف ليلة وليلة والحكايات الشـــ ، وندر أن تجد شـــ

 .جددت في الشعر أو طورت، باستثناء ناز  الملائكة في العصر الحديث

 
 85سانتيانا، الإحسا  بالجمال، تر. د. محمد مصطفى بدوي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ص  1
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ولم تفصــــح المرأة العربية عن عواطفها شــــعر ا إلا في القرن العشــــرين، ولا ســــيما في 
قصـــــيدة التفعيلة،  م في قصـــــيدة النثر، وهي ظاهرة بعينها جديرة بالدر ، وفيما يلي قراءة  

لتكون  ،  1"واســــــــتباح الليل أصــــــــداء الحكاية"، للشــــــــاعرة هزار طباخنقدية لقصــــــــيدة عنوانها  
ــعر المرأة، وهي تعب   أنموذج   ــاعرها نحو الرجلا لشـ ــطررنا إلى  ر عن مشـ ، وهي طويلة، واضـ

كتابتها على ســـطر واحد، وجعلنا الخا المائل إشـــارة إلى الشـــكل الأصـــلي الذي طبعت به 
 :  ، مع الاعتذار للشاعرة متصلة  القصيدة موزعة على أسطر

ــنا/ نتهج  " ــفحة البوح أخيرا / وجلســــ ــلوع الموقد/ كوم أكوان  وطوينا صــــ ى من ضــــ
ــافات   ــهد/ دون نزف/ دون تيه/في المســـــــ بديله/ وكلانا/ يتباهى بغرور لانتهاء المشـــــــ
ه   القتيله/ نتباهى بالنهايات الحزينه/ بســــــقوط اللون من عنابنا/ أضــــــغاث فجر/ مضــــــ 

ونظرنا    صم  الليالي/ وارتحال الصيف والدنيا الحنونه/ فانزوى في ركنه/ يطوي سنينه.
حولنا ...أرض يباب/ لا فصول ترتدينا/ لا ربيعا  يسك  الميلاد فينا / لا عتاب / لحظات  

ــحاب /    / ــح السـ ــع أحلام بتوله/ ج  فيها التو  منا/ تاه من شـ ــيع التنهيد فيها بضـ شـ
ــتع با  يم الزوال/ فتهاوت والحنايا/ طي  ــقين اسـ ــ  ال كرى بها/ من عاشـ لحظات/ غصـ

واتفقنا /إن تلاق  مقلتانا/ أن نواري الشو     جع الجواب.ا/ أننا ر غصات السؤال/ فاكتفين
تح  الكبرياء/ أن نغطيه/ فلا يضـني جزيئات الهواء/ لا فضـاءات تمور/ لابحارا  تشـتهي  
ــنبقى   ــرارات/ ولا غلي دمـاء/ واتفقنـا أننـا دومـا  ســـــــ الإبحـار فينـا/ لا براكينـا  تثور/ لا شـــــــ

 أصدقاء/ مثل كل الأصدقاء.  
وافترقنا    واســتباح الليل أصــداء الحكايه/ واســتوت كل التجاعيد على وقع النهايه.

دون بر / دون رعد/ دون وعد باللقاء/ ومضــــــينا/ نحتســــــي الأرواح من وجه الزمن/  /
ــاء/    واكتفينا بالقفار/ فاكتفى منا الحنين/ واكتفى منا الشـــجن. ــدفة  اك المسـ والتقينا صـ

فاحترقنا/ بشــــــرارات حضــــــور كالرحيل/ وتلاق  في أيادينا أغاني المســــــتحيل/ فانتبهنا/  

 
 . شاعرة من حل ، صدر لها أيضا:158ـ  149، ص 2010دار خطوات، دمشق، طباظ، هزار، بعثرة ظلال،   1

شجر غريق، مؤسسة أروقة، القاهرة،   2012يجتاز هاوية الحضور، الدار العربية للعلوم، ناشرون، بيروت، 
 .  2016أقرب ما أكون إلى تفخيخها، مؤسسة أروقة، القاهرة،  2016
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ــرايين جنونا/ يجلد البوح ب يلول الجفاف/ ويريق الثل  فو  الخطوتين /   ــرنا للشــ واعتصــ
ــمنا/ نطفئ الدمع من البوح/ إ ا لاح وناداه   ــهقتين/ فابتســـ ــم  كون الشـــ ــترد الصـــ واســـ

قيد/ تاه منا/ حين أضــــــــناه  الوريد/ وانطف نا / حفنتين / من  بار/ والبقايا منهما حلم ف
وافترقنـا/ لم يعـد في الليـل أقمـار وعيـد/ لم يعـد ايـه ســـــــــوى نـاي/ وقنـديـل وحيـد /    الـدوار.

وغروب/ يغر  الموال باللحن الحزين/ لم يعد للشـط لون ينتبيه/ للسـويعات العجاف/ لم  
ــوى  ــفاف/ لم يعد ايه ســ يعد يغري مواعيد المحار / بارتحال/ وانطفاء/ في عناوين الضــ

نين/ أغمدت ألوانه طي الوتين.  واريه الأنين/ وحصحو سجين/ وشراع/ قد تعالى من ص
وعلمنا يومها أن احتراقات الفصــول/ لا تداريها الفصــول/ وخيال الأصــدقاء/ كان ضــربا   

 ."من ضروب المستحيل
والقصــــــيدة تتتابع من غير تقطيع في فقرات، على نحو ما هو ظاهر في الدراســــــة،  
ــوائية التوزيع،   ــطر، وفق الخا المائل، في قدر غير قليل من عشـــــــــ وهي موزعة على أســـــــــ

 لتملأ  ماني صفحات، ولا تخلو القصيدة من إسهاب وتطويل.  
 الموقف في القصيدة  

تعبر القصــــــيدة عن موقف يتلخم في محاولة المتحاب يْن  الافتراق  على أســــــا  أن 
ــفحة الحب، ووضــــع نهاية له حزينة،   ــيدة بالكلام على طي  صــ ــديقين، وتبدأ القصــ يبقيا صــ
ان يفــاخران بــذلــ ، لأنهمــا متفقــان على هــذ  النهــايــة،  م يلتفتــان فيجــدان كــل مــا  والمتحــابــ 

بـا ، فلا أحلا د  م، وليس  مـة غير القحا،  م يتفقـان على أن يبقيـا إن تلاقيـا مثـل  حولهمـا م جـْ
الأصــــــدقاء، فلا تثور فيهما المشــــــاعر ولا الأهواء. وتمر الأيام، ويروي الليل الحكاية التي  
أصــــــــــــبحت جزءا  من الماضــــــــــــي، وهكذا ينتهي كل شــــــــــــيء، فلا حنين ولا حزن.  م التقى  

لكنهما ســـكبا الثل، على المشـــاعر، وأطف   العاشـــقان مصـــادفة، ف حس كل منهما بالحنين، و 
كل منهما الدمع، وافترقا  انية، يحملان الحزن والأنين، وأدركا عندئذ أن مفهوم الصــــــــــداقة  
ــدقاء، فثمة  الذي افترقا عليه لا يمكن أن يتحقق، ولا يمكن أن يلتقيا  انية كما يلتقي الأصـــ

ــتعل، لا يمكن مداراتها، ولا يمكن أن ــول. وإذن، تبقى   عواطف في العمق تشــ تخفيها الفصــ
عـاطفــة الحــب كـامنــة في الأعمــاق، مهمــا أراد المتحــابـ ان إخفــاءهـا، ولو اتفقــا على الفراق،  
ــيـدة كتبـت لطرح هـذ  الفكرة، ي كـد ذلـ  ورود كلمـة علمنـا الـدالـة على العقـل   وكـ ن القصــــــــــــ
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ــول/ وخيال   ــول/ لا تداريها الفصـــــــــ والمعرفة في الختام: "وعلمنا يومها أن احتراقات الفصـــــــــ
 الأصدقاء/ كان ضربا  من ضروب المستحيل".

 الرهية وحبيقة الموقف  
لُّ الشـــــاعرة القصـــــيدة بالحديث عن انتهاء الحب، وعد    جزءا  من الماضـــــي،   ته  وتســـــْ
متبعـة أســــــــــــــلوب الحكـايـة، فكـ نهـا الجـدة تقعـد إلى جوار الموقـد تحكي لأحفـادهـا عمـا كـان، 
م كدة عمق الماضــي، أو ك نها شــهرزاد، تحكي قصــة من الماضــي، فهي تفتتح القصـــيدة  

بوح أخيرا "، فالفعل ماض، والجملة تدل على الانتهاء،  بالفعل الماضـــي: "وطوينا صـــفحة ال
ــفحة، وك ن الحب مجرد حكاية تروى، وقد رويت وانتهت، وي كد ذل  كله  وهو طي الصـــــــــ
لف  صـــــــــــــريح، وهو: "أخيرا "، وك ن الحب كان عبئا   قيلا  أو مســـــــــــــ ولية كبيرة، وقد انتهى  

ه. ولكن هل نهاية الحب هنا أخيرا ، وهو اسـتهلال صـعب، ي كد قسـوة الموقف، بل م سـويت
م سـوية حقا   هل هي فاجعة  إن الفعل طوينا مسـند إلى ضـمير المتكلمين، وهذا يعني أن 
طي صـــــــــفحة الماضـــــــــي كان باختيارهما، وبعد أن اتفقا على طي صـــــــــفحة الحب، باتفاق  
ورضــــى، من كليهما، فإذا هما فخوران لأنهما صــــنعا النهاية باختيارهما من غير أن يلحق  

 منهما بالآخر الأذى النفسي أو الإساءة.    أي
ومن الغريب أن يتباهى كلا المتحاب يْن بانتهاء الحب، وقد جرى اســـتعمال المصـــدر  
انتهاء المشــــــهد، للإيحاء ب ن المشــــــهد قد انتهى بنفســــــه، في حين أنهما هما اللذان أنهيا ،  
ولكنْ في اســــــــــتعمال إنهاء المشــــــــــهد اعتراف وتحمل للمســــــــــ ولية، وهما يريدان الهرب من 

مـال )انتهـاء( بـدلا  من )إنهـاء(، وهو ضــــــــــــــرب من الهرب  الاعتراف، ولـذلـ  جرى اســــــــــــــتع
   .ب مجرد مشهد من مسرحية وقد انتهىوالتمويه والتبرير، ومن الم لم أن يكون الح

وبعد أن يفترق المتحاب ان ينظران إلى العالم من حولهما فيجدانه أرضـا  يبابا . وي كد  
أن الفراق كـان عن قرار ذاتي اتفـاقهمـا على أن يكون الفراق عن غير ضــــــــــــــغن ولا حقـد،  
وعلى أن يظلا صــديقين، ومثل هذا الاتفاق هو شــكل من أشــكال الحب المخفق، أو شــكل 

يخلو في الحالات كلها من نزعة رومنتيكية، وي كد ذل  كله  من أشكال الحب المثالي، ولا
 القول: "نتباهى بالنهايات الحزينة".  
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ــ أن، وتت كد بـ  وقد تم الإلحاح على فكرة الصــداقة بينهما، ففكرة الصــداقة تت كد بــــــــــــــ
دوما ، وتت كد بســين الاســتقبال الدالة على اســتمرار هذ  الصــداقة في المســتقبل: واتفقنا أننا  
دوما  ســنبقى أصــدقاء/ مثل كل الأصــدقاء. ولكن، هل كان ذل  حبا   لو كان حبا  حقا  لما 

ــفة قوية قاد إلى فراق ، بل لما قاد إلى اتفاق على الفراق، الحب الحق لا يدمر إلا بعاصـــــــــــ
من خلاف بين العاشــــــقين، ليحل محله البغا والكرا ية، ولا يمكن لمتحابين حقا  أن يتفقا  
على الفراق، ولا يفترقان إلا بســــــــــــبب عامل خارجي يفســــــــــــد عليهما الحب، ويجبرهما على 

بــا  لمــا فيــه من اتفــاق على الفراق، لأن الاتفــاق نتيجــة  الفراق. ولــذلــ  يبــدو ذلــ  الحــب غري
عقل وتفكير وشــــــــرط، وليس في الحب عقل ولا تفكير ولا شــــــــرط، وي كد غرابة ذل  الحب  
ــوق في الحب أقوى من الكبرياء، ولا كبرياء في الحب،   ــوق تحت الكبرياء، فالشـــ مواراة الشـــ

 ولا ي مكن أن ي وارى.  بل فيه ذل وخضوع وامتثال، ولا يمكن أن ي غط ى الشوق  
وبعد ذل  الفراق المتفق عليه ســـــيكون اللقاء مصـــــادفة، وهذا هو المتوقع، من أجل  
اختبار حقيقة الفراق ومصـــداقية الاتفاق: ترى هل ســـيلتقيان صـــديقين أم هل ســـتثور فيهما 
الأشـــــواق   وحدوث اللقاء مصـــــادفة، يعني أن الذات لا تريد اللقاء وفق اتفاق، وإنما تريد   

لتخطيا والاتفاق والاختيار يعني المســــ ولية، ويعني الحب، ويعني  مصــــادفة، لأن اللقاء با
الالتزام، أما اللقاء مصـــادفة فيعفي من المســـ وليات، وي كد أن الذات ليســـت مســـ ولة عن 
أي شـــيء، ولذل  لن تكون نتيجة اللقاء مصـــادفة إلا الفراق، وك ن اللقاء لم يحصـــل، إنما  

 هو وسيلة أخرى لتبرير الفراق وت كيد .  
واللقاء مصـــــــادفة كان في المســـــــاء، ولم يكن في النهار ولا في الليل، فالنهار يعني 
الاســــــتمرار، والليل يعني الوصــــــال، أما المســــــاء فهو مرحلة تقع بين بين، وتوحي بســــــرعة  
المرور، وت كد ســـــرعة الزوال والفراق. ولذل  ســـــرعان ما ينتهي اللقاء مصـــــادفة، ويتم كبح 

الثل، على الخطوات، ويطفئ الدمع البوح، ولا يبقى في الليل    المشـاعر والعواطف، وينهمر
ســـــــــــــوى قنديل وحيد، ويعلو الحزن والحنين، ويعلم المتحاب ان أن لقاءهما مثل الأصـــــــــــــدقاء  

 مستحيل، لأن في الأعماق مشاعر مكبوتة.  
ومن ذلـ  كلـه يمكن الخلوص إلى أنـه كـان  مـة حـب، ولكنـه ليس من القوة ليكون  
جـارفـا ، بـل هو حـب هـاد  خـافـت، يمكن التحكم فيـه والســــــــــــــيطرة عليـه، ويمكن الاتفـاق من 
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ــداقـة، وفي هـذا مـا يـدل على أنـه ليس بـالحـب   خلالـه على الفراق على أســــــــــــــا  من الصــــــــــــ
الجـــارف، ويتـــ كـــد أن الرؤيـــة في النم رؤيـــة عقليـــة، وأن الموقف هو موقف رومنتيكي،  

 فالقصيدة تريد ت كيد فكرة، لا تصوير تجربة، ويتضح هذا كله من خلال الأسلوب.
 أسلوب السرد

ــيرة، فهي تقوم على الســـرد، وتت لف من  لاث حركات،  ــبه بقصـــة قصـ ــيدة أشـ والقصـ
الأولى هي انتهــاء الحــب بين الطرفين، واتخــاذهمــا قرار الفراق، على أســــــــــــــــا  أن يظلا  
صديقين، والحركة الثانية هي مرور الزمن، وتحول الحب إلى حكاية يردد الليل أصداءها،  

يْن مصادفة، و ورة كوامن الحنين في داخلهما،  م افتراقهما  والحركة الثالثة هي لقاء المتحاب  
ســــــــريعا ، وإدراكهما في النتيجة أنه لا يمكن أن يلتقيا مثل الأصــــــــدقاء، ولقد منح أســــــــلوب  
الســـرد القصـــيدة وحدة وتماســـكا ، وأكســـبها قدرا  من التشـــويق، وكســـر من حدة الغنائية فيها،  

نهاية إلى مقولة، وي كد ذل  كله بناؤها، بما في وزاد من كسر الغنائية فيها خلوصها في ال
 ذل  البداية والنهاية.    

ــتوى العلاقة  ــيدة تبدأ بالفراق بين المتحاب يْن، ولا تتحدث في البداية عن مســــــ فالقصــــــ
بينهما، ولا عن طبيعة هذا الحب، ولا عن مدا ، ولا تســـــــــــترجع بعد البداية شـــــــــــيئا  من ذل   
الماضي، ولا تستحضر ، لذل  لا يمكن معرفة حقيقة هذا الحب، ولكن يمكن التخمين ب نه 

ة وليس حبا ، لأن المتحاب يْن حقيقة لا يمكن أن يتفقا على الفراق،  كان مجرد علاقة سـطحي
ــدقـاء، ولا يكون الفراق إلا عن قلى وتبـاغا، أو عن قهر  ولا يمكن أن يلتقيـا لقـاء الأصــــــــــــ
ــيـدة م لمـة، ولكنهـا هـادئـة، فهي أشــــــــــــــبـه بمقولـة، تتمثـل في  خـارجي. وتبـدو نهـايـة القصــــــــــــ

قاء مصـــــــــادفة وقد خلصـــــــــا إلى نتيجة، لا تخلو من انصـــــــــراف المتحاب يْن وافتراقهما بعد الل
إدرا  عقلي، وهي أن بعا العواطف تبقى في الأعمـاق، ولا يمكن لعشـــــــــــــــاق الأمس أن 

 يلتقوا اليوم مثل الأصدقاء، ولو عزموا على ذل .  
والقصــيدة مبنية على الجمل الخبرية، وليس فيها جملة إنشــائية، ســوى جملة واحدة،  
وهي جملة شـــــــرطية، وهذا يدل على اســـــــتقرار النم، وهدوئه، وســـــــيطرة المعاني والأفكار 
ــائية تدل على انفعال وتوتر، في حين تدل الجمل   على العاطفة والانفعال، فالجمل الإنشـــــــــ

ة، وي كد ذل  أيضــا  الجملة الشــرطية، فالشــرط نظام عقلي،  الخبرية على تقرير حقائق  ابت
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ويغلب على النم الأفعال الماضـــــــية، فهي نســـــــيجه، مما يدل على  انفعاليا .  وليس نظاما  
أن القصــــــــيدة تتحدث عن حالة ماضــــــــية، ولا تعبر عن حالة معيشــــــــة الآن، كما لا تحمل 
رؤية مسـتقبلية، أو أي توقع، بل تنهي الموضـوع بمقولة تتلخم بالقول: "وعلمنا يومها أن 

قاء/ كان ضــــــــربا  من ضــــــــروب  احتراقات الفصــــــــول/ لا تداريها الفصــــــــول/ وخيال الأصــــــــد
ــيدة،   ــتحيل"، وهذا ما يفســـر غلبة الجمل الخبرية، ويفســـر الهدوء المســـيطر على القصـ المسـ

 فهي ت ملية، وليست انفعالية.
 العنوان في الداخل وفي الخارج

يقف العنوان: "واستباح الليل أصداء الحكاية"، كالعادة في رأ  القصيدة،  م يتكرر 
في داخلهـا، وهو جملـة فعليـة خبريـة طويلـة، معطوفـة على جملـة محـذوفـة، وهو يصــــــــــــــور  
حالة، هي نتاج حالة ســــــــــــابقة، والحالة التي يصــــــــــــورها العنوان هي أن الليل قد اســــــــــــتباح  

الحكايات، على نحو ما كانت شـــــــــهرزاد تروي لشـــــــــهريار،  الحكاية، وفي الليل تروى دائما   
وفي الليل الأرق والســهر، أو النوم والنســيان، ولكن فعل اســتباح يرشــح المعنى الأول، فقد  
ــرة، وما الحكاية   ــتباحة لليل، يعيدها ويكررها، ويجعلها معروفة منتشــ ــبحت الحكاية مســ أصــ

ل، وت رْو ى، وهكـذا  إلا الحـب الـذي كـان، ومن الم لم أن يصــــــــــــــبح الحـب مجرد   حكـايـة ت ت نـاقـ 
ينتهي الحب ويصـــبح حكاية، بل يصـــبح الحب أصـــداء الحكاية، فك ن الحكاية قد انتهت،  
ولم يبق سوى الأصداء، والليل يستبيح تل  الأصداء التي سرعان ما ستزول. ومن الممكن 

وح، وهي ت كيد ذل  من خلال تقدير المعطوف عليه، وهو: افترقنا، أو طوينا صــــــــــــفحة الب
الجملة التي تفتتح بها القصيدة، وك ن العطف ي تي على لا حق لا على سابق، وهو كسر 
للتوقع، أو كـــ ن العطف على محـــذوف، على المتلقي أن يتخيلـــه، وأن يبحـــث عنـــه في 

 تضاعيف النم.  
ــيـدة، ممـا يعني أن العنوان من داخـل   وتتكرر جملـة العنوان في منتصــــــــــــــف القصــــــــــــ
النم، وأنـه ملتحم بهــا، وهو يمنحهــا الوحـدة والتمــاســـــــــــــــ ، وتتلو جملــة العنوان في داخــل  
القصــــــــــــــيـدة جملـة موضــــــــــــــحـة ت كـد دلالـة العنوان على انتهـاء الحـب، وهي الجملـة التـاليـة:  

والجملة واضـــــــــــحة الدلالة على النهاية، وعلى "واســـــــــــتوت كل التجاعيد على وقع النهاية"،  
مرور الزمن، وظهور التجاعيد التي يخلفها مرور ، بل أصـبحت كلها سـواء، مما يدل على 
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ــتواء الأمور. فالعنوان إذن يعلن عن نهاية الحب، وتحوله إلى حكاية  الانتهاء، وعلى اســـــــــــ
تروى، وقد مر عليه الزمن، وانتهى، ولكن المقصــــــــود من هذا الإلحاح على انتهاء الحب،  
ــيـدة، أن انتهـاء الحـب لا يمكن أن ي نهي  وتحولـه إلى حكـايـة، هو التـ كيـد في نهـايـة القصــــــــــــ

الأعماق، قد تظهر عند أول لقاء، ولو كان مصادفة، وهذ  هي مقولة بقايا من الحنين في 
 القصيدة.  

 الت لق الشعري 
ــيدة تت لق شــــــــــعريا ، فالصــــــــــور فيها جديدة مبتكرة، ولعل أجمل المقاطع في  والقصــــــــ

"والتقينا صـدفة  اك  القصـيدة المقطع الذي يصـور لحظة اللقاء مصـادفة، وفيما يلي نصـه:  
المســـــاء/ فاحترقنا/ بشـــــرارات حضـــــور كالرحيل/ وتلاق  في أيادينا أغاني المســـــتحيل/  
فانتبهنا/ واعتصــــــــرنا للشــــــــرايين جنونا/ يجلد البوح ب يلول الجفاف/ ويريق الثل  فو  
الخطوتين / واسـترد الصـم  كون الشـهقتين/ فابتسـمنا/ نطفئ الدمع من البوح/ إ ا لاح 

وريـد/ وانطفـ نـا / حفنتين / من  بـار/ والبقـايـا منهمـا حلم فقيـد/ تـاه منـا/ حين  ونـاداه ال
ــناه الدوار". ر  أضـ هذا الحضــــور، وســــرعة    فالحضــــور مجرد شــــرارات، مما يدل على ق صــــ 

زواله، وهو يوحي بمـا يمكن أن يحـد ه من حريق، و مـة تنـاقا بين الحضــــــــــــــور والرحيـل،  
فإذا هما يجتمعان، فالحضـــــــــور كالرحيل، وهذا التناقا يحر  الوعي، ويوحي بالم ســـــــــاة،  
وبدلا  من أن تتلاقى في الأيدي أغنيات الفرح باللقاء، تتلاقى أغنيات المســــتحيل، مما يدل  

 الي   من استمرار اللقاء، ومن الإبداع أن يكون للمستحيل أغنيات.    على
ــلوع   ــها، ومنها: "نتهجى من ضـــــ ــيدة هو جدتها وإدهاشـــــ وما تمتاز به صـــــــور القصـــــ
الموقد/ كوم أكوان بديله"، و "من عاشـقين اسـتعذبا غيم الزوال"، و"بسـقوط اللون من عنابنا  
أضـــــــغاث فجر مضـــــــه صـــــــمت الليالي"، وهي صـــــــور جديدة لا تخلو من طرافة وغموض 

بب، ولكن  مة تعبيرات واضــــحة جدا   شــــةيف، كما لا تخلو القصــــيدة كلها من غموض مح
ومباشــــــرة أضــــــعفت ســــــحر الغموض، ومن الجمل العادية والواضــــــحة والمباشــــــرة: "نتباهى  
بالنهايات الحزينة" "واتفقنا أننا دوما  ســــــنبقى مثل كل الأصــــــدقاء"، "وخيال الأصــــــدقاء كان 

من ألق    ضـــــربا  من ضـــــروب المســـــتحيل"، وهذ  الجمل الواضـــــحة والمباشـــــرة والعادية تقل  ل
د الغرض منها وتنهيه، ولعل هذا ما قصدت إليه الشاعرة،   القصيدة، وتكشف فكرتها، وتحد  
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فك نها تحرص على توصـــــــــــيل فكرة القصـــــــــــيدة ولو بقدر غير قليل من الوضـــــــــــوح وبجمل  
 مباشرة.  

ــيـدة العنـاصــــــــــــــر الأربعـة معبرة عن فراق الأحبـة وجفـاف الحـب،   وتظهر في القصــــــــــــ
ــيــدة كثير من الألفــاظ المتعلقــة بــالحقــل الــدلالي للنــار، من مثــل: موقــد  فيتكرر في القصــــــــــــ
وشــــــــــرارات وبرق واحتراق، ولكن يغلب في هذا الحقل اســــــــــتعمال دلالة الانطفاء، فيرد في 

أكوان بديله"، "لا براكين تثور/ لا شـــــرارات/ ولا القصـــــيدة: "نتهجى من ضـــــلوع الموقد كوم  
غلي دماء"، "دون برق"، "فاحترقنا / بشــرارات حضــور كالرحيل"، "نطفئ الدمع من البوح"،  
"وانطفـ نـا/ حفنتين من غبـار"، "لم يعـد يغري مواعيـد المحـار/بـارتحـال/وانطفـاء"، "احتراقـات  

اب بمـا فيـه من جفـاف وقحا وغبـار،  الفصــــــــــــــول"،  م ترد ألفـاظ تتعلق بـالحقـل الـدلالي للتر 
ومنها: "في المسافات القتيلة"، "ونظرنا حولنا أرض يباب"، "جف فيها التوق منا"، "واكتفينا  
بـالقفـار"، "حفنتين من غبـار"، "لم يعـد للشــــــــــــــا لون ينتقيـه"،  م ترد ألفـاظ تنتمي إلى الحقـل  

ه، ومنها: "لا ربيعا  يســــــــــــكب الميلاد فينا"، "تا  من شــــــــــــح ح   الدلالي للماء، لتدل على شــــــــــــ  
ــجين"، ولا  ــحو سـ ــتهي الإبحار فينا"، "دون رعد"، "صـ ــحاب"، "غيم الزوال"، لا بحارا  تشـ السـ
يحضــــــر الهواء ســــــوى مرة واحدة، ويرد في مجال مواراة الشــــــوق حتى لا يضــــــني "جزيئات  

ــوق حتى لا ــد الهواء، مما ي كد غياالهواء"، وهنا لا يغيب الهواء ولكن يغيب الشــــــ ب   يفســــــ
الحب، ويلاح  أن أكثر ما يذكر هو النار وهي مطف ة كانطفاء الحب، ويليها ذكر التراب  
والجفاف،  م يليها شـــــــــــــح الماء، ولا يذكر الهواء غير مرة واحدة، وبذل  تتفق العناصـــــــــــــر  
الأربعة في طبيعة حضــــورها، ولا ســــيما النار المنطفئة والتراب الجاف للدلالة على انطفاء  

راق الأحبة، وقد ســــــاعد توظيف هذ  العناصــــــر على منح القصــــــيدة وحدة  الحب وجفافه وف
ــجاما  في الدلالة على الفراق، ومنحها ملمحا   قافيا ، ولكنه ملمح عفوي  ــي، وانســــــــ في النســــــــ

 بسيا.  
 الروح الأنثوية المحافظة   

والقصـيدة تمتاز بهدوء جملها الخبرية، وانسـياب لغتها، ولجوئها إلى أسـلوب القم،  
ــاطتها وعفويتها، فلا تعقيد فيها ولا  وبعدها عن الضـــــجي، والصـــــخب، وتمتاز بهدوئها وبســـ
ــر الأربعة، وليس فيها تناص، إلا ما  ــوى العناصــ ــعوبة، وليس فيها بعد  قافي معمق ســ صــ
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ــيتضــــح، كما تمتاز برؤية للحب تبتعد   ــيدة الأطلال، على نحو ما ســ يمكن حدســــه مع قصــ
فيه عن جموح العاطفة، و ورة الرغبات، بل تدعو إلى الفراق بين المتحاب يْن، على رضــــــــــــا 
واتفاق، وتحاول ت ســــــيس بديل عن ذل  الحب، وهو الصــــــداقة، ولكنها ت كد في الختام أن 

  المشاعر في الأعماق، ولكن يراق عليها الثل،، ومثل هذ   ذل  مستحيل، فلا بد من تحر 
الخصــائم في القصــيدة، في الرؤية واللغة والأســلوب، تدل على وحدة وانســجام، كما تدل  
ــاعر وبراءتها،   على موقف أنثوي، قوامه اللطف والرقة والعفة، والحرص على ســـــــمو المشـــــ

موح في العواطف، ولا  ورة في حتى لو كــان بــإطفــائهــا أو انطفــائهــا في الأعمــاق، فلا ج
 الرغبات، مما ي كد موقف المرأة الشرقية بعامة والعربية المسلمة بخاصة.  

 مقارنة بين قصيدتين
وســـــيت كد أن القصـــــيدة تعبير عن رؤية فكرية، وليســـــت تصـــــويرا  لتجربة، وأن العقل  
مســـــــــيطر عليها، وأن الرؤية الفكرية فيها هي الأســـــــــا  الذي بنيت عليه، كما يت كد هدوء 
لغتها، من خلال مقارنتها بقصــيدة مشــابهة، تتحدث عن فراق الحبيبين م كْر هين، وتســترجع  

نتهي بشــــــيء من التعزية لهما والمواســــــاة إن هما تلاقيا، لأن ما كان بينهما من حب،  م ت
ــيــدة هي  الح  هو الــذي فرق بينهمــا، ولم يفترقــا عن اتفــاق أو تبــاغا أو ق ل ى. والقصــــــــــــ

، ويستهلها بالحديث عن فراق المتحابين،  (1953ـــ 1898الأطلال للشاعر إبرا يم ناجي )
وانهيـار مـا كـان بينهمـا من حـب، ويســــــــــــــترجع ذكرى ذلـ  الحـب، ومـا كـان فيـه من انـدفـاع 
عارم، وشـــــــــوق كبير، ولقاء حميم،  م يصـــــــــور لحظة الفراق القاســـــــــية التي أكرهتهما على 

لقــاء الغربــاء، وقــد  الفراق، ولم تكن بــاختيــار أي   منهمــا،  م ي كــد للحبيبــة أنهمــا قــد يلتقيــان  
يمضي كل منهما إلى غايته بعيدا  عن الآخر، ويرجوها أن تذكر أن الفراق لم يكن بيد أي 
منهما، بل كان بإرادة الح ، فإبرا يم ناجي يتحدث عن حب قوي، وعن فراق قدري، لا يد  

 :1وفيما يلي نم "الأطلال"  ،فيه، وي كد أن الح  هو الذي شاء  للمتحابين
ــوى   ــهـــ الـــ الله  ــم  رحـــ ــؤادي  فـــ ــا   يـــ
أطلالــــه ــرب على  واشـــــــ ــقني   اســـــــ
خـبـرا    أمســــــــــى  حـــــ   الـ  كـيـف  اك 

ــوى   ــال فهـــ ــن خيـــ ــرحا  مـــ ــان صـــ  كـــ
ــدمع روى  ــا الـــــ ــي طالمـــــ  وارو عنـــــ
ــوى  ــث الهـــــ ــن أحاديـــــ ــديثا  مـــــ  وحـــــ

 
  132، ص 1986ناجي، إبراهيم، ديوان إبراهيم ناجي، دار العودة، بيروت،  1
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أغريتني  ــد  وقـ أنســــــــــــاك   لســــــــــــ  
ــد  ــيـــ كـــ ــوي  ــحـــ نـــ ــد  ــتـــ ــمـــ تـــ ــد   ويـــ
لـــــه ــاري  الســـــــــــ يــظــمـــــ    وبــريــقـــــا  
ــاحر ســـــــــــ حبيـــــ   عيني  من   أين 
ــكـــــا   مــل يــمشـــــــــــي  الــخــطــوة   واثــق 
الـربـى  كـــــ نـفـــــا   ــحـر  الســـــــ  عـبـق 
بـــــه أنـــــ   ــس  ــلـ ــجـ مـ ــي  ــنـ مـ ــن   أيـ
ودم ــ   ــلــــــ وقــــــ ــ   حــــــ ــا   وأنــــــ
بـيـنـنـــــا  رســــــــــول  الشــــــــــو    ومـن 
يـــــدي أطـــلـــق  حـــريـــتـــي   أعـــطـــنـــي 
مـعصــــــــــمـي أدمـى  قـيـــــدك  مـن   آه 
ــنهــا؟  مــا احتفــاظي بعهود لم تصـــــــ

ــل ر  ــا أهـ مثلنـ ــارى  ــكـ ســـــــ ــ   الحـ  ى 
مــقــمــر طــريــق  فــي  ــيــنـــــا   ومشـــــــــ
ــا   ــحــك طفلين مع ــا ضـــــــ ــحكن  وضـــــــ
الرحيـــــل  حـــــان  بعـــــدمـــــا   وانتبهنـــــا 
الـكـرى  بـــــ حـلام  طـــــاحـــــ    يـقـظـــــة 

ــ  نــــ ــنــــــور  الــــ ــالــــــعو  ا  طــــ  يــــــر 
ــهـــــا ــرفــ ــعــ نــ ــمـــــا  كــ ــيـــــا  الـــــدنــ  و  ا 
تــــــغــــــفــــــو  ــاعــــــر  الشــــــــــــ  أيــــــهــــــا 
جـــــــــرح  ــتـــــــــ م  الـــــــ مـــــــــا   و  ا 
ــنســــــــــــــى  تـــ ــف  ــيـــ كـــ ــم  ــلـــ ــعـــ ــتـــ  فـــ
ــا حبيبي كــل شـــــــــيء بقضـــــــــــاء    ي
ــا  ــدارنـــ أقـــ ــا  ــنـــ ــعـــ ــمـــ ــجـــ تـــ ــا  ــمـــ  ربـــ
ــلـــــــه خـــــ خـــــــل  أنـــــــكـــــــر   فـــــــإ ا 

ــق ــاداة رقيـــــــ ــ ب المنـــــــ  بفـــــــــم عـــــــ
 مـــــن خـــــلال المـــــوج مـــــدت لغريـــــق 
ــق اك البريـــ ــ  ــك  يـــ ــي عينيـــ ــن فـــ  أيـــ
ــاء ــه نبــــــــــل وجــــــــــلال وحيــــــــ  ايــــــــ

ــهي ال ــن شــــ ــالم الحســــ ــاءظــــ  كبريــــ
ــاء ــ حلام المســـ ــرف كـــ ــاهم الطـــ  ســـ
ــن ــناء وســــــــ ــ  ســــــــ ــة تمــــــــ  افتنــــــــ
 وفـــــــــــراش حـــــــــــائر منـــــــــــك دنـــــــــــا
ــا ــ   لنـــــــــ ــدم الكـــــــــ ــديم قـــــــــ  ونـــــــــ
 إننــــي أعطيــــ  مــــا اســــتبقي  شــــي  
  الـــــــم أببيـــــــه ومــــــــا أبقـــــــى عليــــــــ  
ــدي   ــدنيا لــــــــــ ــر والــــــــــ  او لام الأســــــــــ
ــا ــا مـــــــن خيـــــــال حولنـــــ ــم بنينـــــ  كـــــ
 تثـــــــــــ  الفرحـــــــــــة ايـــــــــــه قبلنـــــــــــا
 وعـــــــــــــــدونا فســـــــــــــــبقنا ظلنـــــــــــــــا
ــا لا نفيــــــــــق ــ  أنــــــــ ــا ليــــــــ  وأفقنــــــــ
 وتـــــــولى الليـــــــل والليـــــــل صــــــــديق 
ــالحريق ــل  كــــــــ ــر مطــــــــ  و  ا الفجــــــــ
 و  ا الأحبـــــــاب كـــــــل فـــــــي طريـــــــق
ــحو ــد وتصـــــــــــــ ــ كر العهـــــــــــــ  تـــــــــــــ
 جــــــــــــــــــد بالتــــــــــــــــــ كار جــــــــــــــــــرح
ــو ــف تمحـــــــــــــــ ــم كيـــــــــــــــ  وتعلـــــــــــــــ
ــا تعســـــــــاء ــدينا خلقنـــــــ ــا ب يـــــــ  مـــــــ
  ات يــــــــوم بعــــــــدما عــــــــز اللقــــــــاء
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غـــــايـــــتـــــه    إلـــــى  كـــــل  ــى   ومضـــــــــــ
 

 وتلاقينـــــــــــــــا لقـــــــــــــــاء الغربـــــــــــــــاء
 لا تقل شئنا وقل لي الحظ شاء 

اســـــــــــــترجاع ها الحب، وهو حب عارم جارف مت لق، وقد انتهى    "الأطلال  "وما يميز  
ــديـدة الانفعـال،   نهـايـة فـاجعـة، لم تكن بـاختيـار الحبيبين، ولا بـاتفـاق منهمـا، واللغـة فيهـا شــــــــــــ
والجمــل الإنشـــــــــــــــائيــة كثيرة، تــدل على قوة التوتر ووفرة الانفعــال، وهــذا هو جموح الرجــل  

اته، وقوة اندفاعه، وصخب تعبير  المتسق  الشرقي العاشق، في توهجه العاطفي، و ورة رغب
هشـــة والتي لا تنتهي  مع رغبته الثائرة، وما يميز القصـــيدة أيضـــا  هو الصـــور المبتكرة والمد

 يرها، ومنها: "وضــــــــحكنا ضــــــــح  طفلين معا ، وعدونا فســــــــبقنا ظلنا"، ومنها  جدتها وقوة ت
أيضـــــــــــا : "وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق"، وتشـــــــــــبيه النور بنذير والفجر  
ــة   ــبيه جديد، والصــــور عامة عريضــ بحريق مناســــب لفراق الأحبة على كر  منهما، وهو تشــ

الحركة الغنية بالحياة، ومنها: "يمشـــــــي ملكا "، ممتدة، ترســـــــم مشـــــــاهد حية، حافلة بالحس و 
 "تثب الفرحة فيه".

ولقد برع الشـــــــــــــاعر في اختيار العنوان، وهو الأطلال، وقد حول الأطلال من كتلة 
حجرية إلى قيمة معنوية، بل حولها إلى حالة، وهي الفراق، واســـــــتهل القصـــــــيدة بتصـــــــوير  
ــاعر بذل  يقيم   ــرحا  فهوى وغدا أطلالا ، والشـــــــ الحب في البيتين الأولين على أنه كان صـــــــ

ــتهلا ــا  في العنوان وفي الاســـــ ــعر العربي القديم، وهو تناصـــــ ــول الشـــــ ــل من أصـــــ ل مع أصـــــ
ــتثير به  ــلوب جديد، يســــــ ــعراء القدامى، ولكن ب ســــــ الوقوف بالأطلال، فيقف كما وقف الشــــــ
ذاكرة القـار ، ويحرض  قـافتـه، ويربطـه بترا ـه، لينطلق منـه في التعبير عن تجربتـه، ويحقق  

القصـــيدتين أيضـــا  بناؤهما معا  على ت  يرا  قويا  في المتلقي. والذي ي كد أهمية المقارنة بين  
ــيـدة الأطلال بـالبحر، فتكررت التفعيلـة في كـل   تفعيلـة الرمـل، فـاعلاتن، وقـد التزمـت قصــــــــــــ
شـــطر  لاث مرات، مع الجوازات، في حين لم تتقيد القصـــيدة المدروســـة بنظام الشـــطرين،  

من   وكــانــت التفعيلــة تــ تي على أســــــــــــــطر بــاختلاف في عــدد التفعيلات، ولكنهــا في كثير
 المواضع ت تي  لاث مرات وك نها من نظام الشطرين.  

ويظهر التقطيع واضـــــــــــحا  في كلتا القصـــــــــــيدتين، والمقصـــــــــــود به تطابق الكلمة مع  
ومشــــــــــــــينــا في طريق مقمر"، ومثــل: التفعيلــة، على نحو مــا جــاء في الأطلال من مثــل: "



223 
 
 

ــة:" يتباهى بغرور لانتهاء  ــيدة المدروسـ ــبقنا ظلنا"، وعلى نحو ما جاء في القصـ "وعدونا فسـ
المشـهد"، ومثل: "نتباهى بالنهايات الحزينه"، والتقطيع يمنح القصـيدة حسـا  إيقاعيا  واضـحا ،  

 ينبه سمع المتلقي، ويزيد من استمتاعه الموسيقي، ولكن بشرط ألا يطغى.   
والمقصود بهذ  المقارنة توضيح الفرق بين القصيديتن في الرؤية والموقف والتجربة  
والبناء وأســــــــــــــلوب التعبير، ولعله ظهر الفرق أيضــــــــــــــا  بين تعبير الرجل وتعبير المرأة، في 
الموقف واللغة والأســـلوب، ولا تخلو المقارنة بين القصـــيدتين من ظلم للقصـــيدة المدروســـة،  

ملكه قصــيدة "الأطلال" من حضــور في  قافة المتلقي، فقد لحنها محمد لأنها لا تمتل  ما ت
عبد الوهاب، وشــدت بها أم كلثوم، في الســتينيات من القرن العشــرين، وما يزال الليل يردد  
أصـداءها إلى اليوم، ولكن ليس المقصـود بالمقارنة المفاضـلة، ولا القول بالت  ر أو الت  ير،  

 ، وفتح المجال للدر .إنما هو محا تذوق للقصيدتين
 خاتمة

وبعد، فإنه يبقى للقصــــــــيدة المدروســــــــة خصــــــــوصــــــــيتها، وهو بوحها، واعترافها، في 
ــور   ــعرية مت لقة، وهي تدل على حضـــــ صـــــــوت هاد  ناعم، لا يخلو من خفوت، وبلغة شـــــ
ــد ولا الرغبـات، وت كـد   أنثوي لطيف مهـذب، قوامـه الحشــــــــــــــمـة، فلا ذكر للحس ولا الجســــــــــــ

عبر، وأن تظل محافظة على مشـاعرها،  القصـيدة أنه من حق المرأة أن تعبر، ويمكنها أن ت
وليس من الضـــــــــرورة أن يكون تعبيرها فاحشـــــــــا ، وفي هذا دلالة على بنية المجتمع العربي  
وتركيبه، فهو ما يزال يريد من المرأة أن تكون هادئة لطيفة تتســم بالوقار والحشــمة، وتتســم  

ــالاتزان والحكمـــة، على الرغم من توهم بعا المثقفين أن تعبير الم رأة يجـــب أن يكون بـ
ــا  إلى أن  ــا  للقيم، وخروجا  على الأعراف، وعلى الرغم من دعوة بعا المثقفين أيضــ رفضــ
تكتب المرأة ب ســـــلوب فضـــــائحي جارح يهدم كل شـــــيء لتحقق ذاتها وت كد حضـــــورها، ولو 
بالفحش والإباحة والتهت ، وقد أ بتت القصــــــــــــيدة أن بإمكان المرأة أن تعبر عن ذاتها، وأن 

ــمة واللطف، وهي تحقق ح ــورها بخلاف هذا التوهم، وذل  بالانطلاق من العفة والحشـــــ ضـــــ
خصــــــائم المرأة الشــــــرقية والعربية، وســــــماتها المميزة، وهي حقيقة المجتمع الشــــــرقي، ولا 

 سيما العربي، وسماته، وتخليه عنها يعني تخليه عن قيمه و قافته وشخصيته.  
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وقـد تم التوصـــــــــــــــل إلى هـذ  المعــاني من خلال النم ومن داخلــه، وبـدر  موقفـه  
ولغته وأســـــــــلوبه، ومن خلال المقارنة مع نم آخر، ومن دون أي إســـــــــقاط خارجي، ومن 

أعماق النم،   فيدون أي معرفة بالشـــــاعرة، مما يعني أن القراءة الحرة تســـــتطيع الغوص  
ــاء  قــافي ومعرفي، وإظهــار قيمــه الفكريــة والفنيــة والجمــاليــة، بــل   والخروج منــه إلى فضـــــــــــــ

 الاجتماعية أيضا  والنفسية والتاريخية.
ــيــدتين، فــإنــه لا بــد من ملاحظــة الاختلاف بينهمــا في و  مهمــا يكن من أمر القصــــــــــــ

الصوت والموقف والرؤية والتعبير والفن، فــــــــــ"الأطلال" تعبر عن صوت الرجل في الحب،  
ــوت الحب في  ــديد الت  ير، في حين كان صـــــ وهو صـــــــوت عال، قوي، جريء، مندفع، شـــــ

ــوت هاد  ــوت المرأة، وهو صـــ ــة هو صـــ ــيدة المدروســـ ــيدة، وهو القصـــ ، كما برز في القصـــ
خــافــت، نــاعم، ليس فيــه جرأة ولا علو ولا انــدفــاع، وهو يطوي صــــــــــــــفحــة الحــب ليحتف   
لْق   ــداقة، ولا يبوح، ولا يمكن إنكار الاختلاف بين الصــــــــــــوتين، ولعله راجع إلى الخ  بالصــــــــــ
ت  والتكوين، أو لعلــه راجع إلى التربيــة وعــادات المجتمع والتقــاليــد، وإذا كــانــت الــدراســـــــــــــــا 

الحديثة ت خذ بالتفســير الأخير، فإن الدراســات القديمة ت خذ بالتفســير الأول، ومن الصــعب  
الجزم ب حد التفســــــيرين، ولا يتعلق الأمر بقديم ولا جيد، وســــــيظل كل من التفســــــيرين قابلا  
ــيـــدتين من اختلاف ليس اختلافـــا ، وإنمـــا هو  التـــ ييـــد. ولعـــل مـــا بين القصــــــــــــ للرفا أو 

 لصوتين وتميز، ولكن لا بد من التفسير أيضا .  خصوصية في كل من ا
وبعد، أفلا يمكن ت ويل العنوان وتكرار  في القصــيدة مع الجملة التالية له وفق رؤية 
أخرى، وذل  بالقول إن الليل هو رمز الظلم والقهر الاجتماعي وقد اســـــــــتباح حكاية الحب  
وأنهاها، ولذل  اســــــتوت كل أشــــــكال التجاعيد على وقع النهاية  أي اســــــتوت كل أشــــــكال 

بحت لا تذكر بعد أن انتهى الحب، ولكن القصـــــيدة لا تشـــــير  القهر والعذاب الأخرى وأص ـــــ
إلى أي شـــــــــــــكل من أشـــــــــــــكال القهر الخارجي، ولا تلم  ح إليه، وت كد أن الفراق كان باتفاق  
الطرفين، ولعل هذا الاتفاق هو شــــــــكل من أشــــــــكال التحدي والحرية، باختيار الفراق بإرادة  

كـد ذلـ  الإلحـاح على أن الفراق كـان المتحـاب ين، قبـل أن يفرضـــــــــــــــه عليهمـا المجتمع، وي  
ــادفة، كما ي كد  فعل  ــتعار نار الشــــــــــوق والحنين في اللقاء مصــــــــ بالاتفاق، كما ي كد  اســــــــ

 استباح، وهو فعل قهري. 
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 ال ات الشاعرة وتجليات النور  
 
 

تهبا على الإنســـان حالة، يشـــعر فيها بالبهجة، ويحس بالدنيا رحبة واســـعة، كل ما  
فيها جميل، وتشـــرق أنوار، وتت لق أضـــواء، يحب العالم والنا  والحياة، وســـرعان ما تزول 
ــببـ ا، وقـد   تلـ  الحـال، مثـل خيـال، لا يعرف كيف جـاءت، وكيف ذهبـت، لا يـدر  لهـا ســــــــــــ

ى لو أنها دامت. وتهجم على الإنســــــــــــان حالة يحس فيها فاج ته من غير موعد، وهو يتمن  
تْ منافذ  ، وهو محصــور بين جدران   د  بالعالم ضــي  ق ا، خانق ا، ك نما الكون كل ه قد أ غلق، وســ 
عالية، غارق في العتمة، لا يحس ولا يرى، ولا يســـــــــــتطيع التفكير، مشـــــــــــلول الإرادة، يكر   

تمتد به أيام ا،  م ينغمس في الحياة، وينسـى،  نفسـه والحياة، وتطول السـاعات وتطول، وقد  
ا لماذا هجمت عليه تل  الحالة.    ولا يعرف أيض 

والحــالــة الثــانيــة أقوى تــ  ير ا، وأبقى، ولا تكــاد ت نســــــــــــــى، والحــالــة الأولى أقــلُّ تــ  ير ا،  
ــيان، ك نها التماعة برق، بل هي كذل ، والحالة الثانية أكثر   ــريعة النســ ــريعة الزوال، ســ وســ
دوام ا وأطول بقاء، ك نها ســــــحاب ركامي أســــــود في يوم شــــــتوي معتم غائم، وكثيرا ما يجد  

در ا على التعبير عن حالة الضـيق والاختناق، ولا يكاد ينسـاها، وقليلا  ما يجد  المرء نفسـه قا
المرء نفســـه قادر ا على التعبير عن حالة الانفراج والانبســـاط، وينســـاها، حتى أكثر الشـــعراء  
لا يكادون يعبرون إلا عن حالة الضـــــــــــيق والاختناق، أما حالة الانفراج فلا يعبرون عنها،  

 ا ما فعلوا فإنهم ينصحون بها، ولا يصورونها.إلا فيما ندر، وإذ
ــاعر الدكتور خلدون   ــيدة تعبر عن إحدى هاتين الحالتين، وهي للشــــ وفيما يلي قصــــ

 ر :، ترى عن أي الحالتين تعب   1"بعدما ألقى الوشاحسراج الدين، وعنوانها: "
دِّي طيف   بِّ قطرات الندى.. في فجرِّ وج   من   و 

 يجو  في مسارب الغايات، يوقظ الحس  الوديع
 صدى.. سرى في الروح على غير وعد

 
 144، ص2019سراج الدين، خلدون، التلوين والتمكين في أحوال العاشقين، دار النه ، حل ،  1
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 يحاور الصم  ينادي المنتهى، يجا ب القل  التياع
 يستش   الفجر في فكري.. في رعشة تعروني
ا.. يناجيني  لك المجنون   في عمق سكوني تائه 
 أنظُرُ إليه ملهوفا  يناديني.. ف ستفيُ  خشوع

 يؤج  مشكاة الهوى في فجر الصباح
 وهو مقاربي، فتنة قدسية تغريني  ،أعدو إليه

 ومصباح حضوره تجل ى كالبدر.. بعدما ألقى الوشاح
 ف طلق بالبوح صوتي في ملتقى العبرات

تنمُ الحضور  المشتهى في ضراعة  وحنين  أ غ 
 والقلُ  ما زال يهفو أبدا ، ينب  لهفة الأنات

و ى من خمرة الرضى.. طلق  الجناحِّ عاشقا  مفتون   يُر 
 أسير وراءه واني  الخطوة حيث يسير  
 في انسكاب من ضياء  مستنيم ا للمصير

 بد  في تيه الوجد والخلجاتأه  عال م  لا يحد  
 قة.. مرم زِّ الصفحاتيتراءى ككتاب ب سرار مغل  

 كُتِّ   بقلم السريرة البيضاء.. في سر ِّه المكنون 
والقصــــــــــيدة تقوم على الانطلاق من طيف يطل مع الفجر الهاد ، وما هو بالفجر  
جْد  الشــــــــــاعر، فهو فجْر  نابع من الداخل لا من الخارج،   الذي يعقب الليل، إنما هو ف جْر  و 
وهو قادم  م ن غير وعد، فيبعث الحياة في الحس والجســـد والروح، فتنتاب الشـــاعر في تل   

يتجلى ك نه مصــباح يضــيء، ويســير الشــاعر مهتدي ا في إ ر ما   الهنيهة رعشــات، والطيف
ــيــاء غير محــدود، تتــ لق في رموز تومئ ولا  يتراءى لــه من تجليــات، هي عــالم من ضــــــــــــ

 تفصح، وهو ما يفتح الآفاق أمام النفس للتحليق.  
ــاعرة، والثاني هو عالم   ــيدة عالمان، الأول هو عالم الذات الشــــــــــ ويظهر في القصــــــــــ
النور، وعالم النور له صـفات، وله أفعال في عالم الذات الشـاعرة، فمن صـفات عالم النور  

ى كالبدر، وقد ألقى الوشــــــــاح، وك نه انســــــــكاب  فجر، وقد تجل  أنه ذ وْب  قطرات  الندى في ال
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ت ب  بقلم السريرة البيضاء سرُّ  المكنون. وهذا العالم   من ضياء، في عالم لا يحد   أبد، وقد ك 
ــاعر، فهو يوق  الحس، ويحـاور الصــــــــــــــمـت، ويجـاذب القلـب، وينـاجي   لـه أفعـال في الشــــــــــــ
الشـــــاعر ويناديه، وي ج  ، مشـــــكاة الهوى. أما العالم الأول، وهو عالم الذات الشـــــاعرة، فهو 

ه الوديع، ويشــــــعر به يســــــري في الروح، وتعرو  رعشــــــة، وينظر إليه  يســــــتجيب إليه ب حســــــ  
ملهوف ا، ويعدو إليه، وي طْل ق بالبوح صــــــــــوته، مع العبرات، ويغتنم حضــــــــــور ، والقلب يهفو،  

 لي رْو ى من الرضى،  م يسلس له القياد، فيسير في إ ر ، مستنيم ا للمصير.
تلــ  هي حــالــة التعــال ق بين الطرفين، الــذات الشـــــــــــــــاعرة وعــالم النور، وهو تعــال ق  
ــتجابة كلية، فيها عواطف وانفعالات   ــاعرة اســــ ــتجابة الذات الشــــ وتجاذ ب من الطرفين، واســــ

، وفيها عبرات ورعشــات وصــيحات، تنتهي بالاســتنامة للمصــير، أي الاســتســلام له،  ووجْد  
 استسلام الحالم، المطمئن إلى نوم مريح.

 م في الختام يتراءى هذا العالم مثل كتاب، لم ينكشـــــف الانكشـــــاف  الكلي، ف ســـــرار   
ة، وصــــــــــــــفحـات ـه مرم زة، أي أنـه قـابـل لتجربـة انكشــــــــــــــاف  ـانيـة، و ـالثـة، ورابعـة، دائمـا   ل قـ  م غ 

دة، لأن أسرار   لا تنتهي، فقد كتب بقلم السريرة البيضاء، في سر  المكنون.    متجد  
تلــ  هي تجربــة اللقــاء بين ذات الشــــــــــــــــاعر وعــالم النور، بعــدمــا ألقى عــال م النور  
وشـــــــاحه، أي بعدما رف ع عن الشـــــــاعر الحجاب، فاســـــــتجاب لعالم النور، وســـــــار في إ ر ،  
ا مما يمكن أن ي ر ى،   وارتعش وبكى وصــرخ، ورأى ما رأى، وإن كان ما رأى ليس إلا بعضــ 

ا مكنون.  فالسر أبد 
* 

ــباح يوم من  ــاعر في فجر صـــــ ولا بد من القول إن عالم النور لم يشـــــــرق على الشـــــ
صــباحات أيام النا ، وإنما أشــرق عليه "في فجر وجدي"، فقد أشــرق فجر الوجد في ذات  
الشـاعر، ف شـرق عليه عالم النور وألقى الوشـاح. أي أن ذات الشـاعر تمل  ذل  الاسـتعداد  

نى لما أشــــرق فجر وجد الشــــاعر، ولما الروحي والوجداني والعاطفي والروح ي ولولا هذا الغ 
والقصـيدة تبدأ بإشـراقة فجر الوجد، وتنتهي بكتاب الأسـرار يتراءى    أشـرق عليه عالم النور.

 مثله عالم النور:
 ر وجدي طيف من  وب قطرات الندى في فج
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................ 
 يتراءى ككتاب ب سرار مغلقة مرم ز الصفحات  
 كت  بقلم السريرة البيضاء في سره المكنون.  

ــبيه، إنما يعني أن عالم   والتمثيل للعالم الذي لا يحدُّ  أبد  هنا بكتاب لا يعني التشـــــــــــ
ت ب بقلم السـريرة   ل قة، وفي صـحف  مرم زة، وقد ك  النور قد تراءى حقيقة في كتاب ب سـرار م غ 
د بـه.  ا مكنون، وهـذا هو معنى تمثيـل المعنى، أي حمل ـه وأداؤ   والتوحـُّ ــاء، وهو أبـد  البيضــــــــــــ

ل ه  اللَّ   إ لا  "وعنه يقول المولى عز وجل:  ا الكتاب يمكن أن يكون القرآن الكريم،  وهذ ع  م ا ج  و 
ك يم  ) نْد  اللَّ   الْع ز يز  الْح  نْ ع  ر  إ لا  م  م ا الن صــْ ل ت طْم ئ ن  ق ل وب ك مْ ب ه  و  ر ى ل ك مْ و  ســورة آل   (126ب شــْ

لا يكون الكتاب هو الإنســـــــــان    م  لكون والعالم، ول  ويمكن أن يكون كتاب الطبيعة وا  ،عمران
 نفسه  وما يزال الإنسان ذل  المجهول، وفيه انطوى العالم الأكبر.    

وبين البدء والمنتهى تتطور القصــــــيدة، مصــــــورة حالة التعال ق في تطور، من إيقاظ  
وديع، إلى التياع قلب، إلى اسـتفاضـة الخشـوع، إلى إطلاق الصـوت بالبوح في ملتقى    حس   

، والري أعلى درجات العشـق، إذ يبدأ بالذوق  م الشـرب،  م  من الرضـى  ري العبرات، إلى ال
 :  يكون الري 

 ومصباح حضوره تجلى كالبدر بعدما ألقى الوشاح  
 ف طلق بالبوح صوتي في ملتقى العبرات  

ا ينب  لهفة الأنات    والقل  ما يزال يهفو أبد 
و ى من خمرة الرضى  يُر 

هذ  هي ب رة القصــيدة، ومركزها، حيث يعب  ر الشــاعر عن حالة وجد، تنخطف فيها 
الذات الشــــاعرة نحو النور، في انجذاب كلي، وتنهمر العبرات، وتصــــدر صــــيحات الوجد،  
ويظل القلب يهفو إلى مزيد، حتى ي رْو ى من خمرة الرضــــــى، بالعطاء من عالم النور الذي  

 يجود عليه.  
وإذا كان عالم النور قد أشــــرق على الذات الشــــاعرة في فجر وجدها، فهذا يعني أن 
و اني ت هــا، ولولا الوجــد   عــالم النور ليس خــارج الــذات، بــل هو في داخلهــا، وهو نــابع من ج 

 الذاتي، ولولا فجر هذا الوجد، لما كان هذا الانكشاف، ولما ألقى الوشاح.
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والآن تتضــــــــــح دلالة العنوان، بل جمال ه، وهو جملة فعلية، فيها حركة، وفيها فعل، 
ل  ســــــــــــــيحــدث، أمــا الفعــل الــذي حــدث، فهو إلقــاء   ، وتوحي بف عــْ وهي تــدل على فعــل  حــد ث 
ــاح، وأما الفعل الذي ســـــــــيحدث، فينبئ به لف  بعدما، فما الذي ســـــــــيحدث بعد إلقاء   الوشـــــــ

تْر، وغطاء،  وحجاب، فما الذي سـيحدث بعد كشـف  الغطاء والحجاب  الوشـاح  والوشـاح سـ 
والســـــتر  هل هو الوضـــــوح   هل هو البوح   هل هو ت لق النور  هل هو فجر الفجر  أم  
هل هو الرؤيا  وفعل ألقى مســــــــــــــند إلى فاعل غائب  فمن الذي ألقى الوشــــــــــــــاح  هل هو 

من عالم النور،   النور  أم هل هو الوجد  أم قوة أخرى مطلقة لا تحد ولا توصــــــــــــف، لأنها
م ى،   لذل  عبر عنها بضـــمير الغائب: "ألقى"، من غير تســـمية الفاعل، لأنه أعظم من ي ســـ 
ولأن الاســــــم وحد  لا يمكن أن يعرف به، لذل  يكنى عنه بضــــــمير الغائب المســــــتتر"هو"،  

 وإن كان هو حاضر ا في كل آن.  
* 

وفي القصيدة ألفاظ وتعبيرات ذات خصوصية اختيرت بعناية، أو اختيرت في حالة 
الوجد، ولا يمكن اســـــــــتبدال غيرها بها، ومنها على ســـــــــبيل المثال: طيف من ذوب قطرات  
ــاعر جعل ه من ذ وْب  قطرات الندى، ف عطا  نور ا   الندى، فالطيف خيال لا يرى، ولكن الشــــــــ

ا بالفجر ، ومنه قوله: "أعدو إليه وهو مقاربي"، فهو مقارب منه، ورطوبة ودفئ ا وإحســــــــــاســــــــــ 
ولكنه يعدو إليه، والحركة ك نها في الحلم، تدلُّ على قرب المسـافة بينهما، وب عدها في آن،  
ــى"، فالإرواء عطاء ومنحة، من قدرة عليا، وليس ارتواء   ومنه قوله: "ي رو ى من خمرة الرضـ

 بمقدرة ذاتية، ومنه أخير ا قوله:  
 أسير وراءه وانِّي  الخُطوة حيث يسير  
 في انسكاب  من ضياء مستنيم ا للمصير

فكل كلمة اختيرت هنا بدقة متنا ية، مثل رســـــام يضـــــع الألوان ب ناة وصـــــبر، لتدل  
على معنى دقيق، فهو يســــــــــــير وراء ، حيث يســــــــــــير، لا عن جهل، ولا في عماء، ولا في 
ظلام، وإنما في انسـكاب من ضـياء، ولذل  ح ق له أن يسـير وراء  حيث يسـير، لأنه يسـير  

طوة، لا من كسـل، وإنما من اطمئنان، ومن انجذاب  على هدى، وهو يسـير وراء  واني  الخ  
وانغما  في التجربة، وربما من تعب فالحالة اســــــــــــتهلكت قوا  واســــــــــــتنفدتها، وهو يســــــــــــير  
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ــتلام الحالم الذي يداعب أجفانه النوم، وما هو هنا بنوم، وإنما  ــلم ا اســ ــتســ ــتنيم ا، أي مســ مســ
هو الاسـتغراق في الحالة، والاسـتمتاع بها والتلذذ، ومن الطبيعي أن يسـتنيم للمصـير، وهو 
مطمئن، بل راض، لأنه يسـير في انسـكاب النور، بل يريد  أن يكون مصـير ا، وهل  مة ما 

مار  التجربة  هو أشـهى من ذ ل  المصـير  ول م  لا يسـتنيم المرء إليه  وح ق له أن يسـتنيم، فغ 
ه قوا   ل تْ حواس  غ   وآن له أن يستسلم للمصير وأن ينام على حلمه.  ،ووط ة  الحالة ش 

ويقوم الإيقاع في القصــــــــــــــيدة على المدود الطويلة، وفيما يلي أمثلة عليها: "قطرات  
الند ى، مســارب الغايات، ســرى، ينادي المنتهى، يجاذب القلب التياع، تائها يناجيني ذل ،  
ملهوفا يناديني، مصباح حضور  تجل ى بعدما ألقى الوشاح، ي رْو ى من خمرة الرضى، ط لْق   

ي انســكاب من ضــياء، يتراءى ككتاب ب ســرار، الســريرة البيضــاء"، ومثل الجناح عاشــق ا، ف
ك نه المئذنة،  صـــــــــاعد  إلى الأعلى،  طويل   تل  المدود المبنية على ألف فيها مد  شـــــــــاقولي  

عدا المدود الأفقية المبنية على واو أو ياء، وهي تدل  على انفتاح العالم واتساعه ورحابته،  
حســــــا  بملء الصــــــدر بالهواء، والعب من الحالة، والامتلاء وتوحي بالانطلاق، وتثير الإ

 بها، وهي حالة فيا وإشراق وامتلاء بالكون.  
وداخل هذا العالم الواسـع الآفاق تموج حركة، تتجلى في سـلسـلة من الأفعال، أفعال 
عالم النور، وأفعال الذات الشــــــــاعرة، المســــــــتجيبة المتشــــــــبعة، ويلاح  أن أفعال النور هي 
الأكثر، لأنهـــا هي المعطـــاء، ومنهـــا: يجو ، يوق ، ســــــــــــــرى، يحـــاور، ينـــادي، يجـــاذب،  

تغريني، تجلى، يتراءى، ألقى الوشـــــــاح، فهي أفعال يســـــــتشـــــــف، يناجيني، يناديني، ي ج،،  
ــاذب،   ــاء، الجـ ــانح المعطـ ــالم النور هو المـ ــذب وحوار، فعـ ــال جـ ــاء وغمر، وأفعـ منح وعطـ
الغامر، ويلاح  أن أفعال الذات الشــــــاعرة أقل، ومنها: أنظر، أســــــتفيق، أعدو إليه، أطلق  

ــتج ــير وراء ، وهي أفعال اســ ابة وأخذ وانجذاب،  صــــوتي، أغتنم الحضــــور، القلب يهفو، أســ
وفيهــا لطف، وبين العــالمين تحــاور وتجــاذب، وفي كثرة الأفعــال دليــل على امتلاء الحــالــة  

 حالة سكون.  ببالحس والحركة والحياة، فما هي 
ــياب الحالة،   ــاء فيها، وهي توحي بانســــــ ــيدة كلها خبرية، ولا إنشــــــ والجمل في القصــــــ
وتدل على ت كيدها و بوتها، واطمئنان النفس إليها وارتياحها، فلذل  لا ســــ ال ولا اســــتفهام،  
مما ي كد حالة الرضــــــــا والتجاوب الكلي والاســــــــتســــــــلام لعالم النور، ولكن تكثر في الجمل  
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ــفات والأحوال، كثرة   ــل، كما تكثر الصــــــــــ الأفعال، كما تقدم، لتدل على التجاوب والتواصــــــــــ
د، وبعضــــــــها متميز، ومنها: الحس   واضــــــــحة، من أجل دقة التعبير، وأكثرها صــــــــفات تحد  
الوديع، في رعشـــــــة تعروني، تائها، أنظر إليه ملهوف ا، أســـــــتةيا  خشـــــــوع، أغدو إليه وهو 

الحضـــــور المشـــــت ه ى، أغتنم الحضـــــور في ضـــــراعة وحنين،  مقاربي، فتنة قدســـــية تغريني،  
ي رْو ى...طلق  الجناح عاشـــــق ا مفتون، أســـــير...واني  الخطوة، أســـــير....مســـــتنيم ا للمصـــــير،  

 ب سرار مغل قة، ككتاب...مرم ز الصفحات، السريرة البيضاء، سر  المكنون.
ا من أسـماء  وتت حد الصـفات والأحوال بالأفعال، لتبني فضـاء القصـيدة، بما فيه أيضـ 
المعاني وأسـماء الذوات، وتكثر في النم أسـماء المعاني، ولكن الشـاعر يلحق بها صـفة،  
أو يضــــــيف إليها ما يمنحها الحضــــــور الحســــــي، فينقلها من المعنوي المجرد إلى الحســــــي  

و ، وتلـ  هي تقـانـة فنيـة، ومنهـا: فجر وجـدي، مســـــــــــــــارب الغـايـات، الحس الوديع،  مالمل
ينادي المنتهى، الفجر في فكري، عمق ســـكوني، مشـــكاة الهوى، مصـــباح حضـــور ، تجلى  
كالبدر، ألقى الوشـــاح، الحضـــور المشـــتهى، خمرة الرضـــى، تيه الوجد، الســـريرة البيضـــاء،  

يدل على ت  يرها  ة يعطيها قوة الحضــــــــــــور، و ســــــــــــر  المكنون. إن منح المجردات كتلة وماد
ا قوله خمرة الرضــــــــى،  الفعال، ويخرجها من المجرد إلى المحســــــــو ، ومن أكثرها إدهاشــــــــ  

 والسريرة البيضاء، وتيه الوجد.   
ــيدة تعبير عن تجربة الوجد والتوحد مع النور والإحســـــــــــا  بإشـــــــــــراقة الروح   القصـــــــــ
ــوع كوني يرتعش له الجســـــد   ــها بخشـــ ــاســـ ــفاء النفس وت لقها وإحســـ وتجليها في حالة من صـــ
وتنهمر فيـه العبرات في شــــــــــــــيء من الانجـذاب نحو مـا هو كلي وغير محـدود، هي حـالـة  

 اع أن يصبها في قصيدة نثر.  يصعب وصفها والتعبير عنها، ولكن الشاعر استط
وإذا كان في القصــيدة لغة خاصــة، وإذا كان فيها بعا الغموض، فهذا من طبيعة 

:  1يقول والا  فاوليالتجربة، لأنها تجربة خاصـــــة، ولا يمكن التعبير عنها باللغة العادية،  
"إن هنا  أنماطا من التجربة تعلو على الوصـــف، فإذا ما بذلت محاولة لإفراغه في اللغة،  
ا  بدت وك نها ابتعدت عن أصـــــــلها، واعتراها الهزال والتشـــــــويه...وحين يغدو الشـــــــعر معتمد  

 
  39فاولي، والا ، عصر السريالية، ص   1
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ا على اللغة السائدة في أيامه والتي يسهل فهمها في تل  المرحلة، يموت تلقائيا  ا كلي  اعتماد  
 .بسبب ما يعتور  من جمود ورتابة"

وميزة القصـيدة أنها لا تتحدث عن الحالة من الخارج، ولا تصـفها الوصـف السـاكن،  
ي في ر عن مراحلها وتطورها، وتضـع المتلق   ولا تعب ر عنها، إنما تصـورها من الداخل، وتعب   

ويســــــــــــــتجيـب ويتـ  ر، فيعيش التجربـة التي عـاشــــــــــــــهـا يحس وينفعـل،    هقلـب الحـالـة، وتجعل ـ
وهذا هو الفرق بين الوصـــف والتصـــوير، الوصـــف يكون من الخارج، وهو هاد  الشـــاعر،  
والتصـــوير يكون من الداخل، وهو يعطي المتلقي الخلاصـــة، ويســـمي له الأفكار،  ســـاكن،  

، ولعل الوصــــــــف أســــــــهل، وإلى نفس المتلقي أقرب، في حين يبدو التصــــــــوير  حي متحر 
 أصعب، وهو يفترض في المتلقي أن يستعد هو نفسه لتلقي الحالة والعيش فيها. 

وهي حالة صوفية،  وميزة القصيدة أنها تصور حالة من الإشراق والتوحد مع النور،  
الصــــــــــــــوفيـة، ولا   ولكنهـا لا تســــــــــــــتعمـل ألفـاظراقيـة، فيهـا من الصــــــــــــــفـاء والنقـاء قـدر كبير،  

 .  وهو ما جعلها بمنجاة من التقليد  مصطلحاتها،
،  حالات الضيق والقهر والانغلاقوأكثر المتلقين ينجذبون إلى الأشعار المعب  رة عن 

ولأن طبيعة الحياة الماديـة  لأن عميقة الت  ير فيهم، ولأن التعبير عنها غالب ا ما يكون قوي ا،  
التي يعيشـــها النا ، بما فيها من قهر وعذاب وشـــقاء، تجعلهم يميلون إلى الشـــعر الكئيب  

ــعر المعبر عن  وقل  أنْ ينجذبوا إلالذي يفجر لواعجهم، ويمتم  ألمهم،   ــا  حالة ى الشـ الرضـ
،  هادئة، تمتاز باللطف، ولأن التعبير عنها رقيقحالة  لأنها والصــــــــــــــفاء والتوحد مع النور،  

ولأنهم قل  أن يعيشــــــــوها، وهم في الحقيقة أحوج إلى مثل هذا الشــــــــعر المعبر عن صــــــــفاء  
 .الروح وطم نينة النفس

* 
ــفـاء والتـ لق الروحي، والاختنـاق  ولكي تنجلي الصــــــــــــــورة،   ويظهر الفرق بين الصــــــــــــ

لا بد من قصيدة أخرى، تعبر عن حالة الضيق والاختناق، وهي للشاعر  والضيق المادي،  
 :  1الصبور، عنوانها " ت ملات ليلية"صلاح عبد  
-1- 

 
 وما بعدها.   9، ص  1972عبد الصبور، صلاح، شجر الليل، دار الوطن العربي، بيروت،  1
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 أبحرتُ وحدي في عيونِّ النا  والأفكارِّ والمدن  
 وتهُ  وحدي في صحاري الوجدِّ والظنون  

ر ع  الببضة، مشدود  البدن    غفوت وحدي، مُش 
ع      على أرائِّكِّ الس 

 طار   نص ِّ الليلِّ في فناد  المشردين  
 أو في حواني ِّ الجنون  

ماتُها، عماء  سريُ  وحدي في شوارع  لغاتُها، سِّ
 أسمع أصداء خطاي،
 ترن في النواف  العمياء  

 وطرتُ بين الشمس والسحابه
 ونم  في أحضان ربة الكتابه

 لكنني، ه ا المساء
  ممددا ساقي في مقعدي الم لوف 

،  أحس أني خائ  
 وأن شيئا  في ضلوعي يرتج 
، فلا أبِّين  وأنني أصابني العيُّ

 وأنني أوشك أن أبكي
 وأنني سقط ُ 
 في كمين

-2- 
 ك نِّ ي قطعةُ صخر  
 تهت  بالأقدام:

 رديني في أكتاف الجبلِّ الجرداء  
نِّ الأغوارِّ المهجوره ض   أو في حِّ
 وخ يني من أرصفةِّ الطرقات
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 أو زنزاناتِّ السجنِّ المت سخه
 أو أعتاب الخم ارات  
 وك ني كومةُ رمل  
 تهت  بالأيدي:

يني فو  شطوط البحر   ر 
 ألقيني جن   طيور الزبدِّ البيضاء
 صونيني عن آنية الزرع الشمعي  

 أو عن طر ِّ الأمراء
 وك ن ي نهر

 يهت  بالمجرى:
ع ني للقمم البيضاء جِّ  أ ر 

 حتى لا يشربني الحمقى والجهلاء
-3- 

 أين أعل ِّق ت كاراتي؟ 
 والحائط منهار  

 أين أسم رُ حزني، شغفي
 أفراحي، ولهي، لهفي
 والحائط منهار  

 يا أيتها الأمسية الصيفيه
 رد ِّي عني أنسام النسيان

 أو فاعطيني صندوق ا من كلمات
 كي أخزن ايه بع  المقتنيات

 يا أسفي،
 هرب  مقتنياتي كالطير الهيمان

 ت كاراتي ارتفع  نحو الآفا  الغيمية
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ان  حبلا من دخ 
-4- 

 الظلمة تهوي نحو الشرفه   
 في عربتها السوداء

 صلصلة العجلات الوهميه
د في الأنحاء  تترد 
 خدمُ الظلمة والأجراء

 طافوا من حول المركبة الدخانيه
 يلقون ب ور الوجد الخضراء
 عينا القمر اللبني الشاح 
 بكتا مطر ا فو  جبيني المتع 

 بكتا حتى ابتل الثوب
، يل عني البرد  آه 
ُه ر ع  للغرفه  ف لأ 

 لم أدرك أن ِّي عريان
 إلا الآن
-5- 

 أرتدُّ إلى ه ي الفكرة كل  مساء  
 مثل صدى يرتد الى الصوت

 مثل النهر الى البحر
 تتشكل أحيانا في أقنعة،
 متشابهة ، متغيرة ، كالأيام

 أو كالموت
ل في جسمي مثل دمي  تتجو 
 تل عني أحيانا في عيني،
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 إ  أنزف
 أو في قدمي
 إ  أتوقف

 تبغي أن تعرفها يا جاسو  الوق ؟ 
 لا، إني أكتمها عنك  
 بل إني في الحق

 لا أعرف كيف أعب ِّر عنها لك
-6- 

 لا شيء يعينك ... لا شيء يعينك
 لا شيء يعينك ... لا شيء يعين

 لا شيء يعينك، لا شيء
 لا شيء يعينك
 لا شيء
 لا ...

* 
فالشــاعر يعبر عن حالة الإنســان المعاصــر، الذي اســتهلكته الحياة اليومية، وغرق 
ا، بعـد طول تجوال وتطواف وبعـد تجـارب وخبرات   في المـادة،  م وجـد نفســـــــــــــــه أخير ا وحيـد 
كثيرة، ولم يجد غير أن ي وي إلى ذاته، مكتئب ا، يعيش في العتمة، ولا خيا نور، بل يحس  

 ويظهر ك نه يضمحل ويغيب ويتلاشى.بالقهر وما من شيء يعين،  
ــان المعاصــــــر، يحس بالعدم، والتلاشــــــي، وهي حالة أقوى من  تل  هي حالة الإنســــ
حالة الغربة والاغتراب والضـــــياع، فلا شـــــيء عاد يعين، لا الإنســـــان، ولا المال، ولا الآلة،  
ولا العلم، ولا التقدم، ولا الحضـارة، والإنسـان يغيب كل شـيء من حوله، ويغيب هو، وك نه 

 يسقا في قاع الجحيم.
* 
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ولذل  تبدو اسـتجابة المتلقي للشـعر الم سـوي بصـورة خاصـة، ولما يكون في الشـعر 
ــاعر  ــتجابته لما في الشــــــعر من فرح وســــــرور، لأن مشــــ من كآبة وحزن وألم، أكثر من اســــ

ذاكرة  ا في ال ـالحزن وأحـاســــــــــــــيس الألم أكثر تـ  ير ا في النفس البشــــــــــــــريـة، وهي تحفر عميقـ  
وخلاصــة ذل  في المثل الشــعبي  ، ولا يكاد المرء ينســاها، بل هو دائم الذكر لها، والوجدان

ى"،   من النفس الإنســـــانية،    مشـــــاعر الفرح الســـــطح    سُّ في حين تم  القائل: "الأســـــى لا ي نْت ســـــ 
وســــــرعان ما يزول أ رها، وقليلا ما يذكرها الإنســــــان، وإذا ما ذكرها فإنه لا يســــــترجعها في 

 يس الألم.حسه ووجدانه مثلما يسترجع مشاعر الحزن وأحاس
ــان يتطلع إلى النور، ويتوق إلى فرجـة ولو وعلى الرغم من ذلـ  كلـه، يظـل   الإنســــــــــــ

مســــــــاحات واســــــــعة من الت لق، ويرتجي فضــــــــاءات رحبة من إلى  ضــــــــيقة ينفذ من خلالها 
الصـفاء والسـمو، ي كد ذل  أن الإنسـان يميل في بعا الأوقات إلى الاختلاء في الأماكن 

أماكن رحبة   إلىالانطلاق   لموحشـــــــــــــة، ويرغب في بعا الأوقات فيالضـــــــــــــيقة المعتمة ا
واســــــــــــــعـة، وهو في الحـالتين يلبي حـاجـات في النفس متنوعـة مختلفـة، بـل لعلهـا تكون في 
كثير من الحالات متناقضــــة، وليس هذا من المنطق أو العقل أو الوعي في شــــيء، ولكنه 

 ان.وأدق في التعبير عن حقيقة الإنس  امن طبيعة النفس البشرية، وهو أكثر صدق  
* 

أن الانطلاق في عالم النور هو مطلب إنسـاني، وبمعيار أخلاقي  مما لا شـ  فيه و 
تظــل القيمــة في ،  بحتــة  واجتمــاعي وتربوي هو الأرقى والأفضـــــــــــــــل، ولكن من نـاحيــة فنيــة

ــة، ولا في طبيعتها ، وهذ  هي حقيقة  التعبير الفني عن التجربة، لا في نوع التجربة المعيشـ
     .الفن

كلـه قـابلا  لتلـ  الإجراءات، بمـا فيـه النتـاج    يظـلوالنقـد  والتحليـل  ومن حيـث الـدر   
من رديء أو جيد، ضــــعيف أو قوي، لأن معايير الجودة والقوة والرداءة والضــــعف معايير 
متغيرة في الزمان والمكان وعند الأفراد وفي المجتمع، ولأن الشعر، وهذا هو الأهم، ظاهرة  

وليس مجرد ورق اجتمــاعيــة، وكــل ظــاهرة جــديرة بــالــدر ، والشــــــــــــــعر ليس مجرد كلام،  
ــاني،  مطبوع،   ــلو  إنســـ ــلو  قابل للدر ، بل يجب درســـــه بموضـــــوعية،  بل هو ســـ وكل ســـ

ا عن الحكم الأخلاقي أو الفني،   فالشـــــاعر عندما ينظم قصـــــيدة أو يلقيها أو ينشـــــرها،  بعيد 
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يدل عليه وعلى إنتاج  دمه جدير بالدراســـــــــــــة، لأنه ، وينت،، وما يق   يقوم بفعل، وي دي عملا  
ء  مجتمعه وعلى الفن والشــــعر، وهو جزء من ذل  كله، وقد يكون الضــــعيف منه أو الردي

أكثر قابلية للدر  وأبلغ دلالة، وهذا هو مضـــــمار الدراســـــات الاجتماعية والفكرية واللغوية  
   واللسانية والتاريخية.  

ولكن ذل  الدر  الموضــــــوعي المحايد للظاهرة الســــــلوكية أو الاجتماعية، لا يلغي 
القيمـة، ولا يلغي التـذوق الفني، ولا يلغي الإحســـــــــــــــا  الجمـالي، بـل لا بـد من تقـدير الفن  
والجمــال، مع الإقرار بواقع التعــدد والتنوع والاختلاف، في الإبــداع وفي التلقي، وهــذ  هي 

تلقي، إذ لا يمكن فرض نوع واحـد من الإبـداع، ولا طريقـة واحـدة في حريـة الإبـداع وحريـة ال
أنواعهــــا  تحققــــت الحريـــة بمختلف  هـــذ  الحريـــة في الإبـــداع والتلقي،  وإذا تحققــــت  التلقي، 

 وهذا هو مضمار الدراسات الفنية والجمالية.  ،ومستوياتها
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 أحمد عبد المعطي حجازي ـ مصر
 

 1الموتُ فج ة
 واسمي وعنواني  حملت  رقم هاتفي،

 حتى إذا سقطت فج ة تعرفتم علي  
 وجاء إخواني

روا لو أنكم لم تحضروا..ماذا يكون   تصو 
 أظل في  لاجة الموتى طوال ليلتين

 يهتز سل  الهاتف البارد في الليل، ويبدأ الرنين
 بلا جواب.. مرة ..ومرتين!

 يذهب إنسان  إلى أمي.. وينعاني
 هأمي تل  المرأة الريةية الحزين

 هكيف تسير وحدها في هذ  المدين
 تحمل عنواني!

 كيف ستقضي ليلها بجانبي  
 في الردهة الشاملة السكينه

 يريحها انفرادها بحزنها  تقهرها وحدتها
 حيث تظل تستعيد وحدها

 هأحزانها الدفين
 تنس، من دموعها السوداء أكفاني

متني في اخضرار ساعدي  يا  ليت أمي وش 
 كيلا أخون والدي  كيلا أتو  

 كيلا يضيع وجهي الأول تحت وجهي الثاني.
 حين أرى أن الرجال والنساء يخرجون صامتين

 
   109، ص 1965حجازي، أحمد عبد المطي، لم يبق إلا الاعتراف، دار الآداب، بيروت،  1
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 تبادلنا النظر من بعد ما ظلوا أمامي ساعتين، ما
 تغيرت أمامنا الصور  ولا

 حين أرى أن الحياة قد خلت من الجنون 
 ورف  فوق الكل طائر السكون 

 أحس أني م تُّ فعلا ، واضطجعت صامتا
 أرقب هذا العالم الفاني.

 
 1نهاية

 ما الذي أبقت لنا الأيام، حتى نتجل د
 وكلانا يخبر الآخر.. أن الحب مات

،  نستعيد الآن ذكراها، فنصمد  أي  ساعات  سرور 
 لرياح الي   والذل التي هبت علينا،

 في هدوء الكلمات.
 فج ة صرنا غريبين، وحيدين، نثير الشفقة

 تلتقي أعين نا حينا  .. وتشرد
  م ترتد  بلا ذكرى .. ك نا ما التقينا
 وك نا ماعرفنا ألم العودة في الليل،

 ببعا الذكريات
 فج ة .. صرنا عجوزين، دخلنا في طريق ضي قة

رنا،  وتجاوزنا بلا قصد، وس 
، بعدها يصبح كل  وحد  في الطرقات  خطوات 

ي ن تعيسين ظ هرنا  فج ة  . صرنا عدو 
 كعبيد الزمن الغابر، صل ينا.. وجئنا

 لنلاقي حتف نا في الحلقه
 

   75، ص 1965حجازي، أحمد عبد المطي، لم يبق إلا الاعتراف، دار الآداب، بيروت،  1
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، وينهى الجلسة  المختنقه  م نْ ت رانا يبدأ القول 
 من ترى يعلن .. أن  الوقت  فات.

 
 1أنا .. والمدينة

 وهذ  مدينتي...  هذا أنا
 عند انتصاف الليل

 رحابة الميدان والجدران تل
 تبين  م تختفي وراء تل

 وريقة في الريح دارت  م حطت  م ضاعت في الدروب
 ظل يذوب
 يمتد ظل

 وعين مصباح فضولي ممـل
 دست على شعاعه لما مررت
 وجاي وجداني بمقطع حزين

 بدأته  م سكت
   من أنت … يامن أنت -

 يعي حكايتي  الحار  الغبي لا
 اليوم   ت  دْ ر  لقد ط  

 من غرفتي
 وصرت ضائعا  بدون اسم 

 هذا أنا
 وهذ  مدينتي

 
. وانظر  175، ص 1968حجازي، أحمد عبد المعطي، مدينة بلا قل ، دار الكات  العربي، القاهرة، ط. ثانية،  1

 الدراسة الموسعة للقصيدة في كتابي: دروب الشعر العربي الحديث.  
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 الأخطل الصغير ـ لبنان  
 

مال ب ا والج   1الص 
ــ     ديـــــ ــ  يـــــ ــ    لـــــ مــــ  ــال   والــــجــــمـــــ ــا  بـــــ ــ    الصـــــــــــــــ
ــ  لنــا   ســــــــــــــن  ع رشـــــــــــــــه  ف ســـــــــــــ ب  الح   ن صـــــــــــــــ 
ــه   عــلــيـــــ الــحــنــون   ــ    وحـــــ ر  بــي  ــاســــــــــــــــكــ   فـــــ
ــال   بــــجــــمـــــ ــا  بـــــ ــ   الصــــــــــــــــ ــافــــس   نـــــ ــا  لــــمـــــ  كــــ 
لـــــــقـــــــي  لـــــــيـــــــ  إلا  الـــــــهـــــــزار   نـــــــى  تـــــــغـــــــ  ــا   مـــــ
ــه   رعـتـــــ صــــــــــــــ  ســــــــــــــكـرة   الـروض   كـر    ســــــــــــــ 
ــ    نـــــ م  دا   حســـــــــــــــــــــ  نفســـــــــــــــــــــه   الورد   ــل    ق تـــــ
ا ــ  ــمـــــ لـــ ــر   الـــــزهـــ ت   ــ  لـــــ ــ  مـــ ــفـــــراشـــــــــــــــــــــات    والـــ
إلــــــــهــــــــا   لــــــــلــــــــجــــــــمــــــــال   مــــــــنــــــــ    وا   رفــــــــعــــــــ 

 

تــــــــــاجــــــــــيــــــــــ     مــــــــــن  أعــــــــــزُّ  تــــــــــاج    أيُّ 
عــــــــلــــــــيــــــــ    فــــــــدل   لــــــــه   راهــــــــا  تــــــــ  ن   مــــــــ 
عينيــــــ    في  ــاء  الســــــــــــــمــــ ــاب   ــانســــــــــــــكــــ  كــــ
ــ    إلـــــــيـــــ ــا    نـــــــمـــــ ــا  نـــــ ــ  الســــــــــــــــــ  عـــــــبـــــــقـــــــري  
أذنـــــــــــيـــــــــــ    فـــــــــــي  الـــــــــــغـــــــــــرام    زفـــــــــــرات  
ــ    ــديـــــ هـــــ ــ  نـ مـــن  ــيـــر   ــبـ الـــعـ جـــرى  مـــ  ــد  ــنـــــ  عـ
وجـــــــــنـــــــــتـــــــــيـــــــــ    فـــــــــي  مـــــــــا    د   وألـــــــــقـــــــــى 
ــفتـيـــــــ    شــــــــــــ عن  ام   الأنســـــــــــــــــــــ  ــا  د تهـــــ ــ   حـــــ
ــ    ــيـــــ دمــ ــ  قـــــ ــلــــى  عــ ــدا   جـــــ ــ  ســـــــــــــــ ــنــــوا   وانــــحــ

 
 2في عيونه خبر 

 
عــــــــــــــتــــــــــــــذر   يــــــــــــــ  ا    أتــــــــــــــ  د   قــــــــــــــ 
ه   لــــــــــــ  أطــــــــــــلــــــــــــت   لــــــــــــمــــــــــــا   كــــــــــــ 
بــــــــــــر   خــــــــــــ  ونــــــــــــه   يــــــــــــ  عــــــــــــ   فــــــــــــي 
مـــــــــــر ي  عـــــــــــ  بـــــــــــتـــــــــــه   و هـــــــــــ  د   قـــــــــــ 
روا  نشــــــــــــــــــــــــ  الـــــــــــذي  بـــــــــــنـــــــــــا   حـــــــــــ 
ر    ــ  أ زاهـــــــــــــــــ تْ  ــ  وحـــــــــــــــــ  صـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فــــــــ   د  ــنــــــــي عــــــــ  يــــــــ  نســـــــــــــــــــ نــــــــ     عــــــــ 

ــبـــــــــر    ــخـــــــ الـــــــ ا  ــ  مـــــــ ــه  لـــــــ تســــــــــــــــــــــ   لا 
ــتصـــــــــــــــــــــر   ــخـــــ يـــــ ــث   ــديـــــ ــحـــــ الـــــ  فـــــــي 
الــــــــــنــــــــــظــــــــــر   كــــــــــذب   يــــــــــ   لــــــــــيــــــــــس  
ر   ــ  ــمـــــــ ــعـــــــ الـــــــ ــد    ــنـــــــ عـــــــ اع    ضـــــــــــــــــــــــ 
نشــــــــــــــــــــــروا مـــــــــا  شــــــــــــــــــــــذا    ن   مـــــــــ 
ــر   ــمــــــــ ــثــــــــ الــــــــ ــد   ــقــــــــ عــــــــ ــ  يــــــــ ــل   بــــــــ ــ   قــــــــ
ــمـــــــــر   ــقـــــــ الـــــــ ــه   ــائـــــــ مـــــــ ســــــــــــــــــــــ   فـــــــــي 
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ــد    ــوعـــــــــــ مـــــــــــ ــ  بـــــــــــ ــى  فـــــــــــ و  د  ــ   قـــــــــــ
 

ر   ــب شـــــــــــــــــــــــ  الـــــــ ــت   انـــــــ ــ  خـــــــ ــن   ــيـــــــ  حـــــــ
 

ل  ل م الغز  فنهُ ع   1ج 
 

الـــــــــغـــــــــزل  م   عـــــــــلـــــــــ  فـــــــــنـــــــــه    جـــــــــ 
نـــــــــا  ــ  نـــــــــفـــــــــوســــــــــــــــــــ رقـــــــــنـــــــــا  حـــــــــ   فـــــــــ 
ز ل، نـــــــــــ  م  لـــــــــــ  و  دنـــــــــــا،  ــ   ون شــــــــــــــــــــــ

الــــــــــزهــــــــــر   لــــــــــم    والــــــــــنــــــــــدى   حــــــــــ 
ــرضـــــــــــــــــى  الـ ــد   يـــــ ن  ــ  مـ ــا  ــهـــــ ــاتـ  هـــــ
ــا ــمـــــ ــظـ الـ ــن  مـ ــو  يشـــــــــــــــــكـ ــف  ــيـ  كـ

لـــــــــمـــــــــا   يـــــــــا أ كـــــــــ  بـــــــــيـــــــــبـــــــــي،   حـــــــــ 
ــا  حــــــولــــــنـــــ ــار   الــــــنـــــ ــعــــــلــــــوا   أشـــــــــــــــــ

فـ ــــ لام  لـــــمـــــن  ل  ــ  الـــــهـــــوى، قـــــ  ي 
ــا  ذرنـــــ ــ  عـــــ فـــــ   .. ــا  ع شـــــــــــــــــــقـــــنـــــ  إن 

 

مــــــــا  ــلــــــــم   ــعــــــ الــــــ ل  ومــــــــن  تــــــــ  ــ   قــــــ
ــل  بـــــ ــ  ــقــــ الــــ مــــــن  ــم   ــيــــ ــحــــ جــــ  فــــــي 
ــاب  بـــــ ــ  والشـــــــــــــــــ ب    ــ  الــــــحـــــ م  لــــــ   حــــــ 
راب  ــ  والشــــــــــــــــــ ــلـــــــهـــــــو  الـــــ لـــــــم  ــ   حـــــ
الــــــجــــــنــــــون  ــث   تــــــبــــــعـــــ ة   ــ  رعـــــ  جــــــ 
ــون  ــيــــــ ــعــــــ الــــــ ــذ    هــــــ ه   ــ  لــــــ ن  ــ   مــــــ
ــان  كـــــ مـــــ  لـــــلـــــهـــــوى  ــا  مـــــنـــــ ــ   ضــــــــــــــــ
خــــــــــان د  لــــــــــهــــــــــا  دونــــــــــا  غــــــــــ   فــــــــــ 
ر أمــــ  د  ــ  قـــــ الــــحســــــــــــــــــن   ــذا  كـــــ  هــــ 
ر ــ  ظــــــ ــ  نــــــ ــا  ــنــــــ ــهــــــ وجــــــ ــي  فــــــ  أن  
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 أدونيس ـ سورية
 

 1الحضور 
ل  نار الحضور   أفتح  باب ا على الأرض أ شْع 

 في الغيوم التي تتعاكس أو تتوالى
 في المحيا وأمواجه العاشقه 

 في الجبال وغاباتها في الصخور
 خالقا  لليالي الحبالى 

 وطن ا من رماد الجذور 
 من حقول الأغاني من الرعد والصاعقه 

   .حارقا مومياء العصور 
 

 2أسلم  أيامي 
 أسلمت أيامي لهاوية 

 تعلو وتهبا تحت مركبتي 
 وحفرت في عيني  مقبرتي
 أنا سيد الأشباح أمنحها

 جنسي، وأمس  منحت ها لغتي 
 وبكيت للتاري  منهزم ا
 متعث  را  يكبو على شفتي 

 وبكيت  للرعب  الذي احترقت 
 أشجار   الخضراء في رئتي 
 أنا سيد الأشباح أوقظها 
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 وأسوقها بدمي وحنجرتي 
 الشمس قب رة  رميت  لها 

 أنشوطتي، والريح  قب ع تي 
 

 1لا حد  لي  
 لدربي اللابسة  الأمواج  والجبال

 لوجهي المليء  بالأصداء 
 أطف ت  آلاف الشموع البيا  في السماء 

 قلت لأسناني للأظافر الزرقاء
 ل يني معي واستسلمي للموج والهدير 

 قلت  لها أن تقطع  الحبال 
 بيني وبين الشاطئ الأخير 
 لا حد  لي، لا شاطئ  أخير 

 
 2قل  لكم 

 قلت لكم أصغيت  للبحار  
 تقرأ لي أشعار ها أصغيت 
 للجر  النائم في المحار 

 قلت  لكم غن يتْ 
 في عر  الشيطان في وليمة الخرافه

 قلت  لكم رأيتْ 
 في مطر التاري  في توه، المسافه

 جني ة  وبيتْ 
 

 194، ص 1أدونيس، الأعمال الشعرية الكاملة ، ج 1
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 لأنني أ بحر في عيني
 قلت لكمْ رأيت كل  شيء

 في الخطوة الأولى من المسافه 
 

  1الأرض الثانية 
 ها أنا في طريقي إلى أرضي الثانيه  

 ومعي رايتي ورياحي 
 والنهار يموت  

 ساحب ا خلفه عربات الأضاحي
 ساحب ا خلفه البيوت  

 
 2المسافر 

 مسافر تركت وجهي على  
 زجاج قنديلي  

 خريطتي أرض بلا خالق  
 والرفا إنجيلي.  

 
 3تائه الوجه

 تائه الوجه أصلي لغباري 
 وأغني روحي المغتربه
 وإلى معجزة لم تكتمل  
 أتخطى عالم ا تحرقه 
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  أغنياتي، وأمد العتبه   
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 الدكتور أنس بديوي ـ سورية  

 1أنا .. وهي ..
 

 يقول الشاعر النيجيري "كريستوفر أوكيجو":
 "أيا لب تي، ليس  مة درع من رصاص يقيني من 

 فاجرحيني بسحنت  ذات الأعشاب البحرية
 العمياء مثل غرفة قوية

ل إلى كلوروفورم   إن مسافات عطر  تتحو 
 يكفي صبري 

 وحين تنتهين وتفرغين من رتق غرزات جرحي
 أيقظيني قرب المحراب".

 
 وهي..أنا ..  

 سكبنا في عيون  الليل  
 أغنية  يمد  حنينها

 للفجر  شلالا  من الذهب  
 يعيش  بنا حديثا  يملأ الدنيا

 ويشغل  صمت  أوردة  
 يطرزها بكاء  حمامة  

 ساجعة    -على قلبين  –حط ت  
 يطاردها حنين  تنهد  القصب  

 أنا .. وهي ..
 ن د ي زركشات  الحب  أطفالا  
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 ت صافح  موسم  اللقيا
 وتوغل في ابتسامتها
 لتشرق  كلما عزفت

 على الأوتار  صادحة  
 ت ناجي رف ة الهدب  
 تركنا من بقايانا

 على الشطآن أشرعة  
 وإبحارا  بدمع  عرائس  الشه ب  
 قطعنا الدرب  لم ن به ب شوا   

 توزعها يد  الأيام  تهديها لنا عبقا  
 يعطر  صفحة  الذكرى 
 على قيثارة  التعب  

م  ر  من حكايانا رؤى    ي س 
 نقشت على أبواب  رحلتنا

 أهازيجا  موقعة  
هد  والنصب    بدفء السُّ

 أفاق  الكون  عند حدود  غربتنا
 وأمطرنا حديثا  عن دم  الماضي

 الذي سقنا   للكتب  
 أعد  لنا أحاجيه

 وراح  يترجم  الأبعاد  
 أوهاما  لمغترب  
 أنا .. وهي ..

 نداء  أرهق  الثغر  الذي عبقت به  
 الأطياب  فارتعشت سلافته  
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تا ر   على شفتين  ع ط  
 ببوح  حدائق  النشو  
 تفر دتا ب سرار  ي عت قها
 صدى أيامنا الحلو  

 ويكتبها بشدو  ضفائر  الكلمات  
 سحرا  عبقري  الوجد  
 يهرب  دونما جدوى 

 أنا.. وهي ..
 مدارات  يطوف  على كواكبها

تْ   نهار  مدائن  العشق    التي نق ش 
 على الأيام  ذاكرة  
تْ فصل نا ح رقا    وأد 
 ن داريها بكل صدى  

 ت ناجينا بقايا   
 حملنا في تفرُّدنا نقاء الحب  
 فانتشرت على الأكوان  رؤيا   
 ولم تتر  لنا الأحزان  جارحة  

 تجوب  عوالم  الماضي
 وتستجدي عطايا   
 أنا .. وهي ..

 غياب  في خيالات  
 تدف  لنا البريق  العذب  

 تسلمنا لذكرا   
 فيصهل  في ملاعبنا
 عبير  مواقد  الوطن  
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 الذي يغتالنا بالحب  
 يحيانا ونحيا   

 
 1لما ا تبكي أي ها البحر؟ 

 
 يقول الشاعر السنغالي "دافيد ديوب":
 " كانت الشمس تسطع على كوخي
 وكانت زوجاتي جميلات رشيقات

 يتمايلن ك شجار النخيل مع نسيم السماء
 وكان أطفالي ينزلقون على سطح النهر العريا

 فوق الأعماق الخطرة"
 

 حد ث الشاطئ عن أحلامه:
 الغرباء  " ليتني أبقى نشيد  
ني من مهجة  الرمل  شجون   مس 
 الدلاء  فتشظت بين جنبي

 ملوكا    أشطان  تاريخي  تْ أوقف  
 الفناء  غادروا فجري إلى ليل  
 ماذا أحكي للصبايا  

 خلجاني  عندإذ وقفن اليوم   
 ينثر  الآفاق  في وجه    صباحا  
 الضياء

نيا وأبقىأنا وحدي    أقطع الد 
 لن ا   خدرا  للبكاءفي عيون ا
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 ناقو   حياة  حمل الزورق   
   للعطايْ 
 الي      د  شد  برْ 

 في عظم  م شاي
 فتت  الأصدا   فارتاحت
 على قسمات  الأرض  

 من دون  ارتعاي
 همسات  الطير  تنعش  الموج  

 وت وي لجداري 
 صفحة  زرقاء تحدو

 موكب  النور   
 في سر  قراري 

 ضحكة  الأصحاب  حد تني  
 عن بوح  الحنين

 عاودتني في صهيل  
 الدرب شوقا  للسفين
 ما لها تقتات  خبزي 
 من جبين  لجبين  
ة  أطفال    هذ  غص 
اهرينترد ت في جبا      الس 

 فتباروا خلف  حيتاني
 من أنين  الغابرينركاما  

 يضح   البحر  
 ويبقى بين  جنبيه البكاء
ة  تروي بصمت    قص 
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 شدو  أنقاض  الفضاء
   بكف   ح  الجمر   يمس

ماءتجتلي    نور  الس 
 بعد  وهن    تْ إذ تعر  

قاء  فتلقاها الش 
 يمسح  الماضي ويرنو

 من بعيد  للغناء
 يكسر  الأوهام  عنا

 .ويردُّ الكبرياء
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 بدر شاكر السياب ـ العرا   
 

   1والمدينة  جيكور
 

 :المدينه  دروب  حولي  وتلتفُّ 
 قلبي  يمضغن  الطين من  حبالا  

 طينه، فيه،  جمرة   عن  ويعطين،
 الحزينه  الحقول ع ري    يجلدْن  النار من  حبالا  

 روحي قاع في  جيكور  وي حْرقن
 .الضغينه رماد  فيها  ويزرعن
 عنها  الأساطير  تقول  دروب  
وْقد    على  منها  عاد ما:  نام  م 
،  الموت  ضف ة  من عاد  ولا  سار 
 والسكينه  الصدى ك ن

 .ذفينه   راها في  صخرة   من  جناحان  فيها،  الـهول  أبي  جناحا
 عليها    قرانا  لت بنى  عيونا   منها الماء    ي فجر فمن

 ومن يرجع الله يوما إليها   
 

وْسها  الليل، وفي ،  فرد   المستعاد 
 غصونه  فيها  الصخر   عر ي  إذا

 نار    ت فاح    المصابيح   ورص  
 تينه،  أوراق    الحوانيت    ومد  
 دار   كل وفي مقهى كل    وفي  درب كل في  الحب    ي شعل فمن
 جبينه   فيها  الطفل    يمسح  يدا    الآدمي    الم خلب    ي رجع ومن
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 الحجار   عروق من ألو ية القلب فيها   لمسها من  وتخضلُّ 
حى  وبين  :النهار  وانتصاف    الضُّ
 المدينه رب     باسم   سب حت  إذا

 ـ بصوت العصافير في سدرة يخلق الله منها قلوب الصغار ـ
 برحى معدن في أكف التجار  

 لها ما أسما  جيكور من لمعة واسمها من معان كثار 
 النضار    هجير من لافح   في  الظل    يبسا من  الروح     يسمع فمن
 السفينه    يستبيح   فلا  إليها  الجليد  بحار في  يهتدي ومن

 دونه   ـ  الباب   يطرق   ابنها وجاء ـ  فيها  الدور  غل ق من  وجيكور،
ل ومن  المدينه    إليه  اشرأب ت  دار    حيث فمن..  عنها  الدرب  حو 
 

 فيها  النخل  ذرى   الأصيل مس    خضراء    وجيكور
 حزينه  بشمس
 :إليها  طريقا   لي  الكرى   يمدُّ 
،  القلب من  ..الحصينه  والقلاع  الدجى عبر  الدهاليز عبر    يمتدُّ
 الراقصون   بابل    في  نام   وقد
 يشحذونه،  الذي  الحديد    ونام 

ى،  :يحرسونه  الذي  النُّضار  لـهاث    الخازنين،  أعين  على  وغش 
 .جنتيها في  المجاعات  حصاد  
 عليها،  دربي مر    لظى من رح ى

ه العاقرات شرايين تموز عبر المدينه    وكرم  م نْ عساليج 
 شرايين في كل دار وسجن ومقهى  

 وسجن وبار وفي كل ملهى 
 وفي كل مستشةيات المجانين  

 في كل مبغى لعشتار  
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 بطلعن ازهارهن الهجينه  
 مصابيح لم يسرج الزيت فيها وتمسسه نار  

 وفي كل مقهى وسجن مبغى ودار  
 " دمي ذل  الماء، فهل تشربونه  
 ولحمي هو الخبز، لو ت كلونه"  

 وتموز تبكيه لاة الحزينه
 

 ترفع بالنواح صوتها مع السحر  
 ترفع بالنواح صوتها كما تنه د الحجر  

 تقول: " يا قطار، يا قدر
 قتلت إذ قتلته لربيع والمطر".

 وتنشر الزمان والحوادث الخبر  
 ولاة تستغيث بالمضمد الحفر  

ع  أن  !أ  رْ   أي ما  مقلتيه،  يديه،:  ابنها  ي رج 
 القم رْ   سنابل يا: »النواح    وترسل

 ..انفجر عروقه في  الزجاج    ابني    دم 
رْ   أصابت  دارنا فكهرباء    الحج 
ه ،  وصك  ه،  الجدار   .البصرْ  لمحة    رما    خض 
د  أن  ي نير،  أن  أراد  فاندحر"    الظلام    يبد  

 وترسل النواح  م يصمت الوتر.  
 

 خضراء  وجيكور
 الأصيل مس  
 فيها  النخل  ذرى 

 .حزينه  بشمس  



260 
 
 

 البروق، كوما  إ ليها  ودربي
 المدينه  أنار    حتى  ف ذكا    الضياء  عاد   م   واختفى  بدا

ماد  وراء من  يدي  وعر ى   .حروق  فيها  الجراحات ك ن  الض  
 .سكينه  واحتوتها  وبوابة    سور    قام   دونها من  وجيكور
 يمينه   قفل كل  على  يدمي  الباب     يفتح من  السور     يخرق  فمن

 المدينه  دروب في بها فاسعى  للصراع  مخلب    لا:  وي مناي
 ..الطين من  الحياة   لابتعاث قبضة    ولا

 .طينه محا    لكنها
 .سكينه  واحتوتها  وبوابة    سور    قام   دونها من  وجيكور

 
         
 1غري  على الخلي         
 

 الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل
ر  للرحيل  وعلى القلوع تظل تطوى أو ت ن ش 
 زحم الخلي، بهن  مكتدحون جو ابو بحار

 من كل  حاف نصف عاري.
* 

 وعلى الرمال على الخلي،
 جلس الغريب يسر ح البصر المحي ر في الخلي،

 ويهد  أعمدة الضياء بما يصع د من نشي،
 أعلى من العب اب يهدر رغو   ومن الضجي،

ر في قرارة نفسي  الثكلى : " عراق "  صوت تفج 
 كالمد  يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون.  
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 الريح تصرخ بي: " عراق "
 والموج يعول بي: "عراق، عراق"، ليس سوى عراق  

 البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون 
 والبحر دون  يا عراق.  

* 
 بالأمس حين مررت بالمقهى سمعت  يا عراق     )م(  

 وكنت دورة أسطوانه
ر لي زمانه  هي دورة الأفلا  من عمري تكو 

تْ مكانه  في لحظتين من الزمان، وإن تكن ف ق د 
 هي وجه أمي في الظلام                          )م(  

 وصوتها يتزل قان مع الرؤى حتى أنام  
 وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب

 فاكت  بالأشباح تخطف كل  طفل لا ي وب        )م(  
 من الدروب

 وهي المفلي ة العجوز وما توشوي عن " حزام   " )م(  
 وكيف شق  القبر عنه أمام " عفراء " الجميله

 فاحتازها … إلا جديله.  
* 

 زهراء أنت .. أتذكرين
 تن ورنا الوه اج تزحمه أكف المصطلين   

 وحديث عمتي  الخةيا عن الملو  الغابرين  
 ووراء باب كالقضاء

 قد أوصدته على النساء
 أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال 

 كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال
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 أفتذكرين   أتذكرين   
 سعداء كنا قانعين                          )م(  
 بذل  القصم الحزين لأنه...... قصم النساء

 حشد من الحيوات والأزمان، كنا عنفوانه  
 كنا مداريه اللذين ينال بينهما كيانه

 أفليس ذا  سوى  باء   
 حلم ودورة أ سطوانه   

 إن كان هذا كل  ما يبقى ف ين هو العزاء   
* 

 أحببت في  عراق روحي أو حببت   أنت فيه 
 يا أنتما، مصباح روحي أنتما، وأتى المساء

 والليل أطبق، فلتشع ا في دجا  فلا أتيه.
 لو جئت  في البلد الغريب إلي  ما كمل اللقاء،
.. هو اللقاء  الملتقى ب  والعراق على يدي 

 شوق يخا  دمي إليه، ك ن  كل  دمي اشتهاء  
 جوع إليه .. كجوع كل  دم الغريق إلى الهواء

 شوق الجنين إذا اشرأب  من الظلام إلى الولاد   
 إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون  

 أيخون إنسان بلاد    
 إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون   

 الشمس أجمل في بلادي من سواها، والظلام 
 حتى الظلام هنا  أجمل، فهْـو يحتضن العراق.

* 
 واحسرتا  ، متى أنــام 

 ف حس أن على الوساد  



263 
 
 

 من ليل  الصيفي طلا  فيه عطر   يا عراق   
 بين القرى المتهي بات خطاي والمدن الغريبه

 غن يت تربت  الحبيبه  
 وحملتها ف نا المسيح يـجر  في المنفى صليبه

 فسمعت  وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار
 فتذر  في عيني  من  ومن مناسمها غبار.

 مازلت أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب
 تحت الشمو  الأجنبي ـه  

يـه  متخافق الأطمار أبسا بالس ال يدا ند 
اذ غريب  صفراء من ذل وحم ى: ذل  شح 

 بين العيون الأجنبيه
 بين احتقار وانتهار وازورار ... أو " خطي ه " 

 والموت أهون من " خطيه " 
 من ذل  الإشفاق تعصر  العيون الأجنبيه

 قطرات ماء … معدني ــه
 فلتنطفي، يا أنت يا قطرات يا دم  يا .. نقود  

 يا ريح، يا إبرا تخيا لي  الشراع، متى أعود        )م(  
 إلى العراق   متى أعـود   

 يا لمعة الأمواج رن حهن  مجداف يرود               )م(
 ويا كواكبه الكبيرة  .. يا نقود.    بي  الخلي، ،

* 
 ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفار

 أوليت أن  الأرض كالأفق العريا بلا بحار  
كن  وأستزيد ب يا نقود أعد   مازلت أحس 

، يا نقود، بكن  من مدد اغترابي  مازلت أ نْق م 
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 مازلت أوقد بالتماعتكن  نافذتي وبابي
 في الضف ة الأخرى هنا ، فحد يني يا نقود         )م(  

 متى أعود   متى أعود   
 أترا  ي زف قبل موتي ذل  اليوم السعيد  

 س فيق في ذا  الصباح، وفي السماء من السحاب  
 كسر وفي النسمات برد مشبع بعطور آب  

ِ           )م(    وأزيح بالثوباء بقيا من نعاسي كالحجاب 
 من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين  

 عما نسيت وكدت لا أنسى وش    في يقين.
* 

 ويضيء  لي وأنا أمد  يدي لألبس من  يابي  
  ِ  ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جواب 
 ل م  يملأ  الفرح الخفـي  شعاب نفسي كالضباب    

 أعـود  !  -واندفق السرور علي  يفج ني    -اليوم  
* 

 واحسرتا  .. فلن أعود إلى العراق ! وهل يعود
 من كان تعوز  النقود  وكيف ت د خر  النقود         )م(
 وأنت ت كل إذ تجوع   وأنت تنفق ما يجود        )م(  
 به الكرام على الطعام                             )م(
 لتبكين  على العراق                               )م(  

 فما لدي  سوى الدموع
 وسوى انتظار  دون جدوى للرياح وللقلوع.  

 1953الكويت                                                              
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  1أنشودة المطر
 

 عينا  غابتا نخيل ساعة السحر،
 أو شرفتان  راح  ين ى عنهما الق م رْ 
 عينا   حين تبسمان  تور ق  الكروم 

 وترقم  الأضواء  كالأقمار  في ن ه رْ 
رْ  ح  ه  المجذاف  و هْنا  ساعة  الس   يرجُّ

 ك نما تنبا في غوريهما، النجوم…
 وتغرقان في ضباب من أسى  شةيف
 كالبحر سر ح اليدين فوقه المساء،

 دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف،
 والموت، والميلاد، والظلام، والضياء؛
 فتستفيق ملء روحي، رعشة البكاء

 ونشوة وحشية تعانق السماء
 كنشوة الطفل إذا خاف من القمر!
 ك ن أقوا  السحاب تشرب الغيوم 
 وقطرة فقطرة تذوب في المطر…

 وكركر الأطفال في عرائش الكروم،
 ودغدغت صمت العصافير على الشجر

 أنشودة المطر …
 مطر … مطر … مطر …
 تثاءب المساء، والغيوم ماتزال
 تسح  ماتسح  من دموعها الثقال.

 ك ن طفلا  بات يهذي قبل أن ينام :
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 التي أفاق منذ عام  -ب ن أمه 
 فلم يجدها،  م حين ل، في الس ال

 قالوا له: " بعد غد  تعود .. "
 لابد أن تعود

 وإن تهامس الرفاق أنها هنا 
 في جانب التل تنام نومة اللحود
 تسف من ترابها وتشرب المطر؛

 ك ن صيادا  حزينا  يجمع الشبا  ويلعن الميا  والقدر
 وينثر الغناء حيث ي فل القمر.

 مطر .. مطر..
 أتعلمين أي حزن يبعث المطر .
 وكيف تنش، المزاريب إذا انهمر  

ياع     وكيف يشعر الوحيد فيه بالض 
 كالدم المراق ، كالجياع، -بلا انتهاء  

، كالأطفال، كالموتى  هو المطر!  -كالحب 
 ومقلتا  بي تطيفان مع المطر

 وعبر أمواج الخلي، تمسح البروق 
 سواحل العراق بالنجوم والمحار،  

 ك نها تهم بالشروق 
 فيسحب الليل عليها من دم  د ار

 أصيح بالخلي،: " ياخلي،
 يا واهب الل ل  ، والمحار، والردى ! "

 فيرجع الصدى
 ك نه النشي، :

 " ياخلي،
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 ياواهب المحار والردى … "
 أكاد أسمع العراق يذخر الرعود

 ويخزن البروق في السهول والجبال،
 حتى إذا ما فا  عنها ختمها الر جال

 لم تتر  الرياح من  مـود
 في الـواد من أ ـر.

 أكاد أسمع النخيل يشرب المطر
 وأسمع القرى تئن، والمهاجرين
 يصارعون بالمجاذيف وبالقلوع،

 عواصف الخلي،، والرعود، منشدين:
 " مطر … مطر … مطر …

 وفي العراق جـوع
 وينثر الغلال فيه موسم الحصاد

 لتشبع الغربان والجراد
 وتطحن الشوان والحجر

 رحى  تدور في الحقول … حولها بشر
 مطر … مطر … مطر …

 وكم ذرفنا ليلة الرحيل، من دموع
 بالمطر…  -خوف أن نلام  - م اعتللنا  

 مطر … مطر …
 ومنذ أن كنا صغارا ، كانت السماء

 تغيم  في الشتاء
 ويهطل المطر ،

 نجوع -حين يعشب الثرى   -وكل  عام  
 مامر  عام  والعراق ليس فيه جوع .
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 مطر … مطر … مطر …
 في كل قطرة من المطر

 حمراء أو صفراء من أجن ة الز هر
 وكل دمعة  من الجياع والعراة 
 وكل  قطرة تراق من دم العبيد

 فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد
 أو حلمة توردت على فم الوليد

 في عالم الغد الفتي، واهب الحياة !
 مطر … مطر … مطر …
 سي عشب العراق بالمطر …"
 أصيح بالخلي،: " ياخلي، …

 ياواهب الل ل ، والمحار، والـردى ! "
 فيرجع الصدى
 ك نه النشي، :

 " يا خلي،
 يا واهب المحار والردى " .

باته الكثار ،  وينثر الخلي، من   
، والمحار  على الرمال، : رغو  الأ جاج 

 وما تبقى من عظام بائس  غريق
 من المهاجرين ظل  يشرب الردى

ة الخلي، والقرار،  من لج 
 وفي العراق ألف أفعى تشرب الر حيق

 من زهرة يربُّها الفرات بالندى
 وأسمع الصدى

 يرن  في الخلي، :
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 " مطر … مطر … مطر …
 في كل قطرة من المطر

 حمراء أو صفراء من أجنة الز هر
 وكل  دمعة من الجياع والعراة 
 وكل قطرة تراق من دم العبيد

 فهي ابتسام في انتظار مبسم  جديد
لمة  توردت على فم الوليد  أو ح 

، واهب الحياة "  في عالم الغد الفتي 
 ويهطل المطر …
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 بهيجة مصري إدلبي ـ سورية  
 1كشف

 
 في الروح ذاكرة من شوقها تك ف  
 والقلب  من سر  ها كالموج يرتجف  
 إنْ شف ها الوجد لا يجدي به سهر  

 أو حالها الحال  لا ي جدي به الأسف  
 ما نحن فيها سوى أسماء يحملها
 م ن رعشة البرد في أحزانه الخزف  
 نصحو فتدركنا في صحونا سعة  
 نغفو فيحملنا من رملنا اللهف  
 في جهلنا تنجلي كشفا  ومعرفة  
 تصفو لنرقى لها يوما  ونعترف  
 ت خفي بما حملت أسرارها أبدا  
 منها لها وبها الأسرار  تنكشف  

 منها إذا شاقنا شوق  تردد  
 فالعارفون لها هاموا بما عرفوا
 والهائمون بها فاضت مواجدهم 

 فالحال خاب به كل الذي وصفوا
 

 2وكن روحي لتفنى
 بهيجة مصري إدلبي ـ سورية  

 لأني لا أرى غيري أرا   
 

   5، ص2007إدلبي، بهيجة مصري، امرأة من خزف الروح، دار التكوين، دمشق،  1
   7المصدر السابق، ص  2
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 ف نت  أنا وفي سر ي مدا   
 حملت  إلي   ما أخفي فهامتْ 
 مسافاتي إلى أقصى هوا   
 ك ن   حين تشرب  م ن دناني

 تصبُّ الخمر  في روحي لظا   
ب  في دمائي  ف رفع  ما ترس 
ب  في دما     إلى ما قد ترس 

 أنا سر  خفي  لا يراني
 سوا   -لأني لا أرى غيري  -

ي يقينا  فخذ ما شئت  من شك 
 ومن صمتي حياة أو هلاكا
 أنا في وحدتي كالماء وحدي
 وأنت  هنا   في قاعي هنا   

 أحب   إنما لأحب  نفسي
 وأبلغ  سر ها في منتها   

 إذا ما الليل  أغراني بلحن  
 وكان حنين ه في  انتهاكا

 تركت  الروح تسري في مداها
ها إذا القلب  احتوا     لأدرك 
 أنا ماكنت  إلا كي أراني
 وأعرف ني وإن ضل تْ رؤا   

 أمز ق  عن رؤى روحي ضبابا
 يحو   على مسافاتي شباكا
 لأكشف ما تراكم في ضلالي
 وأعرف  ما اعتراني  واعترا   
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 أحب   فلتكنْ من ي لأن ي
 صدا     –وإن جاوزت  آفاقي  -

 بلغت  الصمت  حين أردت  قتلي  
 وسهم    كنت  تشهد  إذْ رما   
 رأيت   والهوى أمسى هلالا  

 وكنت  الريح  تنصب  لي شراكا
 ولكني لأني لست  غيري 

 س بقى في حمى صمتي ملاكا
 وأمضي كي أرى أسباب  كوني 
 وتمضي دون حبي  في عما   
 أعلم   الهوى لا كي تراني
 ولكن كي ترى ما في حما 
 أنا الرؤيا وأنت  هنا ضلالي
 أنا أهدي   إنْ ضل تْ خطا   
 فكن ظلي لتبلغ  سابحاتي
 وكن سر ي لتبلغ  مبتغا   
 وكن نفسي لتعرف ني تماما
 وكن روحي لتفن ى كي أرا   
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 لال قضيماتي ـ سورية  ج
 1تكوين

 
 وأرا  على أفنان الأنجم 

 أقبس من ري ا  بريق المزن  
 وأسكن تحت رموش 

 أنحت من عيني  تما يل الرؤيا
 وبين الجزر  بين المد    ف ضيع بقرب 

 وهواجس روحي
 ترقد تحت سنابل وحي 

 تمسح عني الذوب
 إذا تنثال شموع هوا 
 وتقطر في رؤياي

 تعر ي في روحي ألقا  
 يتضو ع من سحري 
 بحب أرهقه الينبوع
 فغن ى في نهرين:

 ونزيف الصبر  من اللقيا
ف أن نتسامى  أتشو 

 أنت إلى أفقي
 وأنا .. وهوا  إلى فلق  

 فيه سوى  ما
 روحين سرى في سر هما

 أمل يتهج ى ذكرهما
 

 85، ص 2002قضيماتي، جلال، معارج الطين، اتحاد الكتاب العرب،  1
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 وهوى يت ن ى حين يغذ  السير إلى الرؤيا
 ويجن ح فينا أشرعة  

 تبحر إلا صوب هوانا ما
 حين يكون الحب هدير البحر

 على ياقوت الصخر
 وكلانا نعرف أن  لنا

 نعرفه من كثبان   ما
 أن لنا آماد العمر  إذ نعرف

 ناو   ذ ك  م    وأن لنا آباد الدهر
 نفحت فينا من روح الله

 ف بدعنا  رؤى الإبداع
 في الكون رفيف نداءات  
 وسكن ا في شرفات الحلم 

 بما شئنا  تقايضنا الأحلام 
 أو شاء لنا طوفان الغمر

 ما أنت سوى سفري في الوما
 وما تدري 

 روحي برحيل إلا حين يكون ل  الترحال
 شراع السفر  وحين ينادي الركب

 فيحن الشا  
 وتسكن في  الموجة إن هدرت

 وتغيبنا  لتضم  إليها روحينا
 وكلانا نحو مرافئنا

 ورمال شواطئنا  نعدو
دنا  ترسمنا فوق نوازعها  وتوح 
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 في لحظة تجمعنا اللقيا
 لنعود كما شئنا سطرا  

 يكتبه الموج ك ن الموج صدى النجوى 
 وهوانا رف  غمامات

 وتنز لنا تمطرنا منه نسائم طهر
 كالغيث على الأرض الظم ى

 فيموج الجرد
 وتخصب بعد القحا

 .عيون القفر
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 رولا عبد الحميد ـ سورية  
 

   1"لقلق أنا"
  مل أنا مجنون أنا  

 أتعبتني المحيطات وأنا أجتازها  
 أرهقني الملح وأنا أقتاته  

 دوختني الريح وأنا أرفع أشرعتي في وجهها  
 وه نذا أقف في مكاني كالتمثال 
 ه نذا أتحدى الرحيل والتجوال

 فراخي يحل  قون يمدون أجنحتهم لي 
 وأنا واقف بلا حرا   
 أستجديهم البقاء  
 فالدفء سراب  

 والقمر ظل وخيال
 والبحيرة قطرة تغور في الصحراء  
 لقلق أنا أور ت فراخي الترحال

 فيا لتعسي، فلألطم وجهي
 وأمرغه في التراب

 لقلق أنا وفراخي أشقياء.  
 

 2"لا أعلم من هو"
 ينقر على نافذتي كل مساء نقرتين  
 وأهرع لأفتح الشبا  ..أرا  مضى  

 
 36، ص 2017عبد الحميد، رولا، موسم العن  قري ، دار العراب، دمشق،  1
 113المصدر السابق، ص  2
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 وتر  لي رسالتين  
 وعنقودا من حروف: كاف وراء وميم  

 رسالة لأقرأها في السحر  
 وأخرى ما تنف  من وريدي تشرب
 وأحرف تتوشحني إذ دهمها الشتاء  

 وترسم لي شرفة بلا أعمدة  
 تطل على كوكب من رؤى  
 ينقر على نافذتي كل مساء 

 ولا أعلم من هو.  
 

 1"قلبي يخفق حينما أراك"
 قلبي يخفق حينما أرا   

 أسمع هدير حبيبات الفضة  
 وزقزقة عصافير خرجت من بيوضها للتو  
 أسمع خرير المطر ينسكب على الشريان
 أسمع صوت أمي تنادي الأفق الأبيا  
 وغيمة زهرية الأنامل والوسائد والرايات  

 قلبي ينفتح حين أرا   
 أنت نبا أبي ينساب على أوراقي  

 وصوت القرنفل في الغاب  
 هزيلة الأحلام لا تفي شغفي 

 غريبة القناديل لا تسقي  
 وردة همست في فناء الوجدان  

 ألف وردة تتفتح على رداء روحي  
 

   65، ص 2019عبد الحميد، رولا، أيا زمردة الصباح تفتحي، وزارة الثقافة، دمشق،  1
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 حينما تهمس في روعي 
 حينما تضع زهرة على شعري  

 وتسير في حديقتي  
 يحف ب  نرجس ويمامة وريحان 

 كن معي 
 فالضفة الأخرى بعيدة  
 والموج في كانون هائ، 

 هائجة أصوات مراجل النحا   
 كن معي 

 ضع يد  أمام الرصاص  
 ولف جيدي بوشاح   
 قني من لهيب الحطب  

 كن معي 
 فالضفة الأخرى بعيدة  
 ومع  قدماي تثبتان  

 يثبت العيد ويشهق الهلال.  
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 زكريا مصاص ـ سورية 
 1طيف.. 

 
هـــــــــد ــ  نـــــــ ولا  غـــــــــرا   ــ  لا  ـــــــ  ا أهـــــــــوا   
ــرتــي  ــاصـــــــــــــ بـــــ ــلء  مـــــ ــ     حــبـــــ  لــكــن  
ســـــــــــــــــــــامـرنـي ــ    مـنـــــ طـيـف    ورفـيـف  
لـــــــــه   لاحـــــــــدود   لـــــــــحـــــــــن    وهـــــــــوا   
ــاقيـة   ــاب  نبضــــــــــــــي مثـل  ســــــــــــ  ينســــــــــــ
ــذر   حـــــ عـلـى  مـنـي  ــدجـى  الـــــ ــدنـو   يـــــ
ذاكـــــرتـــــي  دوح  ــ    طـــــيـــــفـــــ  ويـــــعـــــود  
شــــــــــــــــغـــف   عـــلـــى  ــا   طـــربـــــ  ويـــهـــز نـــي 
ــب   ــعـــــ تــ ــن  مــ ــنــــو    يــ ــوا   هــ ــذا   هـــــ

 

دا  وعـــــــــ  ولا  لـــــــــقـــــــــيـــــــــا  لا   أهـــــــــوا   
هدا ــ  ــا   لي دنيا الهوى شـــــــــــ  قد صـــــــــــ
ــدا فـــــ و  لـي  ــام   الإلـهـــــ صـــــــــــــــيـر  ــد   قـــــ
ا  ــد  امـــــتـــــ ــا  مـــــ كـــــلـــــ  ســــــــــــــــــحـــــرا    يـــــزداد  
وردا ــى  ــربــ الــ ــد  ــيـــــ جــ ــى  ــلــ عــ ــر ت   مــ
ــدا  ــوجـــــ والـــ ــل  ــديـــــ ــنـــــ ــقـــ الـــ ــزع  ــفـــ يـــ  أن 
ا ــد  جـــــ ــاطـــــــرا   مـــــ ــعـــــــرا   شــــــــــــــــــ  ويـــــــزخ  
فـــــــــردا أجـــــــــوائـــــــــه   فـــــــــي   وأ ـــــــــيـــــــــم  
ــدا مـهـــــ ــافـقـي  خـــــ مـن  دي   فـتـوســـــــــــــــــــــ 

 

 
 2ت عِّ   الوردُ 

ــوا    هـ ــر   ــيـ ــبـ عـ ــن  مـ ــورد   الـ ــب   ــعـــــ  تـ
ــا    ــكـــــ وبــ ــه   لـــــ ــس   ــرجــ نــ ــى  ــنــ ــحــ  وانــ
ــه   عـلـيـــــ ألـقـى  الـطـلـيـق    والـنســـــــــــــــيـم  

ــا روحي  يـــــ تغمر  وأنـــــــت   ــا    حبيبـــــ
 هـل إلى الروض  عودة الورد  يومـا  
ــاني  ــا رســــــــــــــول الأمــ  إن يكن بيننــ
ــار ح را   ــاح لا طــ الجنــ ــا   قــــد طوينــ

ــال    فمتى يـــا  دوح الطيوب  وصــــــــــــــ
 

ــا     ورمـــــ ــه   عشــــــــــــــــــقـــــ مــــن  ــنــــى  ــثــ ــتــ  فــ
ــا    ور ـــــ لــــــلــــــثــــــرى  ــل   الــــــظـــــ  وهــــــوى 
ــدا   نـــــ أغـــلـــى  الـــحـــريـــر   ــديـــع  بـــــ  مـــن 
نـــــجـــــوا    ــنـــــوى  الـــ مـــــن  ــنـــــي  ــتـــ  أحـــــرقـــ
لانرا   دوننـــــا  الـــــدهر  قضــــــــــــــى   قـــــد 
أســـــــــــــــــــــا    بـــعــــا  يـــرد   ــيــــم    فـــنســـــــــــــــ
ذكرا    يصــــــــــــــطلي  ــد  البعـــــ في   وهو 
ــا   !  ــنـــ ســــــــــــ الظلال   بين  نلقى  ــه    فيـــ
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مين الشام   1ياس 

 
قيـــــا ــ  ســــــــــــ ام  الشــــــــــــــــــ   يــــاســــــــــــــمين  
ــانـي  الـمـعـــــ ــاء   مـــــ لـي   صـــــــــــــــــــــب  
إلا   الــــــــغــــــــيــــــــم   بــــــــعــــــــد    لــــــــيــــــــس 
ــا   مشــــــــــــــــوقـــــ ــلــمــح  ال  شـــــــــــــــــــــاعــر  
رؤا    مـــــــــــنـــــــــــي   خـــــــــــطـــــــــــفـــــــــــت 
لـــــــكـــــــن  الأفـــــــق  ــ فـــــــق  بـــــ  طـــــــف 
ــدى  إن شــــــــــــــئـت بوحـا    كن صــــــــــــ
ا   صــــــــــــــــــــــد  رمــــــــت   إن   وأطــــــــق 
ــامـن  يـــــ ام   الشـــــــــــــــــــــ  ــاســـــــــــــــمـيـن    يـــــ
ــا   ــنـــــ لـــــحـــ ــت   ــيـــــ ــنـــ غـــ كـــــم  ــ    ــيـــــ  فـــ
حــــــــلــــــــمــــــــي أجــــــــريــــــــت    ولــــــــكــــــــم 
نــــبضــــــــــــــــــي  ــت   نــــهــــنــــهـــــ  ولــــكــــم 
جـــــــــــنـــــــــــاحـــــــــــي  رف    ولـــــــــــكـــــــــــم 
ــاشــــــــــــــــي  ارتــعـــــ هــمــس   ــت   عــرفـــــ
ــاشـــــــــــــــــــــا   ــعـــــ ــتــ انــ ــي  روحــ ــلأت   مــ
دهـــرا   ام   الشـــــــــــــــــــــ  ــاســـــــــــــــــمـــيـــن    يـــــ

 

ا   ــ  ــيــــــ نــــــ ســــــــــــــــــــــ  ــا   بــــــــوحــــــ ــلــــــــرؤى   لــــــ
أحـــــــــيـــــــــا  بـــــــــالـــــــــوجـــــــــد    إنـــــــــنـــــــــي 
ــا ورؤيـــــــــ إشــــــــــــــــــــــــراق   ــجـــــــــــر   فـــــــــ
ــا ــيــــــ فــــــ الأشــــــــــــــــــــــواق    أضــــــــــــــــــــــرم  
ا  عــــــــلــــــــيــــــــ  تــــــــحــــــــنــــــــو   مــــــــهــــــــجــــــــة  
ــا ــيـــــ ســـــــــــــــــعـ ــرق  ــبـ الـ ــح  ــمـ ــلـ كـ د  ــ   عـــــ
هـــــــــنـــــــــيـــــــــا  عـــــــــذبـــــــــا ،  هـــــــــوى    أو 
ــا ــيـــــ ــقـــ ولـــ وصـــــــــــــــــــلا   ــب  ــطـــــ فـــ  أو 
ومـــــــــحـــــــــيـــــــــا  قـــــــــلـــــــــبـــــــــا    طـــــــــبـــــــــت  
عـــــــــبـــــــــقـــــــــريـــــــــا  بـــــــــوحـــــــــا    فـــــــــاض  
بــــــــــــهــــــــــــيــــــــــــا! ل   الــــــــــــظــــــــــــ   وارف  
ــا!  ــيـــــ شــــــــــــــــــجــ الشــــــــــــــــــوق   ــر   ــائــ  حـــــ
مـــــــــلـــــــــيـــــــــا! مـــــــــغـــــــــانـــــــــيـــــــــ     فـــــــــي 
ــا  ــديـــــــ يـــــــ فـــــــــي  ــ نـــــــــت  ــمـــــــ ــاطـــــــ  فـــــــ
مـــــــــقـــــــــلـــــــــتـــــــــيـــــــــا  فـــــــــي   وغـــــــــفـــــــــت 
ــا  ــيـــــ وحـــــ ــاب   ــيـــــ ــالأطـــــ بـــــ ــت   ــمـــــ  عـــــ
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 زكية مال الله ـ قطر  
 

 1تشكيل 
 في تشكيل  مد وجزر 

 ومئات من جزر
 تتمدد فوق خطوط الظل وتفتري مساحات الضوء

   بوح/ همس/ لمس/ دفءلفي تشكي
 مرايا تتجمع وتعكس ما خلف حدود الكون 

 قبل البدء وما
   وجهي ببريق أستخلصه من عينين كقنديلينوأمر   

 وطرف يقطر بين عروقي كشظايا
 ف لملم ناري وأشع

 بنواجذ تختطف الأبصار وتسكن عند شفا  فارهة
 من صاحب التشكيل  وأتساءل

 وكيف ي م الوجه الروح
 وبين الأضلاع منافذ تلتحم بتكوين الجسد

   وت رخ لملامح جامعة
 أستنفر بحري 

 أغوص لقيعان تجذبني للأسفل
 أستكنه عن قديس أسمر اللون 

 بخديه تباشير الطهر
 أختام التوبة..وعلى الثوب الأبيا..

 هل ذا  حبيبي  
 أو بعا ملا  حل على وجه الأرض
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 وتصور كبشر وارتحل وحل وارتحل بلا أجنحة  
 ضم بهاء 

 استرخ على الحد الفاصل بين غروب الشمس وقرص القمر
 وسآتي   أشعل نيران 

 فتاة أسقي من وه، الكفين، ألثم أنوار 
 يحويه التشكيل. وأضم  إلى آخر ما

 
 1توجس 

 حس  النور، حس  
 ب الرملو ثيلتف  ب

 ي أطراف المقلةم   د  ي  
 فيا  من أجواء تتلصم،

 ن ريح المد  تتحي  
 وتهطل بالأصداف.

 أستنفذ قطر الوقدة  أور ي نار 
 وأبار  حسي

 ن أوجد  بوجديم  
 وبقيت ساهمة  ومضى،

 قب جنوح الماءتأر 
 وأحاكي الصمت
 أنتفش كرياي

 هائجة في ناقو  الصخر
 وأفتت جسدي

 توجس
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 أن تفتر بثغر القاع
 تبصق أسرار 

 تلتهم بقايا النا 
 تشهق بالأعضاء،

 وتنخرط كرحى.  الأطراف
 أن تفقد بعا بقائ   خشية  

   صن ذات 
 افجر    لشروق الروح  نْ وتحي  

 أشتاق 
 هواء    الضوء ي  وأبعثر ط

  ملا بسوا .
 

 1م دبة 
 عزاء  للبرق المقصوف

 وعين  تتقد كمدف ة 
 بعا الجمر  خذْ 

 السحب المنةية  أشعل  
 خارج كوكب الأرض

 حشود  تتقرب للقمر  بي   ْ وتدف  
 الحد الفاصل  تشقُّ 

 وبين الظل  بين الظل
 ي جلد الشمسوتعر   

 لأنوار خائرة 
 نجم  في قدمي
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 ونجوم  تشرد على كفي
 أفتح باب الكون   ولعلي

 لم دبة  أدعو الأفلا 
 على شرف الماء

 
 1مناف 

 تحطم الشبابي 
 تسمح لحزمة من الضوء أن تنزلق على كةي 

 وتضيء كفي
 عنفوان راحتي 

 وه، يشعل المصابيح المطف ة على جدران القلب
 زيت فيه. يشع كقنديل قديم لا
 زهور  بكل الأركان

 وعلى قدمي آ ار شمع متجمد
 انصهر مرة على أوراقي.

 تسري كبرهة على جذع الليل
 تفتق فروع الأشواق المتاخمة

 وتمتصني حتى الموت
 ألاحق خطوات 

 رعني يمنة ويسارا  ز ت
 ولا أمل  إلا السقوط رويدا  فوق عتبات وجدي،

 وأعيد ترتيب الرسائل
 مذْ أو عزت لي عن قصائد طافية على سطح البحر

 ألقيت بشباكي
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 وجلست أرتقب الغروب
 رب أسما  مهاجرة تقع في مخيلتي

 وتجذبني نحو الأفق المتورم 
 وأتعلق ب هداب   ف قم زوائدي

 سابحة في تموجات 
 وأحيانا أعا على نواجذي

 كسمكة القري وألتهم آلاف الطحالب
 المغروسة في شعاب صدري.

 أنبش عن لآلئ  في عرصات العشق المنبوذة 
 ثو على وجهي أكوام المسافاتحأ

 وأتوقف كثيرا  عند بقاع مجهولة
 بشر يتقافزون حولي كالضفادع

 وأنا أحمل سلة كبيرة 
 راكم فيها أيامنا.أ  

 قل إنها المقادير
 تجمعنا أو تفرقنا  تستلقا الأنفا 

 كدوائر المطلق المغلقة
 ومنافذ للحقيقة توصد أبوابها

 وتتركنا في  ورة.
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 ــ قطرسعاد الكواري 

  1فضائي 
 لم يكن ما حدث  

 نتيجة  قة أو غرور  
 ما حدث كان بسبب تقديري لأهميت 

 إن كنت  نقطة في بحر  المترامي الأطراف 
 ستكون بالنسبة لي هذ  النقطة 

 هي فضائي. 
 
   2لوحة

 وجهي مرسوم في كف   
 فحذار أن تحر  كف   
 وجهي مرسوم بإتقان  
 ف شعل غابات  بنيراني  

 وأشعلني بلمسة. 
 

 3 ياب 
 الدروب نهضت  غائب ... وأنت 

 الصراخ تسكع في الأعماق  
 الصباحات سكبت عطرها وانتحرت  

   كثير ا البحر  ر ر كثير ا 
 وأنت غائب  

 
 77الكواري، سعاد، وريثة الصحراء، ص   1
   45المصدر السابق، ص  2
   51المصدر السابق، ص  3



287 
 
 

    ـ سورية  الدين كلي   الدكتور سعد 

 1البي 
 

 من ذا يعيد الطفل للبيت القديم    
 يرد ألفته عليه  

 وغبطة كانت تطارحه الغرام  
 من ذا يعيد الطفل  
 يرتق حبله السري  

 يسقي وجهه برذاذ دالية  
 وأضلعه بترتيل اليمام  

 من ذا يعلق خرزة زرقاء  
 في مريوله البني  
 يتلو آية الكرسي  

 كي يشفى من الحمى  
 يسرح شعر  بدموع فرحته  

 ويدعو الرب: 
م عنه   يعمي أعين الظ لا 

 يميا عن دمه الغشاوة واللئام  
 من ذا يعيد الطفل للبيت القديم

 بيت بحجم القلب  
 لا نافورة  تلهو ولا أرجوحة   

 لا زخرف  يحبو على الأبواب  
 عارية هي الجدران  
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 إلا أحرفا معقوفة  
 تزهو باسم الله 

 واسم نبيه الأمي 
 تحر  صورة  للوالد المطحون  

 بالعيش الزؤام
 بيت تخاصر  البيوت  

 تطل من وله  ومن تعب عليه  
 تري في أنحائه فيئا  

 ويسكب قلبه  
 في حزنها العالي 
 تطل عليه مئذنة  
 يرف هلالها ويبوح  

 مئذنة يسامرها  
 وتمل   ب خلاق الحمام  

 بيت بحجم القلب  
  دي الأم ق ب ته  

 وزخرفه أغاني الروح  
 زقزقة الصغار  
 ولمسة النعمى  

 هو الشغف الظليل  
 بلاغة الشرف العصي  

 محارة الرؤيا ومحراب الغمام
 من ذا يعيد الطفل للبيت الحرام    
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 1امرأة 
 

 ظبية ...عصفورة ..أم سمكه
 أم نور على نار   المرأة   هذ

 على أشرعة مرتبكه  
 أم رفيف أم حسيس أم نديف  

 أم رؤى منسبكه 
 زخرف با   نْ م  يا لها 
 من حوا  منهكه ويا لي 

 لو تدخل في المرآة  هذ  المرأة 
 لانثالت أهازي،   

 من الياقوت والرمان 
 لو تفتح باب الورد  

 لابتلت يدي  
 بالنعميات المهلكه 

 يا أِ  هذ  المرأة 
 والأنس  كم فيها من الغبطة 

 والأهواء  وكم فيها من الأسماء 
 كم سنبلة فيها  

 وكم أغنية منهمكه 
 لو كانت  هذ  المرأة 

 آية أو زبدا  ولو كنت لكنا 
 أو ... ليس لي أن أدركه  

  
 

 90ـ  87، ص  2007كلي ، د. سعد الدين، باب اليمام، دار المركز الثقافي، دمشق،  1
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 1من معجم الروح  
 

 في صحن الجامع  
 كان الطير يتقافز  

 ينقر ما يتساقا من صلوات  
 في صحن الدير  

 كانت را بة  
 تتصاعد من وجد  

 حسرات  
* 

 جسد أم روح  
 يتطاير من شجر التفاح

 إلى شجر التسبيح  
 لا أدري  

 هل ينقر لوز الغبطة  
 أم يفتح شباكي للريح  

* 
 شبح  

 يخرج من فوضى الأوراق  
 على جسدي  يتمدد كالسعلاة 

 ويلوث روحي بالأشواق  
 ما قالت عنه الريح  لا أدري 

 بطل أم أف اق 
* 

 
   55ـ  51، ص  2007كلي ، د. سعد الدين، باب اليمام، دار المركز الثقافي، دمشق،  1
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 يتحسس ما يوجعه من أشياء  
 ومن أسماء  

 رائحة الحزن على كةيه  
 وفي رئتيه ...دخان الماء  

 ما حاول أن يبكي 
 ما حاول أن يستاء  

* 
 شيء ما يتنفس في الفنجان  

 أم قبلتها  رائحة القهوة 
 وهي ترف على أعضائي  

 أم ذاكرة الأحزان 
* 

 من عادته  
 أن يسكر في الحانة شهرا  

  م يصلي خلف إمام المسجد  
 طول العام

 هل كان يكفر عن ذنب  
 أم يستغرق في الأحلام   

* 
 هل حقا أن الظل   

 يتساقا من أغصان النور  
 كي نسبح في الديجور   

* 
 ما بين الوردة والعصفور  

 نسب من نور  
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* 
 يبدو أني أصبحت كمثل التوت 

 حين يموت.  لا ينض، إلا 
 

 1غرفة وحس 
 

 لنا كلُّ شيء  ..
 حةيف  الأماني، وزهو  القصائد  

 دفء  الأزقة، والمشتهى
 وما سوف نخسر  كي  لنا ما يجيء  
 يعيش  الوطن
 يصبح البحر  غيما    فمن أجلنا

 نخبئه قطرة  .. قطرة  
  م  نسكبه في شفا  الزمن
 ون تي سريعا  إلى الز ند،

 نعصر  .. كي يكون الث من
 وفي القلب أسئلة  ليس تشبع  

 في القلب ش   بحجم  .. الوطن
 لنا كلُّ شيء  ..لنا كلُّ شيء  ..

 وليس لنا غرفة  ..  
كن!  للس 

 
 

  
 

 74، ص 1993كلي ، د.سعد الدين، وأشهد...هاك اعترافي، دار الينابيع، دمشق،  1
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 سعدي يوس  ـ العرا 
 

جرة    1الش 
 عارية ، إلا من بضع  و ريقات  تسقاْ 

 وتويجات  ميتة  
جرة سوداء ، تمرُّ بها الريح    والش 
جرة   ولا همس  من الريح  أو الش 

 لكن العصفور الأول  ي تي
 فالعصفور  الثاني
 فالعصفور  الثالث،

جرة..  وإذا بالش 
 كم أحلم  أن أطبق  ه دبي!

 
 2صباح  مُمطر
 تمرُّ السيارات

 مسرعة    م بللة  
 3وأنا أنتظر  الهدهد  تحت  الكالبتوسة  
 غصن  الكالبتوسة يقطر  في كف ي

 أيُّ روائح    أيُّ شميم!
 من غابات يسقيها مطر  منذ  قرون 

 غابات  لم يدخلها حطابون 

 
 .290، ص 1996يوس ، سعدي، أربع حركات، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،  1
 .  292المصدر السابق، ص  2
الكالبتو : نوع من الشجر، قوي، ج عه مستبيم، قد يصل ارتفاعه إلى مئة متر، ورقه دائم الخضرة عطر   3

 الرائحة، يزرع في أرصفة الشوارع، يستخرج من ورقه الكينا، ويتعمل لعلاج الملاريا، ويسمى شجر الكينا.  
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 ولم يمسسها بشر  
 كانت لتكون  غابات  ما

،  س ظل مع  المطر 
 في الموقف  تحت  الكالبتوسة  

 أستاف  بخور  الغابات
....  وأذكر  شعر  

 
 1من الناف ة

يدة   آ ، أيتها الس 
، هذا الجميل  كيف تقضين عمر  

 تحت حبل الغسيل  
يدة   آ ، أيتها الس 

 كم أرى في الصباح حبال   
 بل كم أرى في السماء حبال   

 أنت  الجميلة  
، اليدان  أنت    يدا  

 وهابطتان  صاعدتان
 أبدا ، تحت حبل  الغسيل..

يدة   آ ، أيتها الس 
 أي  عمر  سنقطعه  تحت  حبل  الغسيل  

 أم ترانا سنقطع  حبل  الغسيل  
 آ ، أيتها السيدة..

 
 

 
 .  331يوس ، سعدي، أربع حركات، ص  1
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 1ولاء
 من بلد  ستدور  إلى آخر
 ومن امرأة  ستفرُّ إلى امرأة  
 من صحراء إلى أخرى 

 لكن  الخيا  المدود  مع الطائرة  الورقية
 إلى النخلة    سيظلُّ الخيا  المشدود  

 حيث  ارتفعت طيارت   الأولى...
 

 2جواب
 ماذا يمكن  أن تمنح هذا الكون  

 هل تقدر  أن تضفر من ألياف  الكلمات
 غصنا   

 هل تقدر  أن ترفع  كةي   لتستمطر  غيمة  
 هل تقدر  أن تمسي في العتمة  

 نجما   
م ى  ك س       هل تقدر  أن تعصر  من  وب  الح 

 هل تقدر  أن تهب  الطفلة  أبعد  من دهشتها  
 ماذا يمكن  أن تمنح  هذا الكون  

 أحيانا  تغما  عيني   
 وفي أقصر من لحظة
 .تشعر  أن الأرض سماء

  

 
 .  353يوس ، سعدي، أربع حركات، ص  1
 . 351المصدر السابق، ص  2
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   ـ سورية  سعيد رجو
 

 1السيد الحرف
 أعطاني مفتاح الطلسم، وقال:  
 سمائي  أرضي  ناري  أنواري   

 تتمرأى في عيني    
 وهذا القبس القدو  النازف   

 بين أنامل  الوهاجة:  
 نور يسعى بين يدي   

 وإن  خازن أكوان الأسرار   
 فسافر ب ساطير الأقمار 

 إلى عتمات الأغوار  
 ف نت عريف ملائكة الحضرة   

 ق مريُّ السدرة   
 جوهرة الأفلا ْ 

 غادرت  خفائي منطلقا لمدارات بهائي  
 كل جهاتي كانت مائجة  

 بتهاليل  النور  
 موشاة  بمجرات عصافير   

 محيطات سرور.  
 

   2"آية الح " 
 يمكنني أن أجعل الهواء م ر حا  
 

   6ـ  5، ص 2008سعيد، رجو، شمسها سيدة الأوقات، دار نون، حل ،  1
   23المصدر السابق، ص  2
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 والبحر  أبهى زرقة وأوسع ابتسامة  
 وسحنة الرمال غابة  

 وأنهرا مو ارة  بالعطر والأقمارْ 
 يمكنني أن أجعل السماء ساحة للرقم  

 جنة  للعنب الأحمر والأزهارْ 
 لأنني الحب الذي لا يعرف الأسوار. 

 
 1"الخروج من حم  الموت" 

 نحو الآماد الأولى  
 نحو النار المشبوبة بالوحْم البكر 

 إلى حيث اختل، الهاجس في رحم هيولا   
 انفرج الحلم اللا محلوم  
 انبل، المجهول المعلوم  

 وآب الذاهب من بوابة بدء البدء 
 هلامي  القسمات  

ر واوا    هنال  يا غبطة قلبي، أتكو 
 بين الكاف المكنونة والنون المظنونهْ 

 أتدفق نهرا وهاجا  
 مهجوسا بفراديس النور  
 يواصل عريانا سفر النار  

 إلى أزل البدء الآخر  
 مغسولا من حم  الموت المسنون. 

 

 
   21المصدر السابق، ص  1
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 1"سيدة الزرقة" 
 ت تي  من شجن البنفس،  
 تبدأ الأنهار  تبدأ وقتها  

 وترتب الأقمار  فوق إهابها خزفا وبل ورا   
 لفاكهة الرغائب  

 تزدهي عنبا وكمثرى  
 وترتجل التدفق  

ب اب     تغدق الفرح المعتق والح 
 وكركرات  دوارق  الأطياب   

ا من عناق    موج 
 واجتياحات  رغيد 

 
  2"لوحة"  

 ت تي لتقول: 
 أضعت  زمان  بحثا عني  
 وأنا متوامضة في نظرات  

 طافرة من نبضات   
 لاهثة  في أنفاس   

 غارقة في إحساس   
 أحلم عن  وفي   

 وأنسى أني هائمة في   
 في أعماق  
 باحثة  عني. 

 
   25المصدر السابق، ص  1
   27المصدر السابق، ص  2
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 صلاح عبد الصبور ـ مصر

 
 1توافقات

 
، حين تصيري  عتريني المزاج الرماديُّ

 السماء، رمادية ، حين تذبل  
 شمس الأصيل، وتهوي على خنجر

، النقا الشفقية تنز ف    الشجر 
ة ، ويواري   منها، تموت  بلا ضج 
 أضالع ها العاريات  التراب  الرميمْ 

 يعتريني المزاج الترابي، حين تصير
 السماء ترابية، حين يصبح مرج

 السماء جديبا، كصحراء  تنحل فيها 
 النجوم رمالا، وي نحلُّ حتى يذوب  

 السقيمْ...  ببطن الهيولي القديم  التراب  
،  يطلع الصبح ، يطلع في  صباح 

 ، أو مشرق  فلا باهر  الضوء  
، ولكن ه فار  ، الكلام    القسمات 
، وقلبي  ي فر   محار  رخيم 

 من حزنه الغسقي كي يشرب  
 الضجر الماس   الطعم ، موج  
 من اللحظات  البطيئة  يحملني
 مثلما يحمل النسر والدود  أو

 
 107، ص 1972عبد الصبور، صلاح عبد الصبور، شجر الليل، دار الوطن العربي، بيروت،   1
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 يحمل الزهر والف طْر  والعشب
، أو يحمل العشق والقتل    والريح 
 أو يحمل الذكريات  الغبية ، يلقي

 بها في ظلام  شطوط  المساء..السديمْ....
 

، عليل    ها أنا سائر  في الفصول 
، وأخشى الكآبة    صحيح ، كئيب 

 حينا ، وتمضي الحياة  تعيد  مدارات ها
 والشمو  والنجوم تعيد استداراتها،
 وروحي تعيد  ولاداتها واحتضاراتها

 والشمو   والنجومْ....
 والشمو   والنجوم  الأهل ة ، يا زمنا  

 فاترا، يا حياة  تجر  ب كيف تقلد صورتها
 في الزمان  البعيد  القديم 

 ها أنا أستدير  بوجهي إلي ، أيا زمنا  
، أيا زمنا  قادما من وراء الغيوم   ليس يوجد  بعد 

 
 ها أنا أستدير  بوجهي إلي ، ف بكي
، لأن انتظار ي   لأن  انتظاري  طال 
، لأن   قد لا تجيء، لأن  يطول 
 النجوم تكذب ظن  ي، لأن كتاب  

 الطوالع يزعم أن  ت تي اذا
، لأن  اقترن النسر والأفعوان 

ف، لأن الليالي  الشواهد  لم تتكش 
حى  مجهضا ، ولأن    الحبالى يلدن ض 
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 الإشارات حين تجيء....
 تجيء إلينا الاشارات من مرصد  

ر  ها ، يكشف  عن س   الغيب 
، تقول:  العلماء  الثقات 

 انتظار عقيمْ!
 انتظار عقيمْ!
 انتظار عقيمْ!

 
 1أحلام الفار  القديم

 
 لو أننا كنا كغصني شجرة 

 الشمس  أرضعتْ عروقنا معا
 والفجر  روانا ندى  معا

  م اصطبغنا خضرة  مزده ر  
 حين استطلنا فاعتنقنا أذر عا

 وفي الربيع نكتسي  ياب نا الملونه
، نخلع  الثياب، نعرى بدنا  وفي الخريف 

نا  ونستحم في الشتا، وي دفئنا حنوُّ
 

 لو أننا كنا بشا   البحر  موجتين
فيتا من الرمال  والمحار  ص 

 توجتا سبيكة  من النهار   والزبد
 أسلمتا العنان للتيار

 يدفعنا من مهدنا للحدنا معا
 

 242، المجلد الأول، ص 1972عبد الصبور، صلاح، ديوان صلاح عبد الصبور، دار العودة، بيروت،  1
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 في مشية  راقصة  م دندنه
 تشربنا سحابة  رقيقه

 تذوب  تحت  غر  شمس  حلوة  رقيقه
  م نعود  موجتين توأمين
 أسلمتا العنان  للتيار
 في دورة  إلى الأبد
 من البحار  للسماء
 من السماء  للبحار

 لو أننا كنا بخيمتين جارتين
 من شرفة  واحدة  مطلعنا
 في غيمة  واحدة  مضجعنا

 نضيء  للعشاق  وحدهم وللمسافرين
 نحو ديار  العشق  والمحبه

 وللحزانى الساهرين  الحافظين  مو ق  الأحبه
 وحين ي ف ل  الزمان  يا حبيبتي

نا الأفول  ي درك 
 وينطفي غرام نا الطويل  بانطفائنا

 يبعث نا الإله  في مسارب  الجنان  د رتين
 بين حصى  كثير

 وقد يرانا مل   إذ ي عبر  السبيل
 فينحني، حين نشد عينه  إلى ضفائنا

 يلقطنا، يمسحنا في ريشه ، ي عجبه برقينا
 يرشق نا في المفرق  الطهور

 
 لو أننا كنا جناحي نور   رقيق
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 وناعم ، لايبرح  المضيق
 محلق  على ذؤابات  السفن
 يبشر الملاح  بالوصول

 ويوق   الحنين  للأحباب  والوطن
 منقار  يقتات  بالنسيم 

 ويرتوي من عرق الغيوم 
 وحينما يجن  ليل  البحر يطوينا معا  .. معا  

  م ينام  فوق  قلع  مركب قديم 
 ي انس البحارة  الذين أرهقوا بغربة  الديار

 وي نسون خوفه  وحيرته
 بالشدو  والأشعار
 والنف   في المزمار

 
 لو أننا  لو أننا

 لو أننا، وآ  من قسوة "لو"
 يافتنتي،وإذا افتتحنا بالمنى كلامنا
 لكننا ....وآ  من قسوتها "لكننا"

 لأنها تقول  في حروفها الملفوفة  المشتبكه
 ب ننا ن نكر  ماخلفت  الأيام  من نفوسنا

 نودُّ لو نخلعه  
 نود لو ننسا  

 نود لو نعيد   لرحم  الحيا  
 لكنني يافتنتي مجرب  قعيد

 على رصيف  عالم  يموج  بالتخليا والقمامه
 كون  خلا من الوسامه
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 أكسبني التعتيم والجهامه
 حين سقطت  فوقه  في مطلع  الصبا

 قد كنت  فيما فات  من أيام 
 فتنتي محاريا  صلبا ، وفارسا  همام   يا

 من قبل  أن تدو   في ف ادي الأقدام 
 من قبل أن تجلدني الشمو   والصقيع

 لكي تذل  كبريائي الرفيع
، أي ربيع  كنت  أعيش  في ربيع  خالد 

 وكنت  إن بكيت  هز ني البكاء
 وكنت  عندما أحس  بالر اء

 ءللب ساء  الضغفا
 أود لو أطعمت هم من قلبي الوجيع

 وكنت عندما أرى المحيرين الضائعين
 التائهين  في الظلام 

 أود لو يحرق ني ضياعه م، أود  لو أضيء
 وكنت  إن ضحكت  صافيا ، ك نني غدير
 يفتر عن ظل النجوم  وجهه  الوضيء

 ماذا جرى للفار   الهمام  
، وولى هاربا  بلا زمام   انخلع القلب 

 وانكسرت قوادم  الأحلام 
 يا من يدلُّ خطوتي على طريق الدمعة  البريئة

 يا من يدلُّ خطوتي على طريق الضحكة  البريئة
 ل  السلام 
 ل  السلام 

 أعطي   ما أعطتني الدنيا من التجريب  والمهار  
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 لقاء  يوم واحد من البكار  
" من يعيدني للفار   القديم   لا، ليس غير  "أنت 

 دون   من
 دون حساب  الربح  والخسار  

 
 صافية  أرا   ياحبيبتي ك نما كبرت  خارج  الزمن

 مفترقان  ما التقينا ياحبيبتي أيقنت  أنناوحين
 وأنني سوف أظل  واقفا  بلا مكان
 لو لم ي عدني ح ب   الرقيق  للطهار  

 فنعرف  الحب  كغصني شجر  
 كنجمتين جارتين
 كموجتين توأمين

 مثل جناحي نور   رقيق
 عندئذ  لا نفترق 

 يضمنا معا  طريق
 يضمنا معا  طريق
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 عبد الرايع الجواهري ـ المغرب العربي  
 1القمر الأحمر 

ــال  ــبــــــ ــجــــــ الــــــ وراء  أطــــــــل   ــجــــــــولا    خــــــ
شـــــــــــــــــــــا  عــلــى  الــعــظــيــم  ذا    ورقــراق  
الــخــلــود  ــتــحــمُّ  يســـــــــــــ ه...  ــ  مــوجـــــ  وفــي 
ــي  ــبـ نـ ــف   ــيـ ــطـ كـ ــل  أطـــــ ــا   شـــــــــــــــــوعـــــ  خ 
الــغصـــــــــــــــون   رع شـــــــــــــــــــــات  ــا  هـــــ عــ   تــوقــ  
الــــــــمــــــــروج   تــــــــلــــــــفُّ  ورد   ة   لالــــــــ   غــــــــ 
ــا   ــايـــــ الـــــحـــــكـــــ ل   ــ  كـــــ ــد   غـــــ لـــــْ لـــــ   لـــــتـــــرو ي  
ورد غـــــــــلالـــــــــة  أن   لـــــــــتـــــــــحـــــــــكـــــــــي  
هـــــــدايـــــــا  لـــــــبـــــــلادي  هـــــــا  يـــــــ   لـــــــيـــــــزجـــــــ 
الــعــبــيــر  ــام  ــتــهـــــ اســـــــــــــ وات  الــر بــ   عــلــى 
ــباب  ات الضــــــــ ــ  ــقراء  من ع ر صــــــــ  وشــــــــ
ــاء  ــيـــــ للضــــــــــــ ــا  روحهـــــ ــتْ  ظمئـــــ ــد   لقـــــ
ــاب  الضــــــــــــــبـــــ ــالـي  لـيـــــ ــل   مـــــ ــا   وقـلـبـهـــــ
ــن  ــيــ ــتــ ــنــ الــــوجــ ــلــــوة  حــ ــنــــي  ــلــ  تســـــــــــــــــــــائــ
ــات  الــبســــــــــــــــمـــــ ــد  تــولـــــ مــرجــكـــم   أفــي 
ــات   ــيـــــ ــنـ أغـ ه ..  ــ  ــاتـــــ ــوجـــــ مـ  .. ــراق    ورقـ
ــال  ــبـــــ ــجـــ الـــ ــذي  هـــــ ــات  ــامـــــ هـــــ  وعـــــزة  
حْــــــــــــ ـــــ .. أ ل لْو   وهذي المراعي الخصـاب 
ــن  ــيــ ــتــ ــنــ الــــوجــ ــلــــوة  حــ ــنــــي  ــلــ  تســـــــــــــــــــــائــ
 وفي الســــــــــــــفح تـا  عبير الأمـاســــــــــــــي 

 

ــهــر   يســـــــــــــ ــه..  حــولـــــ ــدجــى  الـــــ  وجــفــن  
زْهـــر والـــمـــ  الـــلـــحـــن   ارتـــمـــى  ــه   طـــئـــيـــــ
الأعصـــــــــــــــر   ب   تــرســـــــــــــــــــــ  غــور    وفــي 
ــر   ــزهـــ تـــ ة   ــ   ــيـــــ ــنـــ أغـــ ــح  الســـــــــــــــــــفـــ ــي   وفـــ
الأســـــــــــــــمــر ــا  نـــــ ــ  ــيــل ل ــا  لــهـــــ ي   يصـــــــــــــــلــ  
حـــر  بـــْ ــ  تـ الـــمســـــــــــــــــــــا  عـــطـــر   ــة    ومـــوجـــــ
ر الأعـــطـــ  ــا  ســـــــــــــــــحـــر هـــــ ــا  ــانـــقـــهـــــ  يـــعـــــ
الأحــــــمــــــر الــــــقــــــمــــــر  ــا  ــهـــــ ــفــــ ــهــــ ــفــــ  يــــــهــــ
تـزخـر ــا  ــالضــــــــــــــيـــــ بـــــ هـوى  ــا  ــايـــــ  عـطـــــ
ــوتــــر  الــ شـــــــــــــــــــــدا  ــال   ــجــــمـــــ الــ ــعــــر ى   تــ
الأحــور ــا  هـــــ طــرفــ  ــا  الســــــــــــــــنـــــ ــبُّ   يــعـــــ
ــر ت ســـــــــــــــــــكـــ ــ      أكـــ ــي  ــدتـــ ــلـــــ بـــ ــي   وفـــ
ــثـــــــر  ــنـــــ تـــــ ــم   ــجـــــ أنـــــ ــا  ــنـــــ ــلـــــ ــيـــــ لـــــ ــي   وفـــــ
يـــقـــطـــر  ــدى  الـــنـــــ ــا  ــفـــتـــيـــهـــــ شــــــــــــــ  ومـــن 
ــمـــــــر  أحـــــ ــمـــــــر  قـــــ ــم  ــكـــــ ــلـــــ ــيـــــ لـــــ  أفـــــــي 
ــر  ــهـــ الأنـــ ع  ــ  ــبـــ ــنـــ تـــ ــر   ســـــــــــــــــــحـــ نْ  ــ   أمـــ
ــدر  ــقـــــ الـ ــد  ــرقـــــ يـ ــا  ــر هـــــ صـــــــــــــــــخـ ــي   أفـ
 ـــــــــــــــــــــي  في أرضـــــــكم معبد  أخضـــــــر  "  
الأحـــــور ــا  طـــــرفـــــهـــــ  يســـــــــــــــــــــائـــــلـــــنـــــي 
ــر  ــمـــ ــقـــ الـــ ــر  يســـــــــــــــــــهـــ ــا  نـــــ ــ  قـــ ــْ أفـــ ــي   وفـــ
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 ـ سورية  عبد القادر الحصني 

  1مرايا لذاكرة الروح 

 شكل الروح
ــديقي   غريــب أمر خمر  يــا صـــــــــــــ
 فلا تعتب على صـــــــــمتي، ودعني 
رؤا   عــن  ف   ــ  تــكشـــــــــــــ لــو  ــب   بــقــلـــــ
حتى العقـــــل،  يريـــــ   ــا لا  مـــ  ت ري 
ــات ــيـــــ ــالـ عـــــ ــوم  ــجـ نـ ــن  مـ ــا  ــبـ ــهـ  وتـ

ــ   ف  ي   بمـــــــاء  ســــــــــــ البيـــــــاض    ليـــــــل    رْن  
ــات في عيوني  أمور مشــــــــــــــمســـــــــــــ
حــتــى   عــلــي   يــغــيــم  أمــر    ســـــــــــــــوى 

 
 

نـ    ــا  بـلـطـفـهـــــ ــ ن   ــ  كـــــ جـروحـي    كـــــ  تْ 
 بوح الغبوق على الصــــــــــــــ   من    لُّ طـ  أ  

 : إن الخمر توحي غطــاؤ ، قلــت  
بــــــالشــــــــــــــروح   لتمتلئ    الحواشــــــــــــــي 
ــاء   الســـــــــــــــفـوح   ظـبـــــ عـلـى   يـرتـعـيـن 

نـــوح ــان   طـــوفـــــ ــد   ــدهـــــ هـــــ ــنـــكـــر  ــيـ  فـ
 ب حســـــــــن ما يكون من الوضـــــــــوح 
 لت خذ شــــــــــــــكل  هذي البنت  روحي

 

 
 سوف أمضي

 ســـوف أمضـــي وســـوف أتر  مني
وقـــــت منهـــــا تغربـــــت بعا   فهي 
يـت    غير أني أعيـدهـا غير  مـا أ عْط 
ورد   ــة  ــعـــــ ــبـــ نـــ ــت   رأيـــــ إن  ا،  ــد   وغـــــ
ــدى  وأبـــــ تــرابــي،  ــا  أنــهـــــ ــاعــلــمــن   فـــــ
ظـــهـــوري  ــت  أبـــيـــــ أنـــي   واعـــلـــمـــن 
ا مليــــــ  انظر  أنــــــا  متعــــــب    متعــــــب  

 
 

تـــراب   مـــن  ــة  حـــفـــنـــــ الأرض  ــد   بـــيـــــ
ــاب فـــــي  ـــــيـــــ ــة  غـــــريـــــبـــــ ــت  ــامـــــ  وأقـــــ
 فيهـا ممـا اقتضـــــــــــــــا  اصــــــــــــــطحـابي 
الـخـراب  ــب  مـهـــــ فـي  الـعـطـر   تـنـفـح 
 بعا ما كنت أشـــــــــتهي من رغابي
والأصــــــــــــــلاب  الأرحـــــــام  مـــــــاء   بين 

ت   فعلـــــْ قـــــد  الـــــذي  وكتـــــابي      مـــــا   بي 
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 حسبي  

 حســــبي، فقد تعبت خطاي على
ــذتي  ــاي آخـ ــبـــت  أن خطـ  لحســــــــــــ
قــــــالفــــــة قيــــــد  أني  ــبــــــت   وحســــــــــــ
مقتنعـــــا بـــــت  حتى  ــبـــــت   وحســــــــــــ
رجـــــــل على  الـــــــدنيـــــــا  ألأم   مـــــــا 

 

درب  مــــن  لــــيــــس  ضـــــــــــــــــلال   درب 
ــ  إلى رحـــب ــنـ  من ضــــــــــــــي  ق ضــــــــــــ
ــب الــــحـــــ مــــن  ــدى  ــنـــــ تــ ــة  ــنـــــ جــ  مــــن 
حســــــــــــــبي  أنني  صــــــــــــــحبي   بمقــــــال 
ــب ــلـــــ ــق ال مــن  شــــــــــــــــيء  ــه  ــبـــــ ــل ق  فــي 

 

 
 مرآة الجنون  

 ســــ طلق روحي في المســــاء كموجة 
قميصــــــــــــــهــــــا من  حرة  إليهــــــا   وأرنو 
 وأســـــــــــــــ لهـا هـل أنـت روحي حقيقـة 
 وهــل بيننــا خيا من الوهم اســــــــــــــمــه 
 فــإن ســــــــــــــكتــت عمــا أريــد  وأطلقــت 
ــا ــتُّ قبلهــ ــالحــــب لامــ بــ ــا  لهــ  حلفــــت 

 

 وأســــــــــــــحـب كـالمجنون من تحتهـا رملي 
 مســــــــــــرحة الأطيار من قفم الشــــــــــــكل 
 وهل ل  علمي في الأمور وهل جهلي 
ــالـــهـــزل بـــــ و    مـــ  الـــمـــ  ــد  الـــجـــــ مـــن  ــاة   حـــيـــــ
ــل  ــا من النحــ  على حقــــل أزهــــاري رفوفــ
ــلــــي ــبــ قــ ــه  بـــــ ــوت  ــمــ تــ ألا  ــا  هـــــ ــ  تــ ــْ فــ ــ  ــلــ  وحــ
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 عصام ترشحاني ـ فلسطين
 

 1هنا أول الكوك  القزحي
 

 سفري دائم ...
 والطريق إلى كوكب الشعر  

 م هولة بالوجوم المريب  وبالش 
 مفتونة  بالذهول وبالأسئلة..

يت  عند الضواحي  ت هج 
 غزالة برق  

 وحاولت  أن أحتوي المتنا ر فيها
 ولكنه  الانخطاف

 رماني قريبا  من الحلم ..
..لماذا تفر ين  قلت 
 في لحظة الق طف

 هل أنت مسكونة بالفناء..  
ي ب  مني  أرى غابة .. ت ت ه 
 وت غلق أغصانها باختيال  

 وتمضي ..
 أرى برزخا  عائما  ..

 يختلي بالجنون  
 وسهلا  ي لاحق نهرا  

 يباغت  شطآنه  بالغرابة ...
 هل أول الكواكب القزحي هنا..
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 أم هو الشعر..  
 لكنها في الفجاءة غابتْ..

...بين الرموز طريقي..  فواصلت 
 رأيت  أناسا  بغير ملامح..
هم تتور م  شيئا  فشيئا ..  أوداج 
..قالوا:  من الرعب.. والقحا 
 ستنهار..أو تكتوي باللظى
 إنه  الشعر  قبل  الجحيم ..

 وقد خلت  حين استمعت  إليهم 
 ب ن السماء ستقصف أحلامنا

  م ترمي بنا
 خارج البعث  أو خارج الموت  
 لكنني..بالفروق انتصرت  

 وظل وا على ي سهم 
 يكتبون  .. ولا يكتبون  

..  وتابعت 
 كانت ظلالي ت رعف  بالمدهشات  

 وتغسل أعصابها بالم حي  ر  
 كانت توسو  في الريح  والدمدمات  

 ومن حولها..الكائنات الصغيرة  ت صغي..
 أنا الآن أدخل  دغل الذي لا ي رى 

 هل أ سمي الذي
 ي فلت السحر بين الأصابع  

 حين صعود الغياب
 وتشكيله .. للجسد  
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 هل أ سمي الذي أ فلت  الشمس
 في هيئتي..مثلما أ فلت  الامتلاء  

 ليلحظني في عبوري ..
 أنا الآن في شرنقات البياض  

 وفي حضنها اللدْن  
ل  .. أوغل  حتى وميا الحرير    أ وغ 

 وحتى انتشاء القصيدة..
 

 1أهبط كاللغة الزرقاء
 

 ي دهشني وأنا..أتبع ما
 والضوء  شجي  في لحظتنا

د شتني تل  الشعلة  خ 
 بالورد الطالع  من شوكتها

 قالت ويداها
 ت طفئ شكوى شغبي

 خ ذ .. من روحي النرجس  
 والضفة  والقلب  

 ولاتصعد نحو فراشي ..
 فمسافة جسمي ..

 رمل  .. وضباب  وبكاء ...
 جسدي ..طين  وحشي  للموت  

 غبار  وعواء..
 أتساءل  ..هل كنت ب غي ا  
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 أم أن رياحي لا تتقن إلا ..
 هز الكلمات على شرفتها  

 ي ت سق ط ني الفل  ف  سعف  أوراق  الدم 
 بإ م الحلم  

 أ راود نم  المرعى وألفُّ جبالي
 بسماء لاظل  لها.

 يمتد لهاث  الغيم مديدا  
 صلاة الزيتون    ويعيد إلى الصحراء

علة  موسمها المائي،  وللأزهار     وللشُّ
 صراخ العطر الأقصى..

 أ با كاللغة الزرقاءوأنا لتخومي..
لُّ الزمن المحمول  كم   ي جني ..  ظ 
 على صخرتها

 فهربت  إلى الطوفان  
 أ حاول ب ر  الليل  

 وأ خلي النار بصهوتها..
 مجنونا  .. كان العوس،  

 بكآبته وهو يح ُّ بكارت ه  
 وحزينا  ..كنت أ قلبُّ عزلته  

 هل كان حريقي بغوا  بين غموضي..
 أم أن رياحي
 هز الكلمات على شرفتها  لا تتقن إلا..
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   1عمر أبو ريشة ـ سورية
   رنس

 أصـــــــــــــبح الســـــــــــــفح  ملعبا  للنســـــــــــــور 
ــا  ــابـعـثـيـهـــــ فـــــ ــة   ــيـحـــــ صــــــــــــ لـلـجـرح   إن 
ــدم ى مـــ شــــــــــــــلوا   ــاء  الكبريـــ  واطرحي 
ــا ــايـــــ بـقـــــ ــال  الـجـبـــــ ذرى  ــا  يـــــ  لـمـلـمـي 
النجم جفن   ل  ــ  يكحـــــ ــد  يعـــــ لم  ــه   إنـــــ
ــه عـيـنـيـــــ وعـلـى  ذاهـلا   الـوكـر    هـجـر 
ســــــــــــــحــــــب  مواكــــــب   خلفــــــه   تــــــاركــــــا  
ــد ي  نـــــ تــ  وهــي  ــه  عــلـــيـــــ ت  ــ  أكــبـــــ  كــم 
ــا  من جنــاحيــه    با الســــــــــــــفح  طــاوي

ــائــب  الطير مــا  بين   فتبــارت عصـــــــــــــ
ــفح فالنســـــــــــر  لا  تطيري جو ابة  الســـــــــ

ــتْ  وأدمـــــ ــه  مخلبيـــــ الوهن    نســــــــــــــــــــل 
ــه ــيـــــ عــل يشـــــــــــــــيــع  ــذي  الـــــ ــار    والــوقـــــ
يــتــلــو ى  ــا   ــائــعـــــ جـــــ الــنســــــــــــــــر   وقــف 
ــه  ــدفـــــــعـــــ تـــــ ــاث  ــبـــــــغـــــ الـــــ ــاف    وعـــــــجـــــ
 فســــــــــــــرت فيــه رعشــــــــــــــــة  من جنون 
 ومضــــى ســــاحبا  على الأفق الأغبر 
ــاز  واجتــــ ــاهــــــب   الغيــــ أتى  ــا  مــــ  وإذا 
ت الآفــاق    جلجلــتْ منــه زعقــة نشـــــــــــــــ 
ة  على الــذروة الشــــــــــــــمــاء   وهوى جثــ 
 أيهــا النســــــــــــــر هــل أعود كمــا عــدت  

 

 فاغضــــــــبي يا ذرى الجبال و وري   
 في ســــــــــماع الدنى فحيح  ســــــــــعير
 !!! تحـت أقـدام دهر  الســــــــــــــكير   

 النســر وارمي بها صــدور العصــور 
الـــــمـــــنـــــثـــــور   بـــــريشـــــــــــــــــــــه  ــا    تـــــيـــــهـــــ
الأخــــيـــــر  الــــوداع  مــــن   شــــــــــــــــــيء  
المســــــــــــــحور   أفقهــــــا  من   تتهــــــاوى 
المخمور   الضــــــــــــــحى  ــة   قبلــ ــه   فوقــ
مــــقــــبــــور   مــــطــــمــــح  ــل  كـــــ  عــــلــــى 
ــور   فــــ ــ  ونــــ الأذى  ــن  مــــ رود    شــــــــــــــــــــ 
ــيــــري  ــطــ تــ ــم  لــ ه  ــ  ــرتـــــ ــبــ خــ ــا  مـــــ  إذا 
ــدور   الـمـقـــــ عـواصــــــــــــــف   ــه   مـنـكـبـيـــــ
ــحيق الدهور    ــلة الإرث من سـ  فضـ
نثير   ــال  الرمــــ على  شــــــــــــــلو    فوق 
 بالمخلب الغا والجناح القصـير  
ــقــــرور   الــــمــ هــــز ة   واهــــتــــز  ــبــــر   الــــكــ
ــخــــــور   ــنــــ مــــ ــل   ــكـــــ ــيــــ ــاض   ــــ ــقـــــ  أنــــ
 مــدى الظن من ضــــــــــــــمير الأ ير  
المســــــــــــــتطير   ــا  وهجهـــــ من   حر ى 
! الـمـهـجـور   وكـر   ــن  حضــــــــــــ  فـي 
 أم الســـــــــــفح قد أمات شـــــــــــعوري   
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 امرأة وتمثال  
ــناء،  هذي  دمــــــــــــــــــــــــــية  حســــــــــ
 طلعـــــــــــــــــت  على  الدنيا  طلو
 وســـرت  إلى  حـــــــــــــــــرم  الخلو 
ــر  الخيا  ــة  ســـــكـــــــــــــــــ  عريانـــــــــــــــــ
 أبـــــــــــــــــدا   ممتعـــــــــــــــــة  بينبـــــــــــــــــو 
ــو  نرنو  إليهـــا  في  وجــــــــــــــــــــــــــ
ــل ــن  منقــــــــــــ ــــــــــــــ  والطرف  بيــــــــــــ
 وشــــى  بهـــــــــــــــــــا  إبداع  نـــــــــــــــــــا 
ــى  وبنت  رؤا   لــــــــــــــــــــم   ومضـــ
 حســـــناء،  ما أقســـــى  فجـــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــى  تموت  رؤاي إن  أخشــ

 

ــر   مرمــــــــــــــــــــــــــ من    منحوتـــــــة  
ــاخر  المســــــــــــــتهتر   ع  الســــــــــــــ
 د  على رقــــاب  الأعصــــــــــــــر 
الـمـتـكـبــــــــــــــــــــــــــــــر  ــا   بـعـريـهـــــ  ل  
ــبــا  المتفجــــــــــــــــــــــــــــر   ع  الصــــــــــــ
المســــــــــــــتفســــــــــــــر  الحــــــالم    م  
ومســــــــــــــم ر ــا   ســــــــــــــحرهـــ  في  
الـعـبـقـري  ــال   الـجـمـــــ ــا    حـتـهـــــ
 تكبر  ولم  تتغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
الأزور الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــان   ءات  
ري  ــ  ــجـ ــحـ ــتـ فـ ـــــــــــــــــــــــــــــــري   ــ  ــيـ ــغـ ــتـ  تـ

  

 إفرس   
لا ــظـــن  الـ ــر  ــيـ غـ ــ   ــيـــــ ــي  إلـ ــقـ ــرتـ  يـ

 الأرض في شـــــــــــوقها   لأنت مجلى
ــا  ــنـــــ الســـــــــــــ غــوي   نــجــم  ــا  ــازلــهـــــ  غـــــ

 خصــــــــــــــر   فــانتفضـــــــــــــــت تهتف يــا
ــدة  ــتـــــ ــمـ مـ ــد  ــيـــــ الـ ــا  ــهـــــ ــنـ مـ ــت  ــنـــــ ــكـ  فـ

 

 يا عاصـــــــــــب الغيم على المفرق  
ــي ـ ق  الشــــــــــــ الـمـتـرف  ــد  الـبـعـيـــــ  إلـى 
الضــــــــــــــيق  خـــــدرهـــــا   وهز هـــــا من 
طـوق  ــه  بـــــ ــدي  وجـــــ ــا  ويـــــ  قـرب 

ــا يـــــ ــدة  مـمـتـــــ تـزل                         شــــــــــــــقـي   ولـم 

 اقرئيها  
 إنها حجرتي لقد صد  النسيان 
 ادخلي بالشــــــــــموع فهي من الظـ
يجـ   ــد  فقــ ــاد  ــاتئــ بــ الخطو   وانقلي 

 حزمة أورا    عند ك سـي المكسـور
 احمليها ماضـــــــــي شـــــــــباب  فيها 

 
  

 فيها وشــــــــــــــاخ فيها الســــــــــــــكوت  
ــدرها منحوت   لمة وكر في صـــــ
والعنكبوت  ــار  الغبـــ ــ   منـــ ــل   فـــ

 شــــــــــــــتيــت ق وعمر في دفتيهــا  
ــه شــــــــــــــقيـــت         والفتون الـــذي عليـ

 فدوى طوقان 
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 1أنا والسر الضائع 

 
 ما زلت والدرب بعيد طويل

 أبحث في المجهول عبر الزمان
 عن ضائع أبحث عن سر   
 ظننته أن ى من المستحيل 
 ما انف  يجري خلفه عمري 
 وهو وراء الغيب في لا مكان

 
 كان دعاني صوته المفعم  
با برعم  والعمر فجر  والص  
 ولم يزل يعمر قلبي صدا  
 عذبا ، قويا ، فائرا  كالحياة

 مستغلقا ، ك نه طلسم  
 

 ولم أزل أبحث عنه سدى 
  في ألف وجه من وجو  الحيا 

 في الليل، في الإعصار، في الأنجم
 وهو يناديني وين ى مدا  
 ولم أزل أبحث حتى رمى

 بي الي   في ظلامه المعتم  
 
 والأيام أمشي إلى  ت  رْ وس  

 
 .177، ص 1993طوقان، فدوى، الأعمال الشعرية الكاملة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  1
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 لا رجاء  ل  لا غاية لا م م  
 وسرت شيئا  مي ت الروح لا 

 أبحث عن شيء، وفي نفسي 
  ل، وليل، ووط ة الي   

 تخنق في نفسي بقايا النداء 
 

 وكان يوم، كان صبح رطيب 
 فتحت عيني على ضوئه 
 وخلف أجفاني حلم  قريب: 
 وجه أليف ومكان غريب 
 تفت حت روحي في فيئه 
 و ل، قلبي ذاب في دفئه 
 فتحت عيني  وكان النهار

 صافي المجالي ضاح  الشمس
 

 وكان بي حس  خفي الدبيب 
 توقع  مستبهم ، وانتظار 

 لم أدر    م تاهما من أين  
 لم أدر إلا أن في صدري 
 يدا  من الغيب مضت كف ها
 تمسح عنه عتمة الي    

 ورحت، في نفسي صفاء وفي 
 قلبي حنين وانجذاب خفي 

 وبغتة، في لفتة عابر 
 لقيته يملأ دربي سنا 
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 لقيته، لم أدر م نْ ساقه
ه نحوي خطا  ، من وج   إلي 

 لقيته، لا حلما ، إنما
 حقيقة ساطعة باهر 

 عانقت فيها حين عانقتها 
  الله والحب  وسر  الحيا 

 
 الروح ون عمى الوصول  ل  يا جذ  

 لقيت سر ي الضائع المبهما 
 لقيت سر ي بغتة  بعدما

 ظننته أن ى من المستحيل 
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 ـ سورية  محمد بشير دحدوح  
 

 1شفاه البنفس 
 

 على شفا     أنا والفتون 
 مستلقيان  بنفس،  م تلهف  

 حب ات  الن دى  ف  نستا
 يتمازجان والعطر  في أكمامه

نْ ق    شعرا     بل  الهوى ونصو  م 
 حين ينعقد اللسان  ترن ح

 تجانحا    نلغو بلثغة طائرين
كْرا    به يترن حان  س 

نْ ك حْل جفن العشق  نقطف رغبة  م 
... حان  همست ب ن  الوقت 

 تهمي   إن ي عاشق...سمراء
 بل عاشقان...  إلي  شواغفي

 
 2نُطفةُ شاعر

 يبقى الإنسان في خلق جديد
 فنفخة الخلق أبدية سرمدية

 
ن    في   الأمس  والز من  الآتي  أ هاد 
تاتي  ب رند  غ ربتي  وأنسى  وش 

 
   71، ص2011دحدوح، محمد بشير، إلا إليك، دار نون، حل ،  1
 9، ص 2009دحدوح، محمد بشير، عود رند يحتر ، طبعة خاصة، حل ،  2
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 ك    صبابتي  أ دير  على الأي ام  
ل ة  م ف ود    وخوف  وشاة    ت ع 

 لأن  المنعمات  جلبن  لي  وذا   
(  حبيبا  ي غن  ي لي:  )ملا الكاسات 

 ق ضيت  العمر  أرجو هلال ه ،  حبيبا  
ر ي   وأ جلو    لواتي  في س   وفي خ 

 ن طفة  شاعر    أتيت وفي الإحسا   
 فخل قتها موجا  كح سن   عات  

 ك سوة  م رهف    ت صوغين للأحلام  
ن  العبرات    رقيق الحواشي   اخ 
 كومة  عاشق    ت ل م  ين بالأهداب  

.. والوجنات    وت ذرين بالمف ت ر  
 جداولا ...  وت جزين  أسباب  الغرام  
 والحسرات    من الح سن  والأوهام  
 إلي  م عين ه    فلا الح بُّ م بذول  

رُّ مكتوم  ل فرط  أذاتي  ولا الس  
: ط ان  ا  ي ضل ني  يهيم  بي  الش   ش 

ا   لواتي  وش   ي حي  يني إلى ص 
 أشاف ه ه  ن با  الغرام  م نمنما  
 في رشف ني نقرا  من الق ب لات  

مْس    والوجد  ناه ا    ي ئ نُّ ب غام  اله 
مْر    م رتشفات    إلى الم ضن يات  الح 

 والم نى ت سكر  الم نىأ ب ث    روحي  
 من أنفاس   الع طرات    وأقتات  

مت ه    وما فارق ت عيناي   لا   رس   ظ 
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عشاع  في ظلماتي  على الأ مل  الش 
 ق ولة  لائم    وما سمعتْ أ ذناي  

 إلى أن ي سوق  ه وا   في الحسنات  
 

 
ساء ر   1الجُب ةُ الخ 

 
 م ضنى  م ستهاما  تناهى الليل  

 ي ناغي نجمه ... والن جم  غاما
 وي ج رُّ ذكرى   ي ن وء  بحسرة  

وى  تن امى فاضا  خاليا  ... وج   و 
،  ف شعل  للندامى عود  ر ند 

ماما  ه مْ وطي ب    ف سكره م ش 
لوى لديهم  ا  ليخطب  الس   وح 

 ف لفاه مْ على وجد  قياما
م نديما    وجا   خلال  أك سه 

ه مْ  هد   جاما  فجاما  وأتر ع  س 
 وآنسه م، وطار  بهم لأمس  
 فكان  لم هرة  الذكرى لجاما
ر    وشق  غ مام ه م، فانداح  س 

نح    رشراشا ...ر ه اما  كليل  الج 
 وي مْسح  بالأغاني    يسام ر ه م،
قاما  وبالأشعار    أفئدة  س 

لما ،  وي زرع    فيهم  الآمال ح 
 

 29، ص 2009دحدوح، محمد بشير، عود رند يحتر ، طبعة خاصة، حل ،  1
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 نسيما  واهنا ، وصدى  ترامى
 ويل مُّ ب وحا    ي ك فْكف  ح زنه  

 لينشر   ربيعا  وابتساما
 وظنُّوا    ولمْ يحفلْ به أحد  

 لا ي صمي الإماماالح ب     ب ن  
ب ة  الخ رساء    م وج    وتحت  الج 

 تعتل،  احتداما  من الأشواق  
 يخادع  ك بر   أنْ كان يوما  

 كمنْ ت عامىي تيه  على الن جوم ..
 ر جْع  آ     فقد تر   الثريا

 ونجم  الق طب  أوسعه  غ راما
، بُّه  ببنات  ن عْش   وأزرى ح 

 آخره م   ياما  وكان سهيل  
علن  نجما ،  ك ن  الن ي  رات  ج 

 ي صلي   انتقاماوجاء اليوم ..
 فما ل   ملج   إلا إليه ،

لاما  ف ع ذْ بالقرب    وامتشق  الس 
 واستعْطفه  وصلا    وب حْ بالعشق  

 لي رعى في   أحلاما  يتامى
ا العشاق    ما في البوح  و هن    أخ 

 إذا الأسرار أشعلت  الظلاما
 ف ك ل  حامل  ع تبى ه وا   

 وي بى أنْ ي لاما   على النُّعمى،
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 محمد عمران ـ سورية
 

 1أفق النبات
 

 خرجتْ من دمي غيمة   أفق  طازج  
 ومشتْ في الهواءْ 

 مطر  يستظل  بسنبلة ،
 وجديلة  عشب  ت سر  ح  خضرت ها
 وتراب  ي فيق  على لثغة الماء  

 تهزُّ إليها بجذع السماءْ   إن يدا  من نبات
،  لمن الوسادة  من حشيش  الماء 
 والقمر  البهي  على الوسادةْ  

 له الولادْ     فُّ ز  ت    سرير  مز ن را  بالزهو والبشرى،لمن ال
 ولمن تخيا  يد  الهواء  الهدهداتْ  

 طفل  كما لو أن قبر ة  الصلاةْ 
 نسلته  من ريش  العباد ْ 

 إنها قبة  من عسلْ 
 فغسلت  سواد  دمي،  أيقظني على شهدها

 وارتديت  قميم  الجبلْ 
 وأدرت  لها وطنا  من نحاْ  

 ريحانة ، أو صنوبرة    نخب  ما تخلق  الأرض  
 خضرت ها في اليباْ    ح  أو جديلة  عشب  ت سر   

،  نخب  زيتونة  تضع  الزيت 
،  سنبلة  تتعرى على القمح 

 
 وما بعدها، مقاطع مختارة.    145، ص 1986عمران، محمد، اسم لماء والهواء، وزارة الثقافة، دمشق،  1
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، دالية  في مخاض    ورمانة  من عقيقْ   النبيذ 
 أسكرتني الرؤى 

 مطر  يستظلُّ ب غنية  فتحتها الحقولْ 
 وتراب  ي فيق على لجة ،

 /ومدائن  تكشف  عن ساقها،
،  ينبع  من كل ف،  عميقْ   إن دفقا  من الخلق 
،  وأوردتي شجر  من ذهولْ   وضلوعي سواق 

 لمن  الوسادة  من لهبْ 
،  متشح  القوام  بالذهبْ   لمن السرير  مز ن را  بالبرق 

 ولمن تخا  يد  الدماء  الأغيناتْ 
 كمل لو أن خابية  الحياةْ   /طفل  

 مخضته  من لبن الغضبْ 
 وك ني أرى كوكبا  من حليبْ 
،  ينحني فوق جذع السماء 
،  و ديا  ي شير  بحلمته للتراب 

 قبة  تتكور   ديا ،  ك ني أرى 
 أسكرتني الرؤى    فما  ...وأرضا  ترفُّ 

 أفقي طازج ، ودمي غيمة ،
 خرجتْ في الهواءْ 

* 
 ، إذن، أفق النبات  هذا

 كل القبور تقوم أشجارا  
 وكل دم يصير إلى شجر  

 وأنا أغني الأم تضفر دمعها شجرا  
 وتغزل  كلها شجرا  
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 وي تْم  صغارها شجرا  
 وشهوتها شجر  

 وأنا أغني الأم رافلة الترمل بالشجر.
 هذا إذن أفق النبات
 فجر من الأشجار  

 متشح الذرى بالقبرات الخضر
 مشتعل الأصابع بالصلاة  

 قمر على  مر 
 وأ مار معلقة على قمر 

 وجمر من شجر  
 هذا إذن أفق النبات  

 نهار أشجار يتوج بالمطر
* 

 ليل من الأشجار يسري بي  
 إلى قمر تفتح عن حجر

 قمر ينام على حجر
 حجر ينام على قمر 

 ليل على شجر  
 على حجر

 على أفق ذبيح أنا من دمائ   
 أيها الحجر الجريح  
 وأنا حنين  للقمر.  
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  ـ فلسطين    محمود دروي 
 1 باب أ خضر

، وخيالا . صيف  وع ر ق   لمشهد ه و  ه و 
 يعجز عن رؤية ما وراء الأفق. واليوم 

 هم الذين  أفضل  من الغد. لكن  القتلى
دون. ي ول د ون ك ل  يوم. وحين يحاولون   يتجد 

 نوم    لنوم ي خذهم القتل  من نعاسهم إلىا
 بلا أحلام. لا قيمة للعدد. ولا أ حد

 يطلب عونا  من أحد. أصوات تبحث عن
 واضحا    كلمات في البرية، فيعود الصدى

 جارحا : لا أ حد. لكن  م ـة  من يقول:
 من حق القاتل أن يدافع عن غريزة 

 فيقولون مت خرين:  القتل. أم ا القتلى
ـق  ها في  من حق الضحية أن تدافع عن ح 

 . يعلو الأذان صاعدا  من وقتالصراخ
 جنازات متشابهة: توابيت    الصلاة إلى

 عجل... إذ لا  مرفوعة  على عجل، تدفن على
 آخرين  وقت لإكمال الطقو ، فإن  قتلى

 . قادمون قادمون، مسرعين، من غارات  أخرى 
 ف ر ادي أو جماعات... أو عائلة  واحدة  لا

 . السماء رمادي ة  تتر  وراءها أيتاما  و كالى
 رصاصية، والبحر رمادي  أزرق. أ م ا لون 
ب تْه  عن الكاميرا أ سراب  من ج   الدم فقد ح 

 ذباب أ خضر!
 

 19، ص 2009دروي ، محمود، أثر الفراشة، دار رياض الريس، لندن، ط. ثانية،  1
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 1ليتني حجر
 أي   شيء   ىلا أ حنُّ إل

 فلا أ مس  يمضي، ولا الغ د  ي تي
ع   م  أ و يتراج   ولا حاضري يتقد 

 لا شيء يحدث لي
ر  ـ ق لْت  ـ يا ليتني  ليتني ح ج 
ر  ما ليصق ل ني الماء    ح ج 

جْر  ة   ع  في ح  ، أ صف رُّ ... أ وض   أ خضرُّ
وتة ، أ و تماريـن  في النحت...  مثل  م نْح 

ة  لانبثاق الضروري     أو ماد 
 من عبث اللاضروري  ...

 يا ليتني حجر  
 أي   شيء!  ىكي أ حن  إل

 
 2أ بعد من التماهي

 أ جلس  أمام التلفزيون، إذ ليس في وسعي
 أن أفعل شيئا  آخر. هنا ، أمام التلفزيون،

 ما يحدث بي ولي.  أ عث ر  على عواطفي، وأ رى 
 لدخان يتصاعد مني. وأ مدُّ يدي المقطوعة  ا

 لأمس  ب عضائي المبعثرة من جسوم  عديدة،
 فلا أ جدها ولا أهرب منها من فرط جاذبي ة
ر  من البر   والجو   والبحر  الألم. أ نا المحاص 

 
 23دروي ، محمود، أثر الفراشة، ص  1
 25المصدر السابق، ص  2
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 واللغة. أقلعتْ آخر  طائرة  من مطار بيروت
 ووضعتني أمام التلفزيون، لأشاهد بقي ة موتي
 مع ملايين المشاهدين، لا شيء يثبت أني

 موجود حين أفك  ر مع ديكارت، بل حين ينها
 مني القربان، الآن، في لبنان. أ دخ ل  في
 التلفزيون، أنا والوحش. أ علم أن  الوحش

 مني في صراع الطائرة مع الطائر. ولكني  أقوى 
 أ دمنت، ربما أكثر مما ينبغي، ب ط ول ة  المجاز:
 التهمني الوحش  ولم يهضمني. وخرجت  سالما  
ع اعا    أكثر من مرة. كانت روحي التي طارت ش 

 مني ومن بطن الوحش تسكن جسدا  آخر
 ، لكني لا أعرف أين أناأ خف  وأ قوى 

 الآن: أمام التلفزيون، أم في التلفزيون.
 أما القلب فإني أرا  يتدحرج، ككوز صنوبر،

ف ح!  من جبل لبناني إلى  ر 
 

 1العدو  
 كنت  هنا  قبل شهر. كنت  هنا  قبل
 سنة. وكنت هنا  دائما  ك ني لم أ كن

 من القرن الماضي 82إلا  هنا . وفي عام  
 حدث لنا شيء مما يحدث لنا الآن. ح وصرنا

 وق ت لْنا وقاومنا ما ي عْر ض  علينا من جهنم.
 القتلي / الشهداء لا يتشابهون. لكل   واحد منهم 
 قوام  خاصْ، وملامح خاصة، وعينان واسم  

 
 27، ص دروي ، محمود، أثر الفراشة  1
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 وعمر مختلف. لكن القتلة هم الذين يتشابهون.
 ف ه م واحد  م وز ع  علي أ جهزة معدنية. يضغا

 أزرار إلكترونية. يقتل ويختفي. يرانا ولا  على
 نرا ، لا لأنه شبح، بل لأنه قناع فولاذي  

 لفكرة ... لا ملامح له ولا عينان ولا عمر ولا
 اسم. هو ... هو الذي اختار أن يكون له

! و   اسم وحيد: الع د 
 

 1البيُ  قتيلا  
 بدقيقة واحدة، تنتهي حياة  بيت  كاملة. البيت  

 لو خلا من  تيلا  هو أيضا  ق تْل  جماعي  حتىق
ة   انه. مقبرة جماعية للمواد  الأولية الـم ع د  ك   س 
 لبناء مبني للمعني، أو قصيدة  غير ذات
 ش ن في زمن الحرب. البيت قتيلا  هو
 ب تْر  الأشياء عن علاقاتها وعن أسماء

 تصويب  المشاعر. وحاجة  التراجيديا إلى
ر في حياة الشيء. في  البلاغة نحو الت ب صُّ

ع... ذكرى كل شيء كائن     أ صابع  يتوج 
 صورة. والبيوت ت قْت ل    وذكرى رائحة وذكرى 

 ها. وت قْت ل  ذاكرة  الأشياء:كما ي قْت ل  سكان  
 الحجر والخشب والزجاج والحديد والإسمنت  
 تتنا ر أشلاء كالكائنات. والقطن والحرير

 والكت ان والدفاتر والكتب تتمز ق كالكلمات التي
ر ن  لأصحابها أن يقولوها. وتتكس   لم يتس 

 
  35دروي ، محمود، أثر الفراشة، ص  1
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 الصحون والملاعق والألعاب والأسطوانات والحنةي ات
الة جة والغس   والأنابيب ومقابا الأبواب والثلا 

 والمزهريات ومرطبانات الزيتون والمخللات والمعلبات
ان الملح  كما انكسر أصحابها. وي سحق الأبْي ض 

ر، والبهارات وعلب الكبريت وأقراص الدواء ك   والسُّ
 وحبوب منع الحمل والعقاقير الـم ن شطة وجدائل
زُّ  ف فة والأر   الثوم والبصل والبندورة والبامية الـم ج 
 والعد ، كما يحدث لأصحابها. وتتمز ق عقود
 الإيجار وو يقة الزواج وشهادة الميلاد وفاتورة 

 الماء والكهرباء وبطاقات الهوية وجوازات السفر
 والرسائل الغرامية، كما تتمز ق قلوب أ صحابها.

ر وف ر ي  الأسنان وأمشاط و   وتتطاير الصُّ
عْر وأدوات الزينة والأحذية والثياب  الش 

 الداخلية والشراشف والمناشف ك سرار عائلية
ر  على  الملأ والخراب. كل هذ  الأشياء ت نْش 

 ذاكرة  النا  التي أ فْر غ تْ من الأشياء، وذاكرة 
 الأشياء التي أ فْر غ تْ من النا ... تنتهي
 بدقيقة واحدة. أشياؤنا تموت مثلنا. لكنها

 لا ت دْف نْ معنا!
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 محمود علي السعيد ـ فلسطين
 1افتحي الأفق للمح  قليلا  

    
 لا تقولي لضـــــــــوء  شـــــــــمســـــــــي وداعا 
ين يا شــــــــــــقيقة  روحي   كيف  ترضــــــــــــ 
مـــــدافئ  عمري  في  الحرف    أوقـــــدي 
ــذ   ــذيـــــ لـــــ ــاي   ــانـتـعـــــ بـــــ الـريـح    وابـعـثـي 
ــيـــلا   قـــلـ ــب    لـــلـــمـــحـــــ الأفـــق    وافـــتـــحـــي 
تْ  ــ  ــفـــــ شـــــــــــــ ــالــبــراءة   بـــــ ــ     الــكـــــ  وإذا 
 كل مــا ضــــــــــــــ،  في العروق  ســــــــــــــ ال  
ــا   ــامـــ انتقـــ ــاء   الســــــــــــــمـــ إذا  ــالي  تبـــ  لا 
 عل  قي الطقس  فوق عرشــــــ   يصــــــفو 
احـــتـــراقـــــــا   بـــقـــبـــلـــتـــيـــن    وادعـــمـــيـــنـــي 
 جوهر  الوصـــــــــل  بالحضـــــــــور  غرور  
فجرا   روضــــــــــــــــــــ    دق   البــــــاب    وإذا 
اقترابـــــا   ــاد   البعـــ في  ت   ــْ أوغلـــ ــث    حيـــ
 صــــــــــــــمــت  عينيــ   في حــديقــة  قلبي 

 

زتـه  شــــــــــــــعـاعـا  شــــــــــــــعـاعـا   أنـت  طر 
ــاعا  ــيق  ات ســــــ  م رْج  كةي   أن يضــــــ
ي راعـــــا  الســــــــــــــطور   على   واتركيني 
 كي يرق  المـدى الحنون  شــــــــــــــراعـا 
ــي إذا أردت  ارتفاعا ــتةيضـــــــــ  واســـــــــ
ــفـا   تبـاعـا  فـاســــــــــــــكبيهـا على الشــــــــــــ
ــاعا ــي ع اللحن  في الجواب  وضـ  ضـ
قنـــــــاعـــــــا  الغيوم   يـــــــد   تْهـــــــا  ــ   ألب ســــــــــــ
ــوق  أنْ يروق  طباعا  هاجس  الشـــــــــ
 مثلمـــا تـــدعم  الصــــــــــــــخور  القلاعـــا 
ــا  ــاعــــ مــــ ــ  ســــــــــــ بلفظتين   ــه   ــدغيــــ  دغــــ
ــاعا ــبعيه  من الجمال رضــــــــــ  فاشــــــــــ
امتنـــــاعـــــا بـــــاللقـــــاء   الوجـــــد    يقطر  
 ســـــــــــوف يبقى مدى الحياة  م طاعا 

 
 

 
، ص  2017السعيد، محمود علي، بضع قرنفلات فقط، منشورات الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين،  1
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 1إلى من أطرب  أورا  روحي
 

يـــا رضــــــــــــــوى إلامـــا  البعـــد    إلام  
 ملأ ت  الروض  بــالخطوات  دمعــا  
ــري   فجر   ــة  هجر   القســـــــ  بقبضـــــــ
 يعانق  في أقاصــــــــي العمر  طيفا  
 ويـا مـا فـاق  فيـه  الشــــــــــــــهـد  طعمـا  
ليلا   الوجـــــــدان   على  ت  دقـــــــ   إذا 
ز  في جبين  الصـــــــــمت  لحنا    يطر  
 على صـــدر  من الشـــفق  المدم ى
وداد  مـن  تـبـقـ ى  ــا  مـــــ ــد    ــدغـــــ  يـــــ
 ولما شــح  قرص  الشــمس  ضــوءا  
ــلا   ــمعة  الأحلام  وصــــــــ  ي م ن  ي شــــــــ
ــو  ــفـ ــجـ تـ ــلان   ــخـ الـ ــع   ــرابـ مـ ــلام    عـ
ها المضـــياف  تزجي  وكانت ك ســـ 
 وقيس  الورد  لو تدرين أضــــــــــحى 
الــــغــــوالــــي  ــام   أيـــــ ــه   وجـــــ ــاذا  ــمـــــ  لــ

 - وتشـــهد  الأشـــواق  ســـرا  –وكنت   
روحي أوراق   أطربــــــت  من   إلى 
حــنــيــن   مــن  تــبــقــى  ــا  مـــــ ر    أ طــيــ 

 

ــامـا    تعـاليْ رممي القلـب  المضــــــــــــ
والخزامى  ــاحي  الأقـــــ ــ ورقـــــــت    فـــــ
 غــدا من فرط  قســــــــــــــوتهــا ظلامــا 
مقــــــامــــــا  النعمى  مربا   في   علا 
 من  القبلات  في شــــــــــــــفتي   يا ما 
قــــامــــا إلى الأوتــــار   الــــذكرى   يــــد  
ــامـــــا  هـــ  بـــــه  من حرقـــــة  الأكبـــــاد  
تــرامــى  ــدفــلــى  الـــــ بــحــيــرة    كــمــوج  
ــا غـرامـــــ ــه   ويشـــــــــــــــعـلـــــ ــه    بـمـهـجـتـــــ
ــاما ــع من النظرات  صـ  على بضـ
ــلاما ــبعها إذا احترقت ســــــــ  ويشــــــــ
بهـــــا علامـــــا   الربيع   عبق    وقـــــد 
ــا ــدامـــــ الـمـــــ ــه   بـــــ تـجـنُّ   إلـى  ـغـر  
ــا ــامــــ حطــــ لــــــه  ترقُّ  لا   بــــــ رض  
 عن الضـحكات  يا ليلى تسـامى 
ــامـا   لـه في الخطوة  الأرقى وســــــــــــ
قوامـــــــا  تـــــــ لقهـــــــا  في   وطـــــــابـــــــت 
 بكــل   طلاقــة  الفصــــــــــــــحى كلامــا 

 
 

  

 
   10، ص السعيد، محمود علي، بضع قرنفلات فقط 1
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 ـ سورية  مصطفى النجار  
 1الوردة  ات التويجات المبعثرة

 
 مضى وجه من وجو  الوردة 
 يبحث عن أمه في الزحام 

 مضى ولم يعد
 أما الوجه الآخر فقد

 تمس   بتلابيب الغصن
 كي يدفع عن أمه

 ت من نافذة الغروبا هب  ريح  
 ووجه أرسل في بريد الهواء
 ملامحه الأكثر خصوصية

 إلى بنفسجة يتيمة
 ر حيناوآخر يتكو  

 وحينا يختلس النظرة والنظرة 
 إلى الفجر الذي ينسل بفتور

 ووجه يضيق ذرعا
 بشبكة الأغصان
 يحاول أن يطير

 مثلما تطير فراشة البستان
 وآخر كاد أن يذوب وجدي ة

 من لمسة غادة شديدة الكهرباء
 لكل تويجة  حلم    لكل وجه ..

 حلم يتكا ر على غصنه
 

   5، ص 2011النجار، مصطفى، الوردة  ات التويجات المبعثرة، دار نون، حل ،  1
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 أو يتكا ر في المنافي
 أو يزداد سخونة وامتعاضا

 تحت دغدغة يوميات صغيرة 
 لكل تويجة  لكل وجه

 الحق في التململ رويدا  .. رويدا  
 أو الانكفاء على أحزان الورد

 أو الموت وردا
 غصب أنثى الأشوا 

 إنما لن تصبح الوردة وردة 
 ولن تتوالد الأحلام أو تصبح وردة 
 إلا ساعة ينتظم التويجات عبق

 عبق واحد أو لون يشبه
 لون الحب أو لون العيد

 أو لون الأم أو لون الجرح!
 

 1العاشق
 

 من جسد يتآكل فاصلة ، فاصلة  
 من جسد يتداعى مثل جدار
 من جسد يتكلم عن غد  
 جاء ليستل  سيف الروح

 كي يقطع أرجل الأخطبوط
 التي تناسلت عن رؤو  كثيرة 

 يستل سيف الروح من غمد الرماد
 

 86النجار، مصطفى، الوردة  ات التويجات المبعثرة، ص  1



334 
 
 

 والدماء تقطر من روحه
 من  قوب كثيرة في جسد العالم 

 في ضمائر النا 
 وفي جسد يتآكل فاصلة، فاصلة

 يتداعى مثل جدار .. لكن
 لكن ما فكر هنيهة

 أن يرفع قميم الروح والجسد
 قميصه الأبيا الممزق 

 أن يرفعه إلى موازاة عيون الضواري 
 شارة ابتهاج للضواري البشرية

 شارة تثير شهية الافترا 
 إنما يشد .. ويشد به على جسد  

 مثل درع فولاذية
 ليصارع حتى الرمق الأخير

 حتى آخر رفة من أجنحة النار
 في مشكاة الروح

 تبقى من قصيدة  وليستل  ما
 ذات عينين مفتوحتين

 يهدأ وذات قلب لا
 عن ممارسة الصحو، ومطارحة الوردة 

 يستل .. ليبحث عن بقايا إنسانية
 وبقايا حقيقة، وشظايا حرية
 عن صلوات غير ملو ة
 يبحث عن قو  قزح

 ع بئ في زجاجات النوم 
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 وعن عنادل مصلوبة
 بها و .. وحين حاول أن يترجم ما
 للعصافير وللأطفال وللأمهات

 وحين حاول أن يقذف بها
 في وجه الصمت المريب
 وهو يتخطى حقول الألغام 

 ويجول في أرجاء السير  الواسع
 وحين حاول أن يخطو بها

 خارج دائرة الثعابين المعاصرة 
 ليجز  بها وبسيف الروح أعناق الليل

 تكا ر من أرجل الأخطبوط وما
 ومن برا ن القهر

 وأن يكسر علبة ألوان الحرباوات
 تحصى اشتدت حصارات لا
 حول رقبة القصيدة 

 ورأى كيف تتناسل حوله
 حتى تصبح غابة موحشة
 التصق بالقصيدة أكثر
 بعناصر الطبيعة أكثر

 ب مه أكثر .......بفطرته
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 منير محمد خل  ـ سورية  
 

 1ترميم حالة 
 فوق الماء يلتحمان   ظل ي وظلُّ  

: هذا   قلت  لي: وأنا  كل ما قلت 
 

 فانسكب   قلب،السم يت  باسم  ضوء  
ينا المس     صار سنا    م    الذي في يد 

 
 كنت  أنا   بعا  ما تدريني  لو أنن

يت  م متحن ا د وق فمن أكون    أد 
 

 لأرى  حت  ليإذ لم   فرائا  الحب  
 سوى عيني  لي سكنا   فما وجدت  

 
 في شفتي  زلت  أحف  نبا  الماء ما

فنا مْ إذ رم    فصوت  النهر  ت ني س 
 

 ذاتي التي من شذا الأوراد طينت ها
 أخصب  البدنا  مد ت إلى الروح صوتا  

  

 
 37، 2014خل ، منير محمد، ك نك وحدي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  1
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عر  1نسر  هو الش 
 ما لي أرا   يفل ي غيم وحشته  

 ى بريشته  ق  رْ ك نه شاعر  ي  
 

 أن لا شجو  يدركه يستفهم  الن اي  
 تلب ي ليل  رعشته    ولا شموعا  

 
 أسماء  غربته ك ن ه مدر   
 من بيت دهشته  ك ن ه خارج  

 
 كي يرى أنفا   من وقفوا  لقد سعى

 في عريشته سينمو ضد  اغتراب  
 

 بات  سي د    محاربا  كل  ظل  
 ضمن عيشته وكل  م ن د   نكدا  

 
..لا كرسي  ي وسعه   عر   نسر  هو الش 

ته ولا مناصب ترقى  فوق قش 
 

 لها  لا تخوم   مسافر  نحو أرض  
 غدا كت ان  فرشته  ونحو أفق  

 
 يصحو لا يرى أحدا   ينام  في السر   
بشته سوى بريق    يعي أطياف غ 

 
   91المصدر السابق، ص  1
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 حتى لا يرا   غد   يسعى إلى الفجر 

 يسمو بشاشته  مستقبلا  خبرا  
 

 في كة يه منتشيا   يسافر  الغيم  
 ويسهر  النجم  في عيني بشاشته

 
 لا عنوان في يد  يمشي على الر يح 

 وحشته    لْ في ف   ك ن ما سعي ه
 

 هرُّ الخوف وجهت ه   يخادي  الهرُّ 
 م ر  خدشت ه  عانى  ف ينما حل  

 
 لكن ه الحرُّ ..صوت  العالمين له
هدا..في كف  ريشته    وشعلة الشُّ
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 نزار قباني ـ سورية
 1خربشات طفولية        
 

 خطيئ تي الكبيرة  الكبير ةْ 
، يا أمير ة  ، يا بحري ة  العينين   أن ي 

 أحبُّ كالأطفالْ 
 طريقة الأطفالْ  ىوأكتب  الشعر  عل

اق  يا حبيبتي  ف شهر العش 
 كانوا من الأطفالْ 
   يا حبيبتي وأجمل  الأشعار

 لفاأل فها الأط
 خطيئتي الأ ولی  

 وليستْ أبدا  خطيئتي الأخيرة 
 أني أعيش دائما  بحالة انبهارْ 
 وأنني م هي   للعشق  يا حبيبتي
 ..علی امتداد  الليل والنهارْ 

  وأن  كل  امرأة  أحبُّها
 تكسرني عشرين  ألف قطعة  

 ..تجعلني مدينة  مفتوحة  
بارْ  -وراءها-تتركني    غ 
 أني أری العال م يا صديقتي ..خطيئتي

 بمنطق الصغارْ 
 ودهشة الصغارْ..        

 وأنني أقدر  في بساطة  
 

   29، ص 1972قباني، نزار، أشعار خارجة على القانون، منشورات زار قبااني، بيروت،  1
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 أن أرسم  النساء  في كر استي بهيئة الأشجار
 النهد  الذي أختار   وأجعل   

 طي ارة  من ورق  أو زهرة  من نارْ ...
 _ومن بنا كان بلا أخطاءْ _    خطيئتي

 أن ي بقيت  م منا  بزرقة السماء
، والنجوم، والغيوم  أصدقاء  وأنني أعتبر  الأشجار 

 وأنني جعلت  من قصائدي
 عاصمة  تحكمها النساء ..

 ف يُّ  غر  مغلق  
 يقول في مملكتي جميع  ما يشاء

 وأيُّ نهد  خائف  ..
 يقدر أن يطير  أو يحا   في الوقت الذي يشاء ..

 _ إن كنت  تحسبينها خطيئة _ خطيئتي  
 أني  من طفولتي ..

 أبحث عن جنية  نائمة  بغابة
 مرآت ها بحيرة  ومشط ها سحابة

 خطيئتي أن ي أظلُّ دائما  .. منتظرا  قصيدة  ..
 تجيء من شواطئ الغرابه
 وأنني أدر   يا حبيبتي  

 كيف يكون  الموت  في الكتابة ..
 خطيئتي أن ي نقلت  الحب  من كهوفه  

 إلى الهواء الطلق
 وإن  صدري صار  يا حبيبتي

   كنيسة  مفتحة  لكل   أهل العشق.
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  1ـ سورية   نزيه أبو عف 
 

 ما قبل الأسبرين 
 

 ما قبل الأسبرين، فكر في الألم، 
 مثلما كان مايكل أنجلو يفكر في عذاب الصخر، 

 فكر في الألم
 فكر في ضجر الدودة عذراء التراب عارية، 
 وعزلاء تنزلق في أنفاق ي سها وت كل الظلام، 

 فكر في أحزان النباتات... في ما يت لمه الطائر، 
 وما تشقا  البذرة، وما يحمله عرق النبات. 

 فكر في صداع الحلزون، 
 هل سبق أن فكرت في حلزون يت لم 

 فكر في حيرة الأتان الخجول، 
 في صرخة مخاضها الدامية، 

 تندلق على فراي أمومتها الأولى،
 فكر في العجلة البتول تحت ميزان موتها، 

 يعصر الهواء بعينيها وتتوسل حنان أخيها الجزار 
 فكر في الألم، 

 فكر في ضوضاء الآلام قبل أن تتحول إلى فكر، 
 وفي غصات الموسيقى قبل أن تصير أغنية أسى، 

 فكر في الدمعة اليابسة لأم الجندي الميت تصرخها أمام عدسة التاري : 
 أنا فخورة بموته، 

 فكر بالألم لا أقول ل  اب ، 
 

 166، ص 2، الكوي ، ج2005أعمال الندوة الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي الثاني عشر، ديسمبر،  1
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 لا أدعو  إلى قدا  شفقة ولا أتوسل إلي : 
 صل لأجل هذا وهذا، 

 ولكن فكر فحسب قدر ما تستطيع، وأعمق ما تستطيع 
 فكر في أن  أنت الحلزون والطائر وعرق النبات المقطوع، 

 بل وأكثر كن أنت هذا وذا  وتل ، 
 فكر في أن  من ت لم، 

 وأن  ربما بسبب الحياء لا تستطيع أن تقول: أنا أت لم، 
 وأن  أنت العاجز إذ تتضرع في السر، 
 تتضرع إلى جدران وبشر وأيقونات، 

 لم يكن بمقدورها أن تشفي أحدا من الآلام
 فكر في أنت.. وفي الألم  

 وانتبه، الألم ليس مجرد فكر، 
 الألم ذاكرة العناصر 

 فكر وآمن بما تفكر فيه، إذ كيف لأحدنا أن يعرف، 
 ربما الهواء صرخة جرح الطائر 

 والظلام وأنين الصخرة، 
 والأخضر دمعة قلب النبات، 

 فكر في الألم ولا تستنجد ب حد أو شيء 
 ما تصرخه لا يسمع، 

 وما تلوح به لا أحد يرا ، 
 صرخة الألم الصمت.. إذن فكر في الألم، 

 فكر في ما قبل الأسبرين، 
 أيام كان النا  يحملون الحياة ب سنانهم

 ويداوون آلام الموت بصرخات قلوب اليائسين، 
 ما قبل الأسبرين، 



343 
 
 

 ما قبل اللغات والرسائل والتعاويذ، 
 ما قبل الأسئلة الكبرى والرسالات الكبرى، 

 ، وأنجدني، وضمد بحنان  عذاب قلبي، help meما قبل 
 ما قبل الأسبرين، ما قبل النار والطبول والرايات 

 وزجاجات البحارة الهالكين عائمة على أقيانوسات الموت، 
 فكر في كوابيس تل  الأزمنة وصيحات أولئ  النا ، 

 فكر في ألم الكائنات الضعيفة العاجزة المنذهلة البكماء، 
 فكر في هذا وهذا، وفي ألم هذا وهذا 

 ت لم هذا وهذا 
 لا كمن يشار  في وليمة ندم أو وليمة عطف، 

 بل كمن يت لم نيابة خليقة بكاملها،
 فكر الألم

   الحزين فكر الألم، فتكتشف اللغة الرسمية لجد   
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 يوس  الخال ـ لبنان  
 

 1انتظار
 

 الليل لا يطول يا حبيبتي
 الليل في احتضار

د    وها أنا م م د 
 وكلُّني انتظار

يْب تي  عيني على الشبا ، يا ل خ 
 والقفل لا ي دار

 السقف فوق جبهتي
 أخاف أن ينهار

 على الجدار صورة 
 ب حرف من نار
 أوا  يا حبيبتي
   رأيسقا الجدا

 الليل لا يطول يا حبيبتي
 ما دمت  في انتظار.
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 الشعراء وقصائدهم 

 
 قصائد الدراسة الشاملة ** 
 قصائد التعليق الجزئي * 

 قصائد مختارة للدراسة ـ من غير رمز 
  مة أبيات ومقط عات كثيرة لم نذكرها في هذا الجدول 

 

 عنوان القصيدة  اسم الشاعر 
رقم 
 الصفحة

 218 الأطلال **  إبرا يم ناجي  
 61 نشيد الجبار ـ مقطع   أبو القاسم الشابي  

 183 الحسن الروحاني*  أحمد شوقي  
 118 مضنا  جفا  مرقد   ـ مقطع    
 143 المكتب ـ مقطع    
 61 لا أحد   أحمد عبد المعطي حجازي  

 239 الموت فج ة    
 240 نهاية   
 251 أنا والمدينة    

 242 الصبا والجمال   الأخطل  
 242 في عيونه خبر   
 243 جفنه عل م الغزل   

 244 الحضور   أدونيس  
 244 أسلمت أيامي   
 245 لا حد لي    
 245 قلت لكم    
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 246 الأرض الثانية    
 246 المسافر   
 246 تائه الوجه  
 123 الصخرة*   

 248 أنا وهي   أنس بديوي  
 251 لماذا تبكي أيها البحر    

 83 نهر تعانق*   أورخان ميسر  
 84 جدار الغد *   
 85 التمثال *   
 86 جثتي*   
 88 زاوية الحفرة*    
 89 سباق *   

 69 أنشودة المطر ـ مقطع**   بدر شاكر السياب  
 262 أنشودة المطر ـ نم كامل 
 254 جيكور والمدينة   
 257 غريب على الخلي،   

 172 خالقة **  بدوي الجبل  
 182 الدمية المحطمة*   

 267 كشف  بهيجة مصري الإدلبي  
 267 وكن روحي لتفنى    

 270 تكوين   جلال قضيماتي  
 110 إدمان *  حصة العوضي  

 107 فاصلة شاءت أن تكون *  خلدون سراج الدين  
 223 بعدما ألقى الوشاح**  

 125 النشيد الوطني **  خليل مردم ب   
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 101 خبئني في ضوئ  يا قمر*   رولا عبد الحميد  
 273 لقلق أنا   
 273 لا أعلم من هو    
  274 قلبي يخفق حينما أرا   

 276 طيف  زكريا مصاص 
 276 تعب الورد    
 277 ياسمين الشام    

 76 غيم في جدار الليل*  زكية مال الله 
 78 اختيار*   
 278 تشكيل    
 279 توجس   
 280 م دبة    
 281 منافذ    

 283 فضائي   سعاد الكواري  
 283 لوحة   
 283 غياب    
 112 حنان*   
 79 مغامرة   
 121 شفرة  
 106 الطاوو  *   

 284 البيت   سعد الدين كليب   
 286 امرأة    
 287 من معجم الروح    
 289 غرفة وحسب    

 290 الشجرة   سعدي يوسف  
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 290 صباح معطر   
 291 من النافذة    
 292 ولاء   
 292 جواب    

 293 السيد الحرف   سعيد رجو  
 293 آية الحب   
 294 الخروج من حم  الموت   
 295 سيدة الزرقة   
 295 لوحة   
 165 دوران*  

 296 توافقات   صلاح عبد الصبور  
 298 أحلام الفار  القديم    
 124 الخروج *   
 145 البحث عن وردة الصقيع**    
 36 سوناتا*    
 33 أغنية من فيينا*    
 231 ت ملات ليلية    
 123 رسالة إلى صديقة* مقطع   

 156 كلماتي*  عبا  محمود العقاد  
  303 القمر الأحمر   عبد الرفيع الجواهري  
 304 سوف أمضي  عبد القادر الحصني  

 304 شكل الروح    
 305 حسبي   
 305 مرآة الجنون    

 120 الوريث ـ مقطع*   عبد الوهاب البياتي  
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 306 هنا أول الكوكب القزحي  عصام ترشحاني  
 308 أ با كاللغة الزرقاء   

 85 التمثال *  علي محمود طه  
 311 امرأة وتمثال   عمر أبو ريشة  

 311 إفرست    
 311 اقرئيها    
 44 هكذا *   
 50 في الطائرة*    
 52 قلبي مع  *   
 60 لمن *  
 310 نسر   
 53 شهيد ـ مقاطع*    
 166 طال دربي *  

 312 أنا والسر الضائع فدوى طوقان  
 99 الوشم*   محمد الماغوط  

 315 شفا  البنفس،   محمد بشير دحدوح  
 315 نطفة الشاعر    
 317 الجبة الخرساء    

 319 أفق النبات   محمد عمران  
 322 ذباب أخضر  محمود درويش 

 323 ليتني حجر   
 323 أبعد من التماهي   
 324 العدو    
 325 البيت قتيلا    
 95 البنت / الصرخة*    
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 327 افتحي الأفق للمحبين قليلا  محمود علي السعيد  
 328 إلى من أطربت أوراق روحي     

 63 سوف أحيا   مرسي جميل عزيز  
 329 الوردة ذات التويجات المبعثرة   مصطفى النجار  

 330 العاشق    
 56 *  الساخن   قدح من الشاي  
 58 وردة الذاكرة *   

 333 ترميم حالة   منير محمد خلف  
 334 نسر هو الشعر   

 104 الطم نينة*   ميخائيل نعيمة  
 336 خربشات طفولية   نزار قباني   

 194 القصيدة البحرية **   
 201 وشوشة*   
 201 لو *   
 202 وشاية*    
 204 رحلة في العيون الزرق*    
 40 إلى أجيرة **   

 338 ما قبل الأسبرين   نزيه أبو عفش  
 210 واستباح الليل أصداء الحكاية**  هزار طباخ  
 90 دخان أبيا وليد سعادة  

 90 صداع بسيا   
 91 جيد    
 91 نهار طيب   
 91 الليلة    

 341 انتظار   يوسف الخال 
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 الأستاذ الدكتور  
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   الأستاذ الدكتور 

 أحمد عبد القادر دواليبي  
   الأستاذ الدكتور   
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